





الطبعة الاولى 
قم المقدسة ١‏ ١4١1ه‏ 
الطبعة الثانية 
بيروت لبنان ١؟47١1ه‏ 


د ار الصافي 


وين 

الى سيدتي التي أحست جواري, وآسات جوارها 
اليك. ياعزيزة آل محمد« صلوات الله عليهم ». وناموسً 
إليك؛ ياكريمة آل علي «عليهم السلام»؛ ورَبيبة فضلهم 5-5 
إليك. ياحبيبة باب الحوا نج موسى بن جعفر؛ وعظيمة رواق مجده 
وشرفه ٠‏ «صلوات الله عليهماء وعليك يامولاتي» ... 
إليك؛ ياباب رحمة أنيس النفوس , وشمس الشموس + 
اننا الشامن ٠‏ وكيا الفتامت ٠‏ أبي 59 علي بن سوس 
الرشااةصارات الله عليهماء . يننا ولايئه. وعداوثها 
عداوته ... 
إلبك. ياملاذا؟ يلو بفناء دارتها المقّدسة كل هائم غريب ... 
إليك؛ يامن باب حضرتها الملكوتية؛ هي موئل لكل مشمودا"! 
مشفوف"! ... 
إليك؛ سيدتي يامعصومة آل الزهراء الطاهرة المطهّرة ... 


إليك. وجهتُ راجلتي مصفر ' من الحسنات؛ مُلتاعاً من شدّة 





(1) المشمود: هو الذي نقد ماعنده . (0) الْصسفر: هو من كان في غاية الإفتقار. 
)1١(‏ المشفوف: هو الذي أخدٌ منه الهم مأخذا كييراً. 
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لهيب حرارة أوامي'", قد كظني الحياءٌ: حياء هيبة, وحياء إجلال. 
وقصر بي سُوء عغذري بعد سوءِ فعالي وأحوالي. وحال بيني وبين 
ما أريد قصوري وتقصيري ... 

وقد جنك أسعى؛ والموة 0 وحُبك زادي . 

كوا .:ه عفؤا عفرا ٠‏ ستاك 7 


فائي لَطانًا أسأتٌ الأدب في جوارك . وقصرْتُ في حقك. ولم 
أشكرٌ جميل ألطافك: وفظيل أتعايك: يابنت أولياء النعم 5 
اتعلنا" »يدي .لك ألي 2 وألت يمن ١‏ 

أي وَجمِ أقَفُ بين يديك ؟ ّ 

أم بلي لسانٍ أعتذرٌ إليك ؟ 

ققد جنك والخطايا محطوبة محمولة على ظهري .. 

وهذه هديتي على قدري . لاعلى قدرك الأكرم. 


عبدك المسي» : 
عبد الحليم الغزئي 


راجيا منك سيدتي العف والقبول 





. الأوام: العطشٌ الشديد‎ )١( 
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إستهلال 
بسم الله الرحمن الرحيم 


2 ع 
باوهراء * 

(سبحانٌ من إستعيد أهل السماوات والْأرضين بوّلاية محمد وآلٍ محمد 
صَلَى الله عليهم؛ سبحا من خلق الجنَة محمد وآل محمد صِلَّى الله عليه 
وآله» سبحا من يورثُها محمداً وآلّ محمد صلَى اللّه عليه وآله وشيعتهم» 
سبحان من خلق الثار من أجل أعداء محمد وآل محمد صَلَّى الله عليه 
وآله سبحان من يملكها محمداً وآلّ محمد صلَّى الله عليه وآله وشيعتهم» 
سبحا من خحلق الذنيا والآخرة وما سَكنّ في الليل والنهار محمد وآل محمدٍ 
صِلَّى الله عليه وال 60 

وصلَى الله سبحائه وتعالى على الإسم رالجامع» والنور الساطع؛ عقل 
العقول؛ وأصل الأصول» جوفرة الجرامرة ويفخزة المفاجرء كنز كنز الكنوز. 
ورمز الرموزء حقيقة الكتاب» وسر ر الألباتبة سيد الأولياء» وخاتم ‏ الأثبياي» 
شرف الأشراف وكُنه الألطاف» هادينا من الصّلالة» وَمُخرجنا من حَيرَة 
اجهالة؛ حبيينا ونبينا وقائدنا ومُربينا أبي القاسم محمد وآله الأطيبينَ الأطهرين 





. عن النهذيب الشريف ج77 ص48 .من الأدعية المعصومية الشربفة‎ )١( 


١‏ فتن في عصر الظهور الشريف 





الذين آناهم الله مالم يُوْت أحداً من العالينَ» حيثٌ طَأطَأْ كل شريف 
لشَرفِهم؛ وبخه كل سكتر بلاقهيم وحَضِعٌ كل جبار لفضلهم؛ 1 
كل شيءٍ لهم وأشرقت الأرض ينورهم؛ وفازٌ الفائزون بولايتهم”". و 
اللّه على أعدائهم؛ وأعداءٍ شيعتهم الذين 2 عي النجاسق وحقيقةٌ 
الرجاسةء( اللهمّ عدبي عل ومابيت بن أهل انا اأنون وب العالمين ) 60 

وبعدُ بلإخوتي في حُبْ آل محمد صلوات الله عليهم؛ فإي لاجد 
حديثاً أحلى من حديثهم؛ ولاذكراً هو أطيب من ذكرهم 

وماذا ؟! 

وهل في الحياة شيء له قيمة من دونهم ؟! 

وهل في القلب سوى وجدهمء وشّوقهم ؟! 

وطيب على ثرالكَ» ياشيحّنا البهائي حينَ تقول: 


من رأى وّجدي لسُكان الحَجون» قالَ ماهذا هوى هذا جُنون 
أيه اللوَامُ ماذا تبعفون قَلبِيَ الُضنى وعَقلي ذو اعتقال 


وقلت أيضا نور الله تعالى رمسك الشريقف: 





)١(‏ بحَعَ: أقر» وأذعن. 

(؟) العبارات » من : « الذين آناهم الله  »‏ الى: ه بولايتهم ٠‏ مقتسة معانيها من الزيارة الجامعة 
الكبيرة ؛ عن المفاتيح الشريف ص49 د. 

(؟) عن البلد الأمين لشيخنا الكفعمي (ره ) ص 5ه : من دعاء أمير المؤمنين صلوات الله عليه في 
قنوته في صلاته الشريفة . 

(4) الحجون: جبل بمكّة المكرمة. 


استهلال 1 





يأخلائي بحزوى” والعقيق" لايطيق الهج ر قبي لايطيق 
هل نُشعاق إِليِكُم من طرين أمْ سدم عنه أبواب الوصال 


وحاشا علاهمء أن يسدوا بابا في وجو و سائليهم. 
.2 نم 1ه 0 
بل أبوابهم مفتحة في وجه كل طالب ونائل. 
وكيف لاتكون أبوابهم كذلك ؟! 
وهم معدن اللُطفء والكرم؛ والجود ... 
2 و 
بل إليهم كل مكرمة تعود. 
وهل للجود» والفضل» والكرامة و .... 
حقيقة تمشي في عالّمناء وبين أظهّرنا 
سوى إمامٌ زماننا صلواتٌ الله وسلامه عليه ؟! 


ضاحب العصر الإمام المنعظر مَن بما يأباة لاتجري القَدَرٌ 
حجة الله على كُل البَشْر خيرٌ أهل الأرض في كل الخصال 


من إليه الكون قد ألقى القِياذ مُجرياً أحكامّه فيما أراذ 
إن تزل عن طوعِه السبع الشداذ خر منها كل سامي السَمْك” عال 





(1) حزوى: اسم لعدّةٍ مواضع في بلاد العرب وباديتهم: فموضع بنجد في ديار تميم يُقال له : 
حزوى» وجبل من جبال الدهناء يقال له :حزوى أيضاًء وكذا نخل بحذاء قرية بني سدوس 
في اليمامة معروف يحزوى . 

(1) العقيق: واد من أودية المدينة المنورة » وهو من مواقيت الإحرام. 

(7) السّمك: هو السقفء أوما ارتفع من البناء العالي 


١‏ 1 فآن في عصر الظهور الشريف 





فاق أهل الأرض في عر جاه وارتقى في المجد أعلى مُرتَقاه 
لو مُلوك الأرضٍ حَلُوا في ذراه كان أعلى صَمَهم ضف النعال 


ذو إقدار إن يشأقَنْبَ الطباع صيّرَ الأطلام طعا للشماع 
وارتدى الإمكانٌبُرْدَ الإمجاع قُدرةمَوهوبةين ذِي الجلال”» 


لبن نين نا دنا نينا نا لبن نيد كن 
م يأعرتي ... وهل في الحياة خدمة كخدميه ؟! 
أم هناك في دنياناء طعم كطّعمٍمَودته ولد كلدّة طاعته ؟! 
وهل يعرف المخلصون حلاوة كحلاوة قربه ؟ 
لاوالله ... فقلوبهم الطاهرة تشهد أن لامعشوق سواه. 
ياليتنا كنا منهمء فإن لم نحظ بذلك» فيا ليتنا كنا من خدايهم. 
سيّدي ياصاحب الأمر والزمان ا 
أتوسل إليك؛ بحقٌّ أمكَ البتول صلوات الله عليها 0 


أبق لبي مقلة أَعأيَّ يوماً قبل مّوتِي أرى بها من راكا 
فبَشيري لوجاءً منك بعَطف2 ووجودي في قبضتي قُلتْ هاكا 
ولذا فإنَ حديثي في هذه الوريقات والسطور سيتناول جانباً من شؤونات 
زمان ظهور إمامنا صلوات الله عليه وقيامه الشريف. عل في ذلك منفعة 
وأجراً لأخوتي الأجلاء» وخادمهم؛ وعلّ في ذلك تبصرة وعبرةً لمن أراد أن 





)١(‏ الأبيات مقتطفة من قصيدة رائعة لشيخنا البهائي (ره). 


استهلال 17 








فتن رق جملت كلاني اي هذه الفسول :دارا خول مجموعة من 
الإمتحانات العسيرة» والفتن الشديدة ة التي يواجهها لكات إمام م زماننا 
صلوات الله عليه» وأهل تسخرهة والساازرة في ركابه؛ فينجو من ينجو؛ 
ويهلك من يهلك 56 ذلك زمان ؛ (لاينفع نفساً إيماثها لَم تكن آمنث 
من قبل أو كسبت في إيمانها حيرا قل انتَظِروا إِنَامُننظرون224. 
1 2 1 0 0 / 1 

ودليلنا الوفي الامين الحاذق في كل هذه المطالب: قراننا العزيز» وحديث 
أسيادناء وأوليائنا؛ المصطفى وآله الأطهار صلوات الله عليهم. 

فكان هذا الكتاب الذي بين أيديكم, والذي وسمته: 


«فْشَنُ في عصر الظهو و الشريف» 
متوسّلاالى سيدتي المعصومة :«فاطمة بنت مُوسى بن جعفر» 
صلوات الله عليهما وعليهاء أن يكون هذا ذخراً لي عندهاء فإيوم ير مر 
من أخيه وأمْه وأبيه » وصايّته ونيه ‏ لكل امرئ منهم يوم شأن 


, 


يني , 


قم المقدسة / عش آل محمد (صلوات الله عليهم» 
64 ١ه‏ 
الغزي 
الللللل- ستمده 
(1) من الآية الشريفة )١54(‏ من سورة الأنعام المباركة. وبحسب رواياتنا المحصومية الشريفة فالآية 
المدكورة مفسَرةٌ في زمان ظهور إمامنا صلوات الله عليه 
)١(‏ الآيات الشريقة (4؟) و (3©) و (75) و (/1©) من سورة عَبّس المباركة. 
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تمهيد البحث: 
و 0 
وهنا ثمة فوائد: 


# الفائدةٌ الأولى * 

لمح عن موضوع الكتاب.وروايات الفتن في زمن الظهورالشريف 

تدورٌ فصول هذا الكتاب حول موضوع قد يراه البعض ليس مهماًءالا أن 
الناظرَ المنصف في نظرهء يرى له من الأهمّية والأثر الكبير في الحياقٍ 
العقائديّة لأهل الإيمان. وذلك با للفتنة والإمتحان من دخخل كبير وعظيم في 
دي عاقة الإنسان وتميتها: 

والفتنُ والإبتلاءات التي ورد ذكرها في الأحاديث المعصوميّة الشريفة 
التي تناولّت الجوانبٌ امختلفة لشؤوناتٍ إمام زماننا صلوات الله عليه وظهوره 
الشريف؛ يمكن لنا أن نجعلّها في قسمين: 

أولاً الفتنةٌ والمخيص في زمانٍ غيبته الشريفة. 

ثانياً الفتنةُ والتمحيص في زمان ظهوره الشريف. 

وينصب الكلام في هذه الفصول على القسم الثاني الذي يمكن تقسيمه 


53 فتن في عصر الظهورالشريف 





الى نوعين» هما: 

أولاً فتن لعامة الناس في زمان الظهور الشريف. 

ثانيً- فتنة لخاصة الناس» وهم أصحابّه صلوات الله عليه» والسائرون في 
رِكابه» وأهلٌ معسكره؛ وأنصارٌه وشيعنُه؛ ومحبوه. 

وحديثنا سيكون دائراً حول النوع الثاني من أنواع الفتن والتمحيص 
والإختبار يا في ذلك من تبصير وإرشاد في تحديد مغالم. طريق الهذى » 
وجادة الإستقامة والفلاح. 

ومن هنا فإ البحتٌ سيتناولٌ أهم الموضوعاتٍ التي ذكرثها الروايات 
الشريفةٌ بهذا الخصوص. وسيكون عرضها ودراستها بأسلوب موجز بعيدٍ 
عن الإطناب» والإستقصاء لكل صغيرة,ودقيقة» إِذْ أن ذلك يقتضي التطويل 
الذي نحاول الفرار منه؛ لأنا نعيش في زمان لايجد الئاس فيه ُسحةً لمطالعة 
الكتب المطولة. 

م إننا لاندعي سلامة أسانيد كل ماسي ذْكَرَ من أحاديث الفتنة والتمحيص 
في زمن الظهور الشريف بحسب ماهو معروف من قواعد الدراية وعلم 
الحديث بين أهل الفن . 

إلا أن أموراً تدعو الُْنصف» والحريص على معرفة تكليفه الشرعي إزاءً 
إمامٌ زمانه صلوات الله عليه: أن يلتفتٌ الى هذه الأحاديث الشريفة؛ ويُظيل 
النظر إليها ويجيل الفكرة في مضامينها. 

ومن هذه الأمور: 

أوَلاً ‏ كثرةٌ هذه الروايات» مع وجود مضامين الفتنة والتمحيص في 
زمان الظهور الشريف في أحاديثِ الفريقين. 


تمهيد البحث ١7‏ 








ثاناً- روايةٌ كثير من الكتب الحديثية المعتبرة لهاء أو لأحاديث مشابهة لها 
في المضمون والختوى . 

ثالثاً حكم المنطق السليم والوجدان النزيه بوجود امتحانٍ كبر للبشرية 
بنحر عام؛ ولأصحاب الإمام عليه السلام وشيعته بنحو خاص؛ لما سيحدتثٌ 
من تحول كبير في حياة الإنسان لانظيرٌ له منذ بداية الخلقة البشريّة؛ ولما 
سيلقى على عُواتقهم من مسؤوليّة عظيمة لم ُلقَ على عانق أحد من قبلهم. 

فكيفٌ لاتكون الفتنة ؟! 

وكيف لايكون التمحيصٌ الدقيق؛ والإختبارٌ الشديد ؟! 

نعم ... إنْها السئة الإلهية الأكيدة التي تشهد بها آيات الكتاب الكريم» 
وتقررٌ معناها كلمات أهل بيتٍ اليصمة صلوات الله عليهم أجمعين 

رابعاً - ولايخفى على أهل العلم والتحقيق» إِنّ هذه الروايات لم تكن 
بصدد مسألة فقهيّة فتكون الحاجةٌ ملحَةٌ للبحث في أسانيدها بنحرٍ دقيق كما 
هوالمعروف في أصول الإستنباط والإفتاء. ولم تكن متعلقةٌ بمسألة عقائديّة 
ضرورية يلزم فيها التدقيق والتنقيح. بل عي تدوز قي اموضنؤطازيا حول 
حوادث وقضايا تقعُ في مستقبل الأيام؛ ويكون الزمان القادم حيتمل هو 
الكفيل بإصدار الحكم عليها من جهة صحّتها أو عدم صحّتها. إذ أن العقلٌ 
السليم يحكمْ في مثل هذه الموارد فيما لو ضعفت الأسانيد يامكان مطابتها 
للواقع؛ وإمكان عدم مطابقتها فيتساوى الأمران؛ ويبقى القول الفيصل للأيام 
وحوادثها أفتقع أم لاتقع ؟ ؟ 

ومن طريف مايتعلق بهذا الآمر: ماذكره العالم المتتبّع الفاضل الشيخ 
محمد مهدي زين العابدين «دام فضّله وعزه) في كتابه (بيان الأئمة صلوات 


04 فتن في عصر الظهورالشريف 





الله عليهم) : أنه قد أخبر بعضاً «» من أساتذته في الحوزة العلميّة في النجف 
الأشرف بحوادث مستقيلية إستنادا الى روايات لم تكن سليمة السند وفقاً 
لقواعدٍ الدراية والحديث فناقشه فيهاء إلا أن الأيام أثبت اعت ضيهها وجنلث 
ذلك العايم الكبير يتراجعٌ عن قوله الأول» ويعترف بصحة صدورها عن 
المعصوم عليه السلام رغم رفضه لها أول وهلة؛ بسبب ضعفي أسانيدهاء 
حيث يقول شيخنا زين العابدين «حفظه الله): (وكنتٌ ,أقولٌ له:.ياسيّدنا 
لوسافرت من النجف قبل أن يخرجوا أهل العلم والمؤمنين منهاء فكان يناقش 
في اسناد الروايات.وذكرتٌ له روايةً فيها واقعةٌ مهمّة ذُكر في صدرٍ سندها: 
«أجمدان منتدددين بسي ذال انه ليت 0 إن ريت لك 
العلائم وشرعرا ,في تقر أهل _العلم, والمؤمنين» وهجم الشرطة على 
المتتجد؛ وقبضوا عل كدة من أهل العلم »وز جوا قسماً منهم اف السلجون» 
ل ا ل لت ا لك 
وحدّه؛ لأن أصحابه إِما قد إختفوا خحوفاً من الظّلمة» وما قد قُبض عليهم» 
فسَلّمتٌ عليه قود السلام» وقال: العجبُ .من أخبار أسنادها غير معلومة وهي 
تقعٌ وتحقق» ووقوعُها دليل على صحة صدورها عن المعصوم عليه السلام ؛ 
لأنها امور اغسنة ولس وار مخفية لادمك ن: عد و ريق لذ فى الله تعالى رأولاتة 
انا ارم 0 

عقت انها لمر الى انم ليس كر در رفظ لاد الي له طلقا 
(1) يعني به: السيد أبو القاسم الخوئي(ره) أحد كبار مراجع الطائفة العظام. حيث قد صرح 


شيخنا زين العابدين «حفظه الله» بذلك مراراً في مجالسه وأحاديئه» وأقصح عن اسمه(ره). 
(؟) عن بيان الأئمة «صلوات الله عليهم؛ ج؟ ص/017؟ وص582 5 - 
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واعتبر أيضاً؛ من أن العالم والفقي مهما بلع علمه فإنه لايكونُ بعيداً عن 
الإشتباه والخطأ في الحكم الواقعي في مقام الإفتاء أو غيره إستناداً للقواعد 
التي يعمل بهاء والأصول التي يكون بحثه مبنياً في نتائجه على أساسها. 
وهذاهق بعض: شيء من .سر إحتياجنارالشديد الأكيد للإمام المعصوم عليه 
السلام. 
* إنارة * 

ولتعلم ياعزيزي إننا لانعتقد وقوع كل الحوادث المذكورة في العالم 
الخارجي قطعاً حتى مع فرض صحة أسانيدهاء بل حتى مع صحة صدورها 
القطعي عن المعصومين عليهم السلام؛ لإعتقادنا بالبداء أولاً. ولكون البعض 
منها مشروظاًء فلا يتحوّق الآ بتحقق شروطه ثانياً. ثم إن الأحاديتٌ الشريفة 
ذكرث لنا: إن البداء قد يطال ختى الأمور امحتومة. 

فهذا أبو هاشم داود بن القاسم الجعقري (ره) يحدثنا فيقول: 

(كنا عند أبي جعفر محمد بن علي الرضا عليهما السلام؛ فجرق .ؤكر 
السفياني وماجاءً في الرواية : من أن أمره من امحتوم . 

فقلتٌ لأبي جعفر عليه السلام: هل يبدو لله في امختو 0 

قال: نعم. قلناله : قتخاف أن ييدر لله في القائم. 

فقال: 3 القائم من الميعاد والله لايَخلِفٌ الميعا)60. 

فعلى أساس هذه الرواية الشريفة أنه ليس هناك من شيءٍ من علائم 
الظهور وحوادث أيامه وفتنه وتمحيصه إلا وهو خاضمٌ للبداء الا ماكان 
معادا ليا رع طبر إنانا مراك لعل 


3-6 7 عن غيبة النعماني (ره) ص7.‎ )١( 
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:# الفائدة الثانية ‏ * 
الحكمة البالغَة في دراسة هذه الفقن وأسبابها ونتائجها 

وهنا أن عرق عزنا ايها القت عن روارات الفضة والتعككايض الأقرلنه 

نه ليس من العقل والحكمة أن نهملها مع إحتمال حدوثهاء وبالأخص 
إذا عرفنا: أن معرفتها قبل حدوثها تكونُ سيباً مهما من أسباب نجاحنا'في 
مواجّهتهاء وهذا ماتكشِضٌ'عته بعض الروايات التي تتحدثُ عن بعض الفتن 
لمقارية لزمان الظهور الشريفء وبين لنا أن العارف بها قبلَ وقوعها هر 
الناجي» وأن الجاهلٌ بها هو الهالك. 

فهذا نراق بن لعل ري شرل رسيعت إنا عيرائك عسلشايم اله 
ينادي ماد من التسماء: د إن فلاناد» هو الأمير» » وينادي مناد: إن علياً 
وشيعتّه هم الفائزون» » قلتٌ: فمن يقال المهدي بعد هذا ؟0» 

فقال: إن الشيطان ينادي: « إن فلانا”» وشيعتّه هم الفائزون - لرجل من 
بني أمية ). 

ذلك فد درف الما دوك لكا قا 

قال: يعرمُه الذيّن كانؤا يرؤون حديثناء'ويقؤلون:بإنه يكون قبل أن يكوان» 
ويعلمون أنهم هم افون الصادقون)©. 
(1) فلان هنا كناية عن إمام زماننا صلوات الله عليه. 
(1) إستفهام زرارة (ره) ناشئٌ من وضوح الأمر في تصوره حين النداء يإسم إمامنا عليه السلام 

وأحقية مذهبنا المقدس وطريقتنا المستقيمة ثبتنا الله عليها. 
(0) فلان هنا ما المراد عشمان بن عتبسة السفياني» أو هو عثمان بن عمّان إذ هو معدود في بني أمية» 

كما يظهر ذلك عن الأروايات الشريفة الار 12 
لان رس 0 505 
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فالناجي من الفتنة إذن أيها العزيز: 

أولاً الراوي لحديئهم. حيث تقولٌ الرواية الشريفة : «يَروونَ حديقنا». 

وثانياً القائلٌ بحدوثها قبل أن تحدث» وهذا ينشأ عن إعتقاد بصحة هذه 
الروايات» أو على الأقل إحتمالٌ حدوثها فيما لو لم تم القرائنٌ السليمة على 
صحَنها. حيث تقول الرواية الشريفة: « ويقولونَ: إنّه يكونٌ قبل أن يكونً». 

وثالثاً ‏ المعتقد بعلم دون شك وريبة أنّه مُحِقَ في إتباعه. لأهل البيت 
عليهم السلام؛ وصادق في حبّه لهم ومعرفته وتسليمه وطاعته. حيث تقول 
اك الشريفة: «ويعلمون أنهم هم المحقون الصادقون). فالناجي بعد هذا 
التفصيل هو راويةٌ حديثهم, القائلُ بقولهمء الموقنٌ بهم وبعقيدتهم؛ والصادقٌ 
معهم؛ كل ذلك على أساس من العلم والمعرفة بعلومهم لابعلوم غيرهم. ومن 
هنا يأتي التوقيع الشريف من الناحية ال مقدسة صلوات الله عليها: 

(وأمًا الحوادثٌ الواقعةٌ فارجعوا فيها الى رواة حديتناء فإنهم حجتي 
عليكم وأنا حُجَة الله)0©. 

وما من حوادث تقعُ في الدنيا منذ كانت » أهم من حوادث الظهور 
الشريف وما رافق ذلك من فتن وتمحيص شديد. ولذا كان علماءٌ شيعة أهل 
البيت عليهم السلام مناراً ينتجي الشيعة من ظُلماتٍ الفتن وغياهبها. 

فهاك إسمع مايرويه شيخنا الكليني (ره) في الكافي الشريف: 

(عن عبد الرحمن بن مسلمة الجريريء قال: قلت لابي عبد الله عليه 
السلام: يُوبُخوناء ويكذّبونا”؛ أنا نقول: إن صَيحتين تكونان. 


.57٠١ص عن الإحتجاج الشريف ج؟‎ )١( 
المراد من الموبخين والمكدَيين هم المخالفون لأهل البيت عليهم الشلام.‎ )0( 
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ترارة: من أين تدرف احقة دن العزلة إدلك تل 

قال: فماذا ترون عليهم؟ 

قلت مائرد عليهم شيعاً: 

قال: قولوا: يصِدّق بها إذا كانت من كان يؤمن بها من قبل» إن الله 
عر وجل يقول: لإأفَمن يَهِدِي الى الحق أحق أن يتبّع أمّنْ لايَهدّي إلا أن 
يهدى فمالّكُم كيف تحكمونَ04) 0 

فإنتبه الى الرواية الشريفة أيها ال حب حيث ذكرث: أن العارفٌ للحقّ 
ا 
مصداقٌ من مصاديق الإمتحاناتٍ والإختبارات الكثيرة التي سستواجه البشرية 
بنحو عام؛ والشيعة بنحوٍ خخاص في زمن الغيبة أو في زمن الظهور. 

وماقول الروؤاية الشزيفة +«مّن كان يوم بهاء؛إلاتأكيدٌ للكلام المتقدام قبل 
قليل ‏ إذْ الإيمانُ هو العلم مع الإذعان التفسي والرسوخ المعنوي» وهذا 
لايحصلٌ عند كل أحد بسهولة. رائما تكون هذه الأوسا فك ]سانا اله 
الشيعة وهم علماؤها الخيصون الذين يتحدّث عنهم إمامنا أبو الحسن الهادي 
صلوات الله عليهماء فيقول: ( لولا من يبقى بعد غيبة قائمكم عليه السلام 
من_العلما و لإلةاعين رإلية) بوالدالون عليه والذَابّينَ عن دينه بحُجج الله 
والمنقذينَ لضُعفاءٍ عباد الله من شباك إبليسٌَ ردت ومن فخاخ النواصب» 
ما بقي أحدّ الآ إرتد عن دين الله» ولكنهم ‏ الذين يُمسكون أَزِمُة قلوب. 
ضعفاء الشيعة كلا 232 ص حنيا 211.ة لشككانهاء رليات حك لفارت 
)١(‏ من الآية الشريفة (ه”)» من سورة يونس المباركة. 
(؟) عن الكافي الشريف / الروضة ج١‏ ص/ ح557» الطيعة المصحوبة مع ترجمتها الفارسية . 
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عند الله عر وجل )00. 

فرواة الحديث الذين هم حجة على الناس من قبل إمام زماننا صلوات الله 
عليه؛ هم العلماء الداعون إليه» والدالون عليه. 

وكيفنة يدوق إليهب؟- أو يدَلونَغَليدا؟ مالم تك كن عندهم معرٍفةٌ مستندة 
الى أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم في كل أنحائها وجهاتها: 

ولذاك فإنهم سيكونون سيباً أكيدا» وحبلاً متيناً في تثبيت قلوب عامة 
الشيعة وانخبين؛ وذلك بنشرهم علومهمٍ وحديتهم ومعارفهم؛ وربطهم 
قلوب الشيعة بمفاهيم عقائد أهل البيت المنيرة صلوات الله عليهم» والذي 
يكون سبباً في كشف المتُجب عن العيون والبصائر. ومن هنا يروي هشام بن 
سالم(ره) فيقول: 

(سلحعث أبعي لله علية! السام رعول؟ هما ل غ ايان لمرلعة اول 
الليل» وصيحةٌ في آخر الليلة الثانية. : 

قال: قلتُ: كيف ذلك؟ 

تقال ؟ راتحنة 2ك العاف وو الحدة عن ليسا 

انقلك:! وكبت نعو فك هذ امن هقم-؟ 

فقال: يعرفها من كان سمع بها قبل أن تكون)©. 

وحتماً إن الذين سمعوا بها قبل أن تكون هم عامة الشيعة ومين ولذا 
فإنك أيها العريز تجد فارٍقاً كبير أيين هذه الرواية الشريفة» وماتقدم عليها من 
الأحاديث المباركة. د ل الروايات المجعدمة تون عن صفاتٍ الناجين 


١8ص‎ ١ج عن الإحتجاج الشريف‎ )١( 
.7١ح‎ ؟١55صو‎ ١5ص (؟) عن غيبة النعماني (ره)‎ 
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فتقول: هم الذين يروونَ حديثناء ويقولون بكل المعاني التي وردثٌ عنهم 
صلوات الله عليهم» ويعتقدونّ بأحمّية طريقتهم إعتقاداً حم ويصدقون في 
طاعتهم مع أئمتهم عليهم السلام بوفائهم لمواثيق الولاية وعهود الإمامة» وهم 
الذين يذكر الإمام الصادق عليه السلام بخصوصهم إنطباق هذا المعنى 
القرآني الشريف :«إأفمن يهدي الى الحقّ أحقٌ أن يتبع .... 24 وهم 
أنفسهم أولئك العلماءٌ الخلصون لإمام زمانهم عليه السلام الداعون إليف 
ل ا ري ا ل لل ل ار ل لكر يسان 
الذي جاء مذكوراً في هذه الرواية الشريفة: أن الناجي بمعرفتيه حين الفتنة 
هو ذلك الذي سَمع بها قبل أن تكون. وإنما سمع ذلك من يروون حديتهم 
عليهم السلام. 

فهناك فتتان ناجيتان إذن: فئة تروي وتعلم الشيعة دينَ آل محمد صلوات 
الله عليهم» وفئة تسمع بكل وجدانها وفطرتها وهم الشيعةٌ الخلصون 
ار 

ولايخفى على المتتبّعين لحديث أهل البيت عليهم السلام أن هذه المعاني 
من واضحات الأمور في كلامهم الشريف صلوات الله عليهم. دن 
مقام الإستقصاء كي أورد تمام الروايات الشريفة في هذه المضامين» بل أقول: 
إنْه حتى كتب المخالفين لاتخلو من مثل هذه المعاني وعلى سبيل المثال أذكر 
مارواه محدّثهم يوسف الشافعي في كتابه عقد الدرر حين يروي عن حذيفة 
بن اليمان(ره) هذا الحديث : 

( هذه فتن قد أظلّت كجباه البقر"» يهلكُ فيها أكثرٌ الناس إلا من كان 


)١(‏ مثل من أمثال العرب» يراد من ذكره بيان معتى إِسْتداد القتن وإقتراب وقوعها. 
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يعرفُها قبل ذلك )0©. 

والحق إن هذا الأمرَ حقيقةٌ وجدانية؛ إذ مامن مُنصفبٍ وصاحب وجدان 
سليم إلا ويقطع بأن العلم بالفتنة قبل وقوعهاء إن لم يكن سبباً للنجاة منهاء 
فعلى الأقل يكونُ العلم بها مهوناً لما سيلقاه الإنسان حين الفتنة والتمحيص. 

نم إني أقول أيها امحب إن العلم بالفتنة وحدّه لايكفي تمام الكفاية إذْ 
النجاة متوقفةٌ ‏ إضافة على العلم والمعرفة ‏ على خخلوص القلب» وإخلاص 
العمل» وصدق الإنقطاع لأهل البيت عليهم السلام بنحو عام؛ ولإمام زماننا 
عليه السلام بنحوخاص» ويأتي بعدذلك التوفيق الذي هو في الدرب خيرٌ 
رفيق. 

وختاماً أيها العزيز» فهل عرفب الحكمة البالغة من دراسة هذه الأحاديث 
الشريفة والإعتبار بمضامينهاء والتبصر بمعانيها ؟ 

وهل هناك حكمةٌ يطلبها الإنسانُ المستقيم غيرٌ الهداية ؟ 

وهل هناك عاقبةٌ يريدها الخلصونَ غيرٌ الكون مع الحجة بن الحسن 
العسكري صلوات الله عليهما في الدنيا والآخرة ؟ 

أسئلة» واستفهامات أترك الجواب عليها إليك .... 


لبد نين نا ا لبد نينط نا 





7377 عن عقد الدرر ص‎ )١( 
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* الفاتدة الثالثةٌ ‏ * 


إننظارٌ الفرج 
قال رسول الله صلّى الله عليه وآله:(أفضلٌ أعمال أمتّي: إنتظار ج20 


من الله عر وجل)”. 

وقال إمامنا الصادق صلوات الله عليه: (مّن مات مِنكم على هذا الأمر”» 
منتظرا له ؛ كانَ كمّن كان في فسطاط القائم عليه السلام )©. 1 

والأحاديثُ المعصوميةٌ الشريفة في هذا المعنى كثيرة” جداً؛ وذلك أنّها 
تتناول مسأل مهمة في غاية الضرورة ومّسيس الحاجة في حياة أهل الإيمان 
الصادق والتشيّع الثابت. 

وهذا مايدئعني لأن أقف بعض الشيء كي أنبّه كر نفسي أولاٍ 
وأخحوتي في الولاء وابّة لآل الرسول صلوات الله عليهم ثانياً. اذ أن عقيدة 
الإنسان وسيرته الدينية والدنيوية في زمان غيبة إمامنا صلواتٌ الله عليه؛ لهما 
الأثرٌ الكبير بعد توفيق الله سبحاته وتعالى» ورعاية,الإمام عليه أفضل الصلاة 
والسلام : في سلامة عاقبة الإنسان وكمال موقفه حينَ الظهور الشريف 





(1) مراده صلَى الله عليه وآله: إننظار فرج إمام زماننا عليه أفضل الصلاة والسلام. 

. عن كمال الدين وتمام النعمة ج؟' ص4 514 ح7‎ )١( 

(5) أي الكون على المذهب الاثني عشري الأقدس؛ والإعتقاد بإمام زماننا صلوات الله عليه 
والتمسك بعروته الإلهية التي لاتنفصم أبداً. والتشيّث بأذيال ألطافه المباركة . 

(4) الفسطاط: بضم الفاء أو كسرها هو البيت من الشعر. 

(5) عن كمال الدين وتمام النعمة ج؟ ص4 54 ج١.‏ 


هيد البحث نا 





أوَلأ» وكذا ناته من الفتن والإبتلاءات الشديدة ثانياً. 

ومن هنا يأتي السوآل واضصحاً صريحاً : 

إِذْن: ماالعمل ؟ 

والجواب: هو إنتظار الفرح ! 

ولكن, بأي معنى ؟ 

أو بالتصبر على مرارة الزمن وطول فترة إنقضائه وتحسّل مكاره الدنيا 
ومايصدرٌ من أشرار أبنائها حتى يحينٌ موعد الخلاص الواقعي ؟ 

أم هوالتكائب على الدنيا مع التسّر بشعارات الولاءٍلّه صلوات الله عليه؟ 

فلاهذاء ولاذاك .. 

نا الحقيقةٌ: أن إنتظارٌ الفرج يتجلى في بعدين: 

الاول- قلبي عقائدي: 

احيك- تنشد القالوك «الطنادقة تمعرفة امياد صلوات]اللمةقليك ولسكلء 
باطنها بذكره الاقدسء؛ وتشرق فيها شمس الولاية الحقة» وتنطلق الألسنة 
وي بإخلاص القلوب وانقطاعها الى الناحية المقدّسة صلوات الله عليها: 

( الله وَالاتسلبنا اليقينَ لِظولٍ الأمَد في غيبته وإنقطاعٍ بره عناء 

ولاتنسنا : ذكره» وإنتظارٌهء والإ يمان به» وقوَة لين في ظهوره؛ والدعاءً لَه 
والصلاة عليه ؛ حتى لايقنطنا طول ع من قيايه » ويكونَ قينا في ذلك 
كيقيننا في قيام رَسولك صلواتك عليه وآله» وماجاءً به من وَحيكٌ وتنزيلك» 
فقو قلوبنا على الإِيمان به ....):0: 


(1) عن مفاتيح الجنان الشريف ص55 
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والثاني ‏ سلوكيّ عملي : 

وميدائه نفس الإنسان أولآ ثم :يله أو أي ,مكان _تعودا إليهارراعاينب يلم 
مجتمع محبّي أهل البيت عليهم السلام؛ ثم امجتمعاتُ التي عاشّت الضلالة 
والإنحرافٌ عن أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم ومذهبهم الحق لعلهم 
يهتدون. وذلك إما يكون بنشر معاني الفضيلة والإستقامة قولاً وعملا» 
والوقوف في وجه المفاسد والضلالات والرذائل ‏ بكل أنواعها بحسب 
المكنة والإستطاعة: ولايخفى عليك أيها الحب اللبيب أن هذه المعاني 
لاتتحقق إلا بتهذيب النفوس» وتربية امجتمعات» وإنقاذها من الإنجراف في 
طرق الجاهة والمضلة. وسبيلُنا في ذلك هو الأمر بالمعروفٍ والنهي عن 
المنكرء ونشرٌ علوم أهل البيت عليهم السلام » وبث أفكارهم الشريفة في 
كل زاوية وناحية. فإن لم يد » ولم ينفع » أو وقف الظالمون المتجبرون من 
سلاطين أو أصحاب علم ٠‏ أو ذوي مال ورجاها» فالجهاد في :سبيل:الله 
وحمل السلاح وبذل الدماء » ويصدق المتنبي إِذْ يقول : 


لايَسلَمُ الشرف الرفيعٌ من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم 
أو مايقوله أبو تمام الطائي: 
السيف أصدق أنباءاً من الكُتب في حلاه الح للك واللعب 


ولابْدَ أن نكون في كل ماذكرناه؛ مستندينَ الى كلام أئمتنا عليهم السلام 


دجعه ها 





وأصول أحكامهم الشريفة؛ كي تقر عيوثنا بفضلهم صلوات الله عليهم 
ونكون ره عين لإمام زماننا صلوات الله عليه. 

وبذاك يضح لك ايها العزيز المعنى الإجمالي لإنتظار الفرج في زمن الغيبة 
الشريفة في بعديه: القلبي العقائدي » والسلوكي العملي . 


ةنا لد نا ا 
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القصل الأول 
دراسة سريعة 

٠‏ لأهم فتن 

عصر الظهور الشريف 
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وراك 

مقدمة: 

قانون الفتنة لاب أن يجري بكلّ فصوله وأبعاده في حياة البشرية بنحو 
عام؛ وفي امجتمع المؤمن على اختلاف مراتبه الإيمانية بنحوخاص. وهذا 
قُراننا العزيز يصدع في آذاننا: 

«( أحسب الناس ان يتركوا أَنْ يَقولُوا آمًا وهم لايفتنونٌ ه ولقد قتا الذينَ 
من قبلهم فليعلمن الله الذينَ صَدقُوا ولَيعلَّمنَ الكاذِيينَ 004. 

فالفتنة والإتبار سئةٌ إلهية جارية. والتمحيص لاب منه: 

ذإ وليمحص الله الذينَ آمنوا ويَمُحق" الكافرينَ ه أم - حَسبعم أن تدشخلوا 
1 ز 1 000111 

والحقيقة: أن الفتنة والإختبارٌ والتمحيص والإبتلاءً ‏ نما هي في عالّم 
القلوب ومكنون الضمائر لتنقية تلك القلوب من شوائبها أولاً؛ ليعودٌ ذلك 
بتنقية امجتمع المؤمن المخلص ثانياً 

فهاك اسمع مايقوله كتابنا الكريم:ظ ولِيتّليَ الله مافي صدوركُم 
وليمحص مافي قلوبكم والله علي بذات الصّدورٍ 94. 
(؟) يمحق: يهلك؛ ويفني . 


(©) الآيتان الشريفتات )١41(‏ و(47 )١‏ من سورة آل عمران المباركة. 
(5) من الآية الشريفة (4 )١‏ من سورة آل عمران المباركة. 
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وآية أخعرى صريحة جامعةٌ لكل هذه المعاني الشريفة وغاياتها المقدسة: 

<( أم حسبئم أن تتركوا وَايعلم الله الذينَ جاهدوا متكم ولم يتّخدوًا من 
دون الله ولارّسوله ولااللؤمنينَ وليجة والله بير بماتَعمَلونَ 04©. 

وقذ ور عن" أهنا بيْتَ" التطلمة “صلوات:اللة"عليهم» تفسير هلة الآية 
الشنريفة» وبيان معناها الواقعي الذي لاغبّش عليه وذلك مارواه شسيسخنا أبو 
جعفر الكليني (ره) : 

( عن عبد الله بن عجلان» عن أبي جعفرعليه السلام؛ في قوله تعالى : 
لم حَسيكُم أن نتركوا وا يعلم الله الذينَ جاهّدوا منكم ولم يتَخِذوا من 
دون الله ولارّسوله ولالمؤمنينَ وَليجَة 4 » يعني بالمؤمنينَ الأئمة عليهم 
السلام » لم يتخذوا الولائج من دونهم )©. 

وقد روى(ره) أيضاً في موضع آخخر من كتاب الكافي الشسريف عن إمامنا 
أبي محمد الحسن العسكري صلوات الله عليهما: (عن إسحاق بن محمد 
التخعي: قال: حدثني سفيان بن محمد الضبعي» قال: كتبت الى أبي محمد 
أسأله عن الوليجة» وهو قول الله تعالى: 

طولّم يتَخِذوا من دون الله ولارّسوله ولالمؤمنينَ وليجة4؛ قلت في 
نفسي ‏ لافي الكتاب ‏ من ثرى الموّمنِينَ هنا ؟ . 

فرجع المجوابٌ: الوليجة الذئايقام,دونَ ولي الأمز؛ وبخدنتك نفسكاعن 
المؤمنين: من هم في هذا الموضع ؟ 


)١(‏ الآية الشريفة )١7(‏ من سورة التوبة المباركة. (؟) عن الكافي الشريف ج١‏ ضص5١4‏ ح15. 











مقَدمة ا 





فهُم الأئمةٌ الذينَ يؤمنون0» على الله فيُجِيرٌ أماتهم )© 

وجاء في تفسير القمّي (ره) عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه في مغنى 
هذه الآية السريفة: ( يعني بالمؤمنينَ: آل محمّدء والوليجَة: البطائَةٌ)©. 

وأمّا في كُتب اللغة فقد جاء في مجمع البحرين لشسيخنا الطريحي (ره): 
ر ولج ارجل: اح ومل وى وجامظ ودار جل ينتكنا علي 4 

ولاحاجة أيها الحب - بعد هذه البيانات الشريفة _,أنيأقول شنيأء 
لوضوح اراد وتبيان غاية اللقصود بما فاضت به شفاههم القدسيةٌ صلوات 
الله عليهم. إلا أني أردف الى هذه الحقيقة التي تم بياثها حقيقةٌ أخرى 
كتسفت لنا الأحاديث المعصوميةٌ الشريفةٌ عن عمق معناهاء ودقيق محتواها» 
ومن ذلك على سبيل الإشارة والمثال: مارواه شسيختا الأجل أبو الحسن علي 
بن إبراهيم القُمي رضوان الله تعالى عليه وعلى أبيه في تفسيره الشريف» 
في قوله تعالى: فل لت ركبنٌ طَبقا عن طَبق 4©: 

( قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لتركينٌ سن مَن كان قبلكم حَذوٌَ 
النعل بالتعل » والقدَة بالقدّة©: ولاتخطون طريقتهم: شر بشير» وذراعٌ 


)١(‏ يؤمنون : أي يُعطون الأمان الأخروي لمن شاءوا » بل وحتى الأمان الدئيوي فذلك من بعض 
شؤونات ولايتهم الإلهية الكُليّة التي نالوها بفضل الله سبحانه وتعالى وإذنه وأمره. 

(؟) عن الكافي الشريف ج١‏ ص08٠ه‏ ح5. 

(1) عن تفسير القمي (ره) ج١‏ ص 3807 . 

(4) عن مجمع البحرين ومطلع التيرين ج' ص ه٠7‏ مادة ولج. 

() الاية الشريفة (9) من سورة الإنشقاق المباركة. 

(5) القدّة: ريش السهمء «والقذة بالقذة» يضرب مثلاً للشيئين يستويان ولايتقاوتان. 
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بذراع وباع”"بياع»حتى أن لوكان من قبلكم دخل جحرضب لدخلئموه. 

قالوا9»: اليهودٌ والنصارئ تعني يارصولَ الله ؟ 

قال: فمّن أعني ؟ لينقَضَ عرى الإسلام عروة عروة » فيكون أُوّل 
ماتنقضون من دينكم الإمامة وآخرّه الصلاة)© . 

وما رواه امخالفون في هذا المعنى : مادّكره شيخنا امجلسي (ره) في 
بحاره الشريف: 

( عن أبي هريرة ؛ عن أبِي سعيد الخُدري» عن النبي صلَّى الله عليه وآله» 
قال : تُأُحَدّنٌ كما أخيذت الأم من قبلكم؛ ذراعاً بذراع» وشيراً بشبر» 
وباعاً بباع , حتى لو أن أحَداً من أولئك دَحَلَ جخْر صب لدٌخائُموه. 

قالوا : يارسول اللهء كما صَنعتٌ فارس والروم وأهل الكتاب ؟ 

قال: فهل الناس إِلأّهُم ؟ )». 

وروى منهم أيضاً في هذا المضمون علامتهم الحمويني في فرائد 
السمطين» وغيره أيضاً. 

فيظهر لنا أيها لحب من ذَينِك الحقيقتين المذكورتين: 

أن الفتنة لبد من وقوعهاء وأنّ ماجرى على الأم الماضية يجري في هذه 
الأمةء بل إن ماجرى في أوّل هذه الأمة سيجري في آخرها كما سيبيّن لك 





(1) الباع: وحدة قياسية قديمة مقدارها: مد اليدين. 

(1) واو الجماعة في: «تالواء يعود على مَنْ كان يُحدّثهم النبي صلّى الله عليه وآله. 
(5) عن تفسير القمي (ره) ج؟ ص17 4. 

(5) عن البحار الششريفء امْجلّد الثامن الحجري ص" 


مقدمة 8 





ذلك من الأحاديث الشريفة الآتية. وهي ذي نفس الحقيقة التي يتحدّث عنها 
الباحئون في علم فلسفة التأريخ من: أن التأريخ يعيد نفسه » : 

رمن مرجاءت ارات لسر ايه لكر يشي لاد ال ويل القسرإيقة 
حانةٌ وموسجهة رامرة في بعض الأحيان بالتديّر والتفكر بأجؤال الع للاضية 
وما جرئ عليها لأجل الاعتبار بعواقب أمورهاء وماآل إليه حالهاء ومانالته 
من نتائج أعمالها. 

ركنكانت سركها؟ 

وي شيءٍ جرى على أنبيائها وأوصيائهاء على نينا وآله وعليهم أفضلٌ 
المادة المي ريا راجو الو سرت ب سات الطريق, وإمتانات 
الهداية» وتمحيص الق من الباطل ؟ 

كل ذلك له مدخليّة وسيعة في تلمّس طريق النجاة والخلاص من فتن 
عصر الظهور الششريف في نصرة إمام زماننا صلواتٌ الله وسلامهُ عليه 
والتسليم لأمره والانقياد لطاعته وتسخير العقول والقلوب والنفوس 
وماحَوَتْ لمراده الأقدس عليه أفضلٌ الصلاة والسلام. 

أقول: سيّدي؛ ومولاي» وأملي؛ ومعتمدي : 

( متى نَرِدْ مناهلّك”" الرويةَ فتروئ ؟ متى تنتقع© من عَذْبِ مائك فقد 
طال الصدى”؟ متى نُاديك ورا حك ظَقِر عي ؟ متى ترانا وراك 0 
إلى اخامل: جمع منهل وهو مورد الماء» وعيئه. 


(؟) نتتقع تروى بن المسلى السذيد ؛ أو يفف غللنا ويك انا 
(7) الصدى : العطشء والظماً. 
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06 يي 2 ل 2 
نشرت لواء النصر ؟ ترى أترانا نحف بك2© وانت تأم الملا» وقد ملات 
الأرضٌ 0 أدص أعداءك هواناً ل وأبرت6© العتاة وتجحدة الحو 
وقطعت دابرَ المتكبّرينَ واجتثكت© أصول الظالمينَ» ونحنٌ نقول: الحمد 
لله ربٌ العالينَ 9)©. 

سيّدي» ورجائيء ومناي : 

أهذه استفهامات حائرة» أم أمنيات عذاب» أم صدى"*جيّاشَ من غليل 
القلوب؛ أم هي دموع الوجدان والضمير لأجل غَيبتك التي ناجاك فيها قبل 

0-2 0 2 
وقوعها جدك الصادق صلوات الله عليه حيث يقول والدموع مسفوحة: 
5 ال 1 2م عن ب 2 3 

(سيّدي غيبتك نفت رقادي» وضيقت علي مهادي”» وابترت” مني 
راحةً مُوَآدي؛ سيّدي غيبتك أو صَلت مصابي بمجائع الأبد ...)0©. 

أم هي آهات عاق ق أضناه وجده وآله» أم هي زفرات مستضعف عيوئه 
على الدرب منتظرة: أم هي أم هي؛ أم هي .. اذ 

فيليني 1 مار بو وها ا 
(1) نحف بك: أي نحيط بكء وتستدير عليك» ونظوف حولك. 
(؟) أبرت : أهلكت » وأفنيت . 
(0) اجتيدت : استأصلت» أو قلعت من الأصل . 
(4) عن المفاتيح الشريف ص0 » من دعاء الثدبة البارك. 
(ه) الصدى هنا رجع الصوت. 
(5) مهادي : فراشي 
() ابترّت : إستلبت. 
(/) عن كمال الدين وتمام النعمة ج٠١‏ ص 1ه من ح ٠‏ 5. 
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( الى متى أحار فيك يامولاي والى متى ؟ ! وأي خطاب أصف فيك ؟ ! 


3 
وأي تجوئ؟! .... )0. 
وحسرة سيدي في القلوب ... وحسرة ... وحسرة ... فقد ( سبي 


0000 


أهلّكَ كالعبيد» وصفدوا© في الحديدء فوق أقتاب” المطيات» تلفح 
وجومّهم حر الهاجرات» يُساقُون في البَرارِي والقَلّوات» أيديهم مغلولة 
الى الأعناق» يُطاف بهم في الأسواق ... )©©. 

إن صِحنَ بلطف نِساءٌ نا ستُدخل الصيحة في كل دار 

أو تبكي أطفال صِغارٌ لنا ‏ ستأخذ القَومَبدل الصغارت 


أو قعل اليبطٌ فلابدٌ أن درك مافات ببيض الشفار» 


0 


م 0 
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(1) عن المفاتيح الشريف ص 7ه وصلالاهء من ذُعاءِ الثدية المبارك. 

)١(‏ صْقّدوا: يدوا من أرجلهم وشدوا شدا وثيقاً. 

(0) أتتاب: جمع قَنَب» وهو رحل البعير ويكون صغيراً بقدر السنام. 

(4) الهاجرات : جمع هاجرة: وهو وقت اشتداد الحر عند منتصف النهار والزوال ومابعده؛ لأنّ 
الناس يسكنون فيه في بيوتهم؛ ولايخرجون منها لشدة الحر» وكأن بعضهم قد هجر بعضاً. 

() عن البحار الشريف ج١١٠١‏ ص7؟7 » من الزيارة الشريفة المعروفة بزيارة الناحية المقدسة 
صلوات الله عليها. 

(2) الصغار : الذل والضيم, والمراد هنا ذل الذّل أي أشده. 

(0) بيض الشفار:أي بيض السيوف» وهي السيوف الحادة الصقيلة. والأبيات من قصيدة عصماء 
لشاعر أهل البيت عليهم السلام السيد جعفر الحلي رضوان الله تعالى عليه. 
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وهنا تنبيهات: 

ولا سأذكرٌ بين يديك أيها لمحب أهم الامتحانات التي سيَحتبْرَ فيها 
أصحاب إمامنا ضَلوات اللة غليه حين ظهورة الشريف؛ ومايرافق مسيرة 
الفتح العالمي من فتن شسديدة ؛ لأجل تمحيص القلوب الخلصة: وتمييزها عن 
غيرها؛ كي يعرف كل إنسان قَدرَه ولايتعدى طورّه؛ ليود ذلك بالنفع 
على عموم امجتمع الإنساني» في ظل تعاليم وأحكام آل محمد صلوات الله 
عليهم أجمعين 

ري 

نفس الوقك ل احلئمة في أغاياتها رمات ودقيقة في نتائجها وما 

يتمخض عنها- موجزاً دون إخلال في ذكر الأمر المهمّة التي لها علقة 
بموضوعنا الذي بين أيدينا. 

ثالثاً - ماسأذكره من الروايات الشسريفة في جهات البحث الختلفة ليس 
على سبيل الاستقصاء» وإتّما سأخاول أن أذكر بين يديك أنها العريز»:أهم 
الأحاديث الشريفة التي أجد أنها تفي بالغرض والمقصود إن شاء الله تعالى. 
كل ذلك فراراً من التطويل » وكبرحجم الكتاب » والله الموقق تعالى شسأنه 


وتقد س. 
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الوقفة الأولى : 





يحدثنا إمامنا الصادق صلوات الله عليه» فيقول: 

( لو قد قام القائم عليه السلام لأتكره الناسُ؛ لأنه يرجم إليهم شاباً 
مُوفقا:©» لايثبت عليه إلا مؤمنٌ0 قد أخذَ الله ميثاقهُ في الذر” الأوّل ) . 

روى ذلك شسيخنا النعماني (ره) في غيبته ص١١‏ ح١37)‏ وذكر (ره) 
مثله أيضاً في نفس الكتاب المذكور ص/8١‏ ح41» وثسيخنا الطوسي (ره) 
في غيبته ص 2174 وشيخنا امجلسي (ره) في بحاره الشريف ج07 
ص/80/١‏ ح١37‏ وح .١‏ 

وتقل (ره) هذا المعنى في بحاره الشريف في موضع آخبر عن السيد علي 
بن عبد الحميد (ره) في غيبته: 

( عن أبِي عبد الله عليه السلام قال: لو تحرج القائم عليه السلام بعد أن 
أنكرّهُ كثيرٌ من الناس» يرجم إليهم شاباء فلا يتبث عليه إلا كل مؤمن أُحَلٌ 
اللهُ ميثاقه في الذرٌ الأول )© . 


)١(‏ شاباً موققاً: تصف العرب بذلك من كان:رشيداً في عقلهء جميلاً في وجهه؛ متناسقاً في 
أعضاء بدنه» معروفاً في تير وصلاحه. 

(1) المؤمن هنا هو الشيعي الإثنا عشري فقطء وغيره ليس بممن كما عليه إتفاق كلمات فقهائنا 
الأجلاء ومراجعنا العظام ‏ أعلى الله تعالى مقاماتهم - . 

م الذرّ الأوّل: الخلق الأول 

(4) عن البحار الشريف جاه ص 786 ح155. 
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03 
وفي رواية أخرى عن صادق العترة صلوات الله عليه وعليها: 
( إن من أعظم البَليّة أن يُخرج إليهم صاحبُهم شاباً وهم يَحسَبوته شَيخاً 
10 0 


.1١85ص عن غيبة النعماني (ره)‎ )١( 
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الوقفةٌ الثانية : 


روى شيختا الصدوق(ره) » عن إمامنا الرضا صلوات الله عليه حديتاً 
شريفاً جاء فيه: ( ... إن القائمٌ هو الذي إذا تحرج كان في سِرٌ0» الشبيوخ 
ومَنظر المُبَانِء قوياً في بدذنه » حتى لو مده الى أغظام شسجرة حل وله 
الأرض لقَلّعهاء ولّو صاح بين الجبال لت دكدكت صُخورهاء 8 1 ل 

وجاء هذا الحديث الشريف مذكوراً في بحار الأنواره وجلية الأبران 
وإثبات الهداة» وكشف الغْمّة وإعلام الورى»وغيرذلك من الكتب الأخرى. 

وقد روى شيخنا الصدوق(ره) أيضاًء ( عن أبي الصلت الهروي قال: 
مف را حك كا عار 

قال: علاميُه أن يكون شيج السنّء شاب المنظرء حتى أن الناظرٌ إليه 
ككدها نمطا ااقدوة وإن من علاماته 5 لايهِرَمَ بمزورٍ الأيام 
والليالي حتى يأتي أجل )© . 

ويقول إمامنا أبو محمد الحسن امجتبى صلوات الله عليه في حديته 
الشريف عن قائم آل محمد صلوات الله عليه وعليهم: ( ... ذلك التاسمٌ 
من ولد أخي الحسين» إبن سيدة الإماءء يُطيلٌ الله عُمره في عَيبتِه» ثم يُظهره 
)١(‏ كناية عن طول غيبته الشريفة 


(؟) عن كمال الدين وتمام النعمة ج ص”/اا من حا 
(؟) عن كمال الدين ج؟ ص51 ح17- 
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بقدرته في صورة شاب دون أربعين سنقِه وذلك ليِعلّم أن الل على كل 
سي لاير )0 

بل جاء في الرواية الشريفة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: 

( ويظهر في صورة شاب مُوقق إبن إثتي وثلائينَ سّنة » حتى ترجع عنه 
طائفة من الناس» 8د 

وروى شسيخنا الطوسي (ره) في غَيبته عن صادق العترة صلوات الله عليه 
وعليهاء أنّه قال: ( ويَظهرٌ في صورة فت موفق إبن ثلاثين سَنقَ)©. 

التباين في تحديد السنّ الذي يظهر على صورته ومنظره: إمامنا صلوات 
الله عليه» راجمٌ الى اختلاف آراء الناس في تحديد ذلك حين نظرهم إليه 
ورؤيتهم إياه بعد غيبته الشريفة إذ بعضهم يعتقد أنه إبن أربعين ستةء 
وبعضهم يعتقد دون ذلك. والمسألة هينة المؤونة؛ إِذْ التحديد هنا ليس لعمره 
الشريف واقعاء وإنّما تحديد تقريبي ل يَروتَه من شباب وفتوة في مظهر إمامنا 
صلوات الله عليه ومنظره الشريف. 

وزبدةٌ تمض : أنه صلوات الله عليه يكون في ظهوره الشسريف في منظر 
الفا من الأر سن فنا درف الور وله 
)١(‏ عن كمال الدين ج١‏ ص5١‏ امن ح7. 


(؟) عن غيية النعماني(ره) ص85١1‏ من ح 5 5 
() عن غيبة الشيخ(ره) ص؛ /الاء ونقله في البحار الشريف ج1ه ص8/ا؟ ح؟717- 
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الوقفةٌ الثالتة : 


وتذكرٌ لنا الأحاديث المعصوميةٌ الشريفة إضافة الى كونه عليه السلام في 
منظر الشسباب» فإن أصحابه من الششباب أيضاًء وليسَ فيهم من الكهول إلا 
القايل ..حيث يقول سيّد الأوصياء صلوات الله عليه وعليهم : 

( إن أصحاب القائم شَبابٌ لاحُهولَ فيهم إلا كالكحل في العين:©» أو 
كاملح في الزاد"»» ول الزادِ الملح )©. 

راكنا الصادق عليه السلام متتحدثاً عن أصحاب إمامنا صلوات الله 
عليه : 

( ينا باب الشسيعة علئ ظهور سطوحهم نيام إذْ تَوافوا الى صاحبهم في 
ل واحدة على معاد فلصبحون جكة )8 . 

فاتتبه أيها امحب الى قوله ملؤاك االنشعية باك افك الل 
حيثُ لم يذكر عليه السلام كهولاً أو شيواً؛ لكثرة الشباب في أنصاره 
وأعوانه صلوات الله عليه» وغلبتهم. والتفت أيضاً الى إشارة لطيفة في 


0 
0 


الرواية الشريفة تنبو أن الظهور الشريف سيكونُ في وقتٍ الصيف حيث 


(1) و(؟) : يضرب بهما المثل عند العرب في القلّة القليلة جداً. 

(؟) غن غيبة النعماني (ره) ص7١‏ ج١٠2‏ وروى مغله شيخنا الطوسي (ره) في غيبته ص15/48؛ 
وفي البحار الشريف جاهء ص77 وص4 77 ج537 

(4) عن غيبة النعماني (ره) ص5 الا ح1ااء. 
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حرا 





ان 


ولا 
وبالأخص مطولاتها المشهورة؛ بحثاً عن معنى الكهل » فوجدتها متفقة على 


ع مم 


تقول هذه الرواية الكريمة في وصف شباب الشسيعة الأوفياء أنهم :.«على 
ظهور سشطوجهم نيام)» وهي عادةٌ رة فق بلاد الشرق التي تشتدٌ 


رئها في فصل الصيف. وأكثرٌ الشبيعة يقطنون في مثل هذه الأصقاع. 
في عليك أيها العزيز فإني قد راجعت أكثر كتب اللغة المعروفة 


ول سن الكهولة هو مابعد الثلاثين » بل ريما جعل بعض اللغويين 


الثلاثينَ من سنّ الكهولة وأما آخرّها فالخمسون. وهناك من قال بالأربعين. 
والمشسهور أن سن الكهولة'مابعذ الثلاثين:الى الخمسنين. .ول لم يكن:المقام 
موجزاً لتقلت لك تمام كلماتهم في ذلك. وأظن أن في الذي ذكرته كفايةً 
ووفاء. وأختمٌ القول بكلا م نوري حاكمٌ على كل قول على الإطلاق» ذاك 
كلام إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إذ يقول : 


( إذا زادَ الرجلٌ على الثلاثينَ فهو كَهلٌ » وإذا زاد على الأربعين فهو 


شيخ )00. 


يد نيد تن ين د د تن 


3 
7 


371/7 عن تحف العقول الشريف ص‎ )١( 
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الوقفة الزابكقما: 


يُخَلانا. 'الضحابي ,الجليل الور +الفقيدا محمنًا بن ملظل النقف 
الطحان(ره) فيقول : ( دخلت على أبي جعفرٍ محمد بن علي الباقر عليهما 
السلام » وأنا ريد أن أسأله عن القائم م نآل محمّد صلّى الله عليه وعليهم؛ 
فقالَ لي مبتدثاً : يامحمدٌ بن مسلمء إن في القائم من آل محمد صَلَّى الله 
عليه وآله شبهاً من حمسة من الرسل : 

يونس بن متى © ويُوسف بن يعقوب » ومُوسى » وعيسى » ومخمد 
صلوات الله عليهم : 


عم عع 5 -53 ٍِِ اد 
فاماء شبهنه! برايو نلق از من للفرتوعدامزو#غزبعه اوهو نالب بعد كبر 


ويقول إمامنا الصادق صلوات الله عليه: ( إِنّ صالحاً عليه السلام غاب 
عن قومه زماناً» وكانّ يوم غاب عنهم كهلاً مُبدّح© البطن» حَسَّنَ الجسم 
وافِرَ اللحيق خميص البطنء خفيفٌ العا رضَين مجتمعا0»»ربعة»من الرجال» 
فلما جع الى قومه لم يعرفوه بصورته»فرجمَ إليهم وهم على ثلاث طبقات: 
طبقةٌ جاجدةٌ لاترجمٌ أبدأ» وأتعاين شا كه فيه» وأخرى على نقيل؛ 
)١(‏ عن كمال الدين ج١‏ ص 7717 من ح/ا. 
(؟) مبدح البطن: واسع البطن أو عظيم البطن. 
(9) كناية عن قوة البنية وشدة العضلات المفتولة. 
(4) الربعة: الذي ليس بالطويل ولا بالقصير. 
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فبدأ عليه السلام ‏ حيتٌ رَجَعَْ ‏ بالطبقة الشاكة فقالَ لهم: أناصالح» 
فكذبوهُ وتّتَموه ورّجروهء وقالوا: بَرئ اللَّهُ منكَ» إن صالحاً كان في غير 
صورتك. قال: فأتى الجْحَاد فلّم يسمعوا منه القَولَ وتفروا بينه أَشَدَ النفور. 
ثم انطلق الى الطبقة الثالثة وهم أهلُ اليقين فقال لهم: أنا صالحء فقالوا: 
أخبرنا حبرا لاك فيك معه أَنْك صالح:فإنا لا تَتري”" أن الله تبارك وتعالى 
الخال يقل ويُحول في أي صورة شاء»...)0©»الى أن تقول الرواية الشسريفة: 

( فلما ظَهرَ صالح عليه السلام اجتمعوا” عليه» وإنما مُكَل القائم عليه 
السلام مثلٌ صالح )9). 

بان : 

وجه المشابهة بين إمامنا صلوات الله عليه: ونبيٌ الله صالح على نبينا وآله 
وعليه أفضل الصلاة والسلام من جهتين : 

الأواى - غَيبته عن قومه وأتباعه وشيعته وخروبجه إليهم في صورق 
تختلشٌ عن الصورة التي كانوا يَظنّون أنّه عليه السلام يخرجٌ عليها. وهذا 
ماسيكونٌ أيضاً عند روج إمامنا صلوات الله عليه. 

الثانية ‏ حال الناس في مواجهة نبيّهم صالح على نبيّنا وآله وعليه أفضل 
الصلاة والسلام من جاحدينَ وشاكُينَ وأهلٌ يقين» وهذا سيكونُ بَينه أيضاً 


في زمان ظهور إماينا صلوات الله عليه. 
(1) لامتري : لانشك. (©) واو الجماعة هنا يعود على الطبقة الثالئة وهم أهل اليقين. 


(؟) و(4) عن كمال الدين ج١‏ ص5١‏ وص/7١‏ من ح5. 
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الوقفةٌ الأخيرة 


رفسا لمحب من الوقفات المتقدمة شيئاً عن هذه الفتنة ومايتعلق بها 
ادا يلا ورج عن بالق وال سراق اللشاعيي جسفن بن أحويت 
شريفة تتعلّق بهذا لدت و ل 

ولا أريدُ الإطالة عليك إِنّما أحاول أن أشيرَ الى أهمّ الأسباب التي تنؤدي 
الى السقوط في هذه الفتئة والتي يمكن تلخيصها في مايأتي: 


أو[ الجهل بأحاديث أهل البيت عليهم السلام التي تحدُوا فيها عن 
إمام زماننا صلواتُ الله عليه وكيفيّة خروجه» ومايكون في عصر غيبته 
الشسريفة وظهوره الشسريف ٠‏ 

إِذْ عم الإنسان بالحدّث قبل وقوعه يعطيه نوعاً من الحصانة في مواجهة 
ابتدث وملابساته ,فلا زرتبك, قنديد ,الازتباك» ولايضطوتٌ «كاضتطراب 
امُفاجئع بالمحدّث من دون عِلم مُسبق. ثم إن العلم بالحوادث والفتن قبل 
وقوعها يدفع الإنسان الموْمن الى السعي لمعرفة وسائل الخلاص منها وتحصيل 
سبل القُوز والنجاح فيهاء وهذا مايُخمّف وطعةً الحيرة التي تتاب الناسٌّ حين 
الفتنة بنحو عام وأهل الإيمان بنحوخاص. ومن هنا يسعى أعداء الدين من 
أعوان الشيطان وجنده ‏ سواء ممن يدّعي التشسيع أومن غيرهم ‏ الى إثارة 
الشسبّه والشكوك حول أحاديث أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم؛ 
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وإبعاد باينا ومجتمينا عن التمسسك بالعروة الوثقى وإلهائهم بكل شيءٍ 
علمياً كان أم فكريّاء معنوياً كان أم ماديا لأجل طّمس مُعالم البدى في 
قلوب أبناء التشسيع والوّلاء . وذلك أن العيش مع أحاديث سادتنا صلوات الله 
عليهم يوصِلٌ الإنسان .الى شاطيع الأمان» الهم إلأمن. خيقت سَريرتُه 
واسودث طويته0©» طعت أنانيته» وهاجث مُنْهوتُه وازذاذ في الدنيا ظطمعه 


1 


ورغبته. 


ثانبا ‏ التقليد الأعمى والنعيق الضال لفكرة لانصيبٌ لها من الثبات» 
ولاأساسٌ لها من الصحّة وفقاً للموازين الشرعيّة والعقليّة» وتلك هي: أن 
ادها متو رما المرانضة» ورياك الناس لاتنآن كر ير الي 
في السن. علماً أنا لُوراجَعنا حياة النبي والأئمة صلوات الله عليهم لوجدنا 
أنّغالت راعطتاد هته افي أمورنهم اوولايتهتقعلين الشسباك»"قعساا برا إياغلر 
وميثم التمارء وجابر بن يزيد الجعفي؛ وهشمام بن الحكم؛ والمفضل بن عمرء 
وجميل بن دراج وآل أَعين وأضرابهم من عيون الأصحاب :وفقهاء الطائفة 
وعلمائها وعبّادِها وَحَمَلةٍ أسرارها - رضوان الله تعالى عليهم جميعاأ 
وعلى نظرائهم الباقين ‏ كانوا في الغالب شبابا بل كان فيهم من هو مقدم 
على غيره وهو دون سن العشرين حتى جاء في بعض الروايات الشريفة عن 
يونس بن يعقوب» عن صادق الغترة صلوات الله عليه وعليها : 


(1) الطوية: ضمير الإنسات» أو نيتة. 
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2 0 ركان ارو عه لدع يفخ كدر بن كدو فى جر 
في طرف الحرم في فارّة0» له مضروبة ‏ قال: فأخرج أبو عبد اللا ًا 
السلام رأسَه من فارّته فإذا هو يبَعير يَحْبَّ0 فقال: هشام ورب الكعبة» 
قال: فظنا أن هشاماً رجز من ولد عقيل كان شنديق البق له. 

قال: فوَرد هشامٌ بن الحَكم وهو أُوّل مااختطّت ليق وليسٌ فينا إلا من 
هو أكبرٌ سئاً منه» قال: فوسّمَ له أبو عبد الله عليه السلام وقال: ناصيرّنا باه 
ولسانه ويدهء .... )2 وفي آخر هذه الرواية السريفة يخاطبُ إمامنا 
الصادق صلوات الله عليه هشاماً فيقول: (... ملك فَليُكلّم الناس....)9. 

ومثل هذه المعاني في رواياتناالمعصوميّة الشريفةشيء كثير. 

ويضاف الى كونه صلوات الله عليه في سن الشنباب» أن أصحابه 
وخخاضّتّه ووزراءه وأعواته يخلب عليه الشبات» وهذا ماسيكوق مستطكباً 
لبعض من شسيوخ الس ؛ وطوال الأعمار وذلك أننا نلمس أمراً واقعياً هو: 

أن الشيوح - بنحوٍ عام - أو مَنْ تكون بأيديهم الأمور متهم - بنحرٍ 
خاص - يستصغرون الشسباب مهما كانوا يملكون من قدرات وملّكات» 
وهذا ماستظه رآثاره واضحة بحو أكثر فيما لو صارٌ التابع في زمان الغيبة» 
متبوعاً في زمان الظهورء والمتبوع تابعاًء إِذْ سيكون مثلّ هذا الأمر ثقيلاً على 
(1) الفازة: الخيمة الصغيرة . 


الح ور ل الور ار 
(؟) و(4) عن الكافي الشريف ج١‏ ص١١‏ وص77١‏ من ح4. 
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النفوس والقلوب مما يدفعها للوقوف في وجه الإمام عليه السلام؛ أوعلى 
الأقلّ الانحراف عنه وعدمٌ التسليم الواقعي لا يريده ويأمرُ به صلوات الله 
وسلامه عليه. حيث تبدأ النفوسٌ المريضةٌ والقلوبٌ المنكوسّةٌ والضمائرٌ 
الحبيثة بَثّ سمومها هنا وهناك بنشر أراجيفهاء وخدعهاء وأساليبها اللتوية 
وإشكالاتها الشيطاية المصبوغة.بسيغة الشريدة » وحيعل تظهر خيسّتها 
ودناءثها وضّلالتها التي كانت مغلّفة بألف غلافي وغلاف أيّام غيبته الشريفة» 
إلا أن الحق يعلو ولايعلى عليه . 
وهل الحق بل حقيقةٌالحقّ غير إمام زماننا صلوات الله عليه ؟! 


ثالث عدم التبصر بأحوال الأمم السابقة» وما كان عليه الأنبياء 
والأوصياء على نبينا وآله وعليهم أفضل الصلاة والسلام؛ وكذا ماكان في 
هذه الم من أحوال نبينا الأعظم وأثمتنا الأطهار صلوات الله عليهم جميعاً. 
إذ حرلة عله الالترر واللقيد فيها يكشفٌ عن كثير من المعضلات إذا 
ماشتدت الفتنةٌ واشت أوارها(".والَهُ تعالى هو الموقُق والهادي الى سواء 
السبيل. وني ذاكرٌ لك أيها ا حب الودود أموراً تتعلّق بهذا الخصوص لعل 
فيها شيئاً من المنفعة: 





. الأوار: الحرارة الشديدة» ولذا يقال أوارٌ الشسمسء وأُوارٌ النارء وأوارٌ العطش؛ وهكذا‎ )1١ 
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(0 

لو نظرت أيها امحب الى الذي يحدثُنا به القرآن الكريم عن أنبياء الله على 
نبينا وآله وعليهم أفضل الصلاة والسّلام » لوجدت أن فيهم من كان في 
مهاده وهو من أُولي العزم من الأنبياء والرسل. فهذا روح الله عيسى على 
نبيّنا وَآله وعليه أفضل الصلاة والسلام إِذْ يخبرنا عنه قرا ثنا العزيز: 

ل فأشارَتٌ إلي قالوا كيف تكلم من كان في المهد صبًا ‏ قال: إني عبد 
اللوآتاني الكتاب ولتي تبيا 904 . 

وماجاءً عن النبي الشهيد يحبى على نبيّنا وآله وعليه أفضل الصلاة 
والسلام» حي يقول كتاينا الشريف: 

ا يايحيئ نخد الكتاب بقوة وآتيناة الحكم صَبيًا 04©. 

ولقد حدننا نبينا صلى الله عليه وآلهء وأكممنا القضرمون لات )اللا 
عليهم عن أنبياء الله وحياتهم وماكان فيها من وجه عبرة وعظة» فهذا إمامنا 
الباقر صلوات الله عليه ييحدثُنا فيقول: 

( إن رسول الله صلى الله عليه وآله سأل جبرئيل: كيف كان مهلك ترام 
صالح؟فقالَ:يامحمَّدِنَ صالخا بعت الى قومه وهوابنُ ست عشرسنة. ..0. 





(1) الآيتان الشسريفتان (5؟) و (1"0) من سورة مريم المباركة. 
(؟) الآية الشريقة )١5(‏ من سورة مريم المباركة. 
() عن البحار الشريف ج١١‏ ص/الا حا 
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وأظن ياعزيزي أن في هذه الامثلة كفاية وهداية»وعبرة لمن أراد اعتبارا» 
م م2 8 5 3 5 
وبصيرة لمن أراد استبصاراء فإني لاأريد الإطالة عليك وإنما أبتغي إختصارا. 


(ب) 

ولو أردت أيها العزيز أن تعرف مقاديرٌ أعمار نبينا صّلى الله عليه وآله 
حين البعثة الشريفة؛ وأئمتنا عليهم السلام حين مباشرتهم لمنصب الإمامة 
بالفعل0© فإني سأَذْكْرّها لك بالترتيب اعتماداً على ماجاء في كثُبنا الحديفية 
والرجاليّة والتأريخيّة وماهو معروف بين علمائنا الأجلآء ‏ أعرّ الله رايتهم 
بظهور إمامنا صلوات الله عليه : 

. نبيّنا المصطفى صلى الله عليه وآله بعث في سن : (4.0) سنة‎ ٠١ 

؟ ٠‏ إمامنا المرتضيوا ارات الله عليه يد أت تإمابته الفعلة الطاهرية بين 
الناس وه في سن : (4 "!) ستة . 

٠‏ سيّدتّنا الزهزاء صلوات الله عليها كان.لها من المنازل والمقامات فوق 
إدراك العقول وهي دون العششرين سنة» إِذْ أنها استشهدت وهي في سن : 
)١1(‏ سنة . 

وقد روي عن إمامنا الزاكي العسكري صلوات الله عليه : 


(1) اخُراد من مباشرة أثمتنا عليهم السلام منصب الإمامة بالفعل؛ وذلك من حين شسهادة الإمام 
المعصوم المتقلدم؛ وإلاّ فهم أمةٌ حق وصدق وعصمة وولاية كاملة من حين الولادة الشريفة لكل 
إناء 0 سسازات اللف علي جعيا. 
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2 ليه مع اع عرسم 


( نحن حُج الله على الخلقء وقاطمة حُجهُ علينا) «. 
٠‏ إمامنا الحسن المجتبئ صلوات الله عليهء كانت إمامبه الشريفة وهو في 
سن : (ج") سنة© . 
6 مامتا وحبيينا سيد الشنهداء صلوات الله عليه كانت اإعافة العامة 
وهو في سن: (45) سنة ©. 
٠5‏ إمامنا السجادُ صلوات الله عليه؛ كانت إمامته الشريفة وهو في سن : 





(77) سنة . 
٠‏ إمامنا الباقرٌ صلوات الله عليه» كانت إمامته الشريفة وهو في سن : 

(717) سنة . 

: إمامنا الصادق صلوات الله عليه: كانت إمامه الشريفة وهو في سن‎ ٠8 
. سنة‎ )"1( 

: إمامنا الكاظم صلوات الله عليه؛ كانت إمامئه الشريفة وهو في سن‎ ٠5 
. سنة‎ )7١١ 

: إمامنا الرضا صلوات الله عليهء كانت إمامئه الشريفة وهو في سن‎ ٠٠ 
. سنة‎ )3" 8( 

: إمامنا الجواد صلوات الله عليه» كانت إمامته الشريفة وهو في سن‎ ٠ ١١ 
. ستوات‎ )8( 


)١(‏ عن عوالم العلوم الشريف ج١١‏ مع المستدركات صره في المقدمة نقله عن تقسير أطيب البيان. 
(؟) و (7)كان رسول الله صلى الله عليه وأله يقول: 9 الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا » » منذ 
أيام صباهما وولادتهما صِلّى الله عليهما وآلهما 
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١‏ إمامنا الهادي صلوات الله عليهء كانت إمامته الشريفة وهو في سن: 


(/ا) سنوات . 
١ ٠٠‏ إمامنا العسكري صلوات الله عليه» كانت إمامته الشريفة وهو في 
صن ,رز )ةل 


٠١ 4‏ إمام زماننا الحجة بن الحسسن صلوات"الله عليههاء بيدأت إمامته 
القدسيّة التي لازلنا نعيشُ في ظل بركاتها الدائمة وفيضها الذي لاينقطع في 
سن :(8) سنوات . عجل الله تعالى فرج إمامنا صلوات الله عليه ووفقتنا 
لطاعته والتسليم لأمره في غيبته وحضوره . 

فطل لك ل عداكيا ا ؟ 

أولاً ‏ أن في الأئمة عليهم السلام من هو إِمامٌ معصومٌ مطلقةٌ ولايته وهو 
دون العاشرة كإمامنا الجواد» وإمامنا الهادي» وإمام زماننا صلوات الله عليهم 

انياً - وأما الأكمة عليهم السلام الذين كانوا في العشرينات فهم : 

إمامنا السجادء وإمامنا الكاظم » وإمامنا العسكري صلوات الله عليهم 

ثالثاً ‏ وأما الأئمة عليهم السلام الذين كانوا في الثلاثينات فهم الأكثر 
عدداً: 

إمامنا أميرالموّمنين» وإمامنا الحسن الجتبن» وإمامنا الباقرء وإمامنا الصادق» 
وإخامنا الرضا صلوات الله علي ميا رن التلكتيات هر ين إناء زطائنً 
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ططلؤزات_ الله اعلية .حين .القلِهلونة الشريِفف" كما! بيت ذلك «الأخاذيٌ 
المعصوميّة الشريفة وقد تقدم ذِكرٌ بعضها قبل قليل . 

رابعاً - وأمًا الأربعينات افقد بعث فيها نبينا صلّى: الله عليه وآله؛ وفيها 
كانت إمامة سيد الشهداء صلوات الله عليه» وهي الأقلّ عدداً بالقياس الى 
ماتقدمها من الأسنان الشسريفة والأعمارالمباركة لهم صلوات الله عليهم . 

فهل يستغرب بعد هذا أن يأني إمامُ زماننا عليه أفضلٌ الصلاة والسلام يوم 
الفتح والخلاص في مظهر الشسباب وفي صورة إبن الثلاثينات ؟! وقد عرفت 
قبل قليل أن آباءه الأطهرين صلوات الله عليهم كان أكبرهم سئاً حين ابتداء 
إمامته السريفة سيد الشهداء عليه السلام وهو في سن ذون الخمسين وإلاّ 
فالغالب عليهم سن الثلاثينات وما دونها. فلتت الى ذلك ياعزيزي» فارُب 
أمرٍ أبن من الشدمس يكونٌ خفياً على الناظرين. 


بن 


إن اعتراض امُعترضين على صغر السن» أو إثارتهم الشكوك أو الطعن 
بك انواعه جين ظه ورا ناميا صلرات] الله علدد رفي سن القات لبس ليرا 
جديداً يواجهه أهل الببت عليهم السلام؛ بل كان أعداؤهم لعنةٌ الله عليهم 
وأصحاب القلوب النتينة يثيرون مِثل هذه الزوابع بين آن وآخر. وهم 
يسابهون في ذلك اليهودٌ حيث يحدثنا القرآن الكريم عنهم: 

فل فأشارّت إليهء قالوا: كيف نكلّم مّن كان في المهد صبيا ؟! 4 . 
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ولذا نرى أنّه حينما نزلت الآيةٌ الشريفة: ف وأنْدِرْعَسرَتَكٌ الأقرّبين 2004 
وكان ماكان من جمع النبي صلّى الله عليه وآله لعشيرته ولّحمَعه وتنصيب 
أمير المؤمنين إماماً ووصياً ووزيراً له صلّى الله عليه وآله - عليهم تقول 
الأخبار والأحاديث: ( فقام القومٌ يتضحلكٌ بعضّهم الى بعض ويقولون لأبي 
طالب:.قد أمرك أن تسمع وتْطيعٌ لهذا الغلام )0©. 

وليس خخفياً عليك فإنّ عَمْرَ سيّدِ الأوصياء صلوات الله عليه وعليهم 
آنذاك : )١5(‏ سنة؛ لأنه عليه السلام كان في العاشسرة حين البعثة الشريفة 
وَليةٌ الإنذار تزلت على المشنهور والمعروف بين أهل الحديث والتفسير بعد 
البعثة الشريفة بغلاث سنوات. 

وقدداتخذ عل الالنقيفة هذا الأمراذزيعة رض قروا لافج لص لخبي 
الى يحجة واهية في لز لسر اوتا رالا انفكا بست لمن 
ضلالة الى ضلالة» حتى لم يبق بين الناس من الإسلام إل اسمهء ومن القرآن 
ا 

فلا يأخذكٌ العجب بعد هذا ياعزيزي أن تسمع أقذرَ الخلق وأقبحهم 
الحتجاج الثقفي لعنةٌ الله عليه إِذْ يقولُ حين وصلّ الى مسامعه حديتٌ عن 
أمير المؤمنين ضلوات الله عليه: (أُمّا سول الله 9 صلَّى الله عليه وآله 6 فما 
قال هذلجوآنا علي جن ابل ظالعيا*: ليه السدلام 6"قأنا سبلت لهل حكاه عل 


)١(‏ الآية الشريفة (4١؟)‏ من سورة الشعراء المباركة. 
(؟) عن البحار الشريف ج8١‏ ص1748 وص ١75‏ من ح/1 
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رسول الله ه صلّى الله عليه وآله » ؟ وما علي بن الحسين « عليهما السلام » 
فصب مغرورٌ يقولٌ الأباطيل ويَغرٌ بها متبعوه. ...) «©. 

وأما إمامنا الباقرٌ صلوات الله عليه فقد حدّئنا عنه صادقي العترة صلوات 
الله عليه وعليها حيث يقول : (... فجلس فحدثهم عن الله فقالَ أهلٌ 
المدينة : مارأينا أحداً قط أجرَاٌ مِن ذا . قالَ: فلما رأى مايقولون» حدئهم عن 
رسؤل الله قال أَهلةالمدينة:: مازأينا أحداً قط أكذ ب م/هذا يُحَذُكُ تمن 
لم يرَّء قال : فلما رأئ مايقولون حَدَّهم عن جابرٍ بن عبد الله فصدقوه » 
وكان جابرٌ والله يأتيه يعَعلّمُ منه) 9 

أبشرٌ هوّلاء آم بقو؟ ويَجِلٌ البقر ومادونه ‏ إي والله عن تشبيه 
هؤلاء به؛ فإنّهم قنعوا بحديث الإمام عليه السلام عن جابر(ره) لأنّه سن منه. 

وقد وقع في مثل هذه الفتنة بعضّ أصحاب إمامنا أبي جعفر الباقر صلوات 
الله عليهما بعد سهادته» وكان ماكان منهم مع إمامنا الصادق صلوات الله 
عليه؛ إذ يحدثنا ابن رئاب رضوان الله تعالى عليه» فيقول : 

( سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول وهو ساجد: اللهم اغفز لي 
رلأصحاب أبي فإني أعل أن زم من بانطلي )0 . 

والذي يظهر من تتبع الروايات الغمرزيفة أن من:الذين سقطوا في هذه الفععة 


)١(‏ عن العوالم الشريف ج/١‏ ص55 من ح7. 
(؟) عن رجال الشيخ الكشي(ره) ص45 من ح88. 
() عن البحار الشريف ج/ا4 صلا1 ح5. 
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من كان على صّلاح وسّداد في زمن باقر العترة صلواتٌ الله عليه وعليهاء 
إِذْ يروي شسيخنا الكشي (ره): (عن بريد العجلي قال: كنت أنا وأبو الصباح 
الكناني عند أبي عبد الله عليه السلام فقالَ: كان أصحاب أبي ورقاً لاشوك 
فيه» وأنثم اليوم شوك لاوَرَقَ فيه. فقالَ أبو الصباح الكناني: جُعلتُ فداك 
فسّحنٌ أصحابٌ أبيكٌ ! قالَ: كنثم يومئذ حيرا مِتكُم اليومَ )0©. 
وقد لاقئ إمامنا التقي الجواد صلوات الله عليه مالاقئ من عَنت الناس 
وأذاهُم وتشكيكهم من الشيعة ومن غيرهم بل حتى من أرحامه وعشيرته 
من الهاشميّينء وكذا إمامنا أبو الحسن الهادي صلوات الله عليهما. 
ون إمامٌ زماتنا صلواثٌ الله عليه لقي مالّقي في أوائل غَيبته الشريفة ممّن 
كان من الهاشميّين أو من الشيعة أو من غيرهمء ولازالَ المنحرفونَ عن جادة 
الحق» الجائرونَ عن صراط آل محمّدٍ صلوات الله عليهم أجمعين يُسخرونَ 
بعقيدتنا الشبيعيّة الحقة؛ فمرة نسمع البهائية الضالّة يفون سيّد الكون 
وصاحب الأمر والنهي : 
-ه بن 
با هو ا 
دل بقية الله * 
0-6 
« وقّقنا اللّهُ تعالى لأن نكوث فداءاً لتراب حافر جواده الشريف» صلوات 
الله عليه »: بالطفل المزعومء والصبي المعدوم©» لعنةٌ الله عليهم» 


.8 جه‎ 9٠ عن رجال الشيخ الكشي(ره) ص‎ )١( 
قد قرأت هذا في بعض كتب ضلالتهم؛ وانحرافهم» وكقرهم الصريح.‎ )1( 
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وأخرى تطالمُنا كتب المخالفين لنرئ محب الدين الخطيب» والذي هو محبً 
لدين الضلالة» يقول مايقول» ومن جملة مايقوله في مدح أصحابه والتعريض 
بأهل البيت عليهم السلام وشيعتهم الأبرار : 
( أما أهل السنة 7 ويعرفونَ لأصحاب النبي صَلَّى الله عليه وسلّم 
أقدارَهُم؛ ويَضعونَ الناس كلّهم في المواضع التي أمرّ اللهُ أن يكونوا فيهاء 
فلايرفعوتهم فوق بشريّتهم» ولايزعمون لأطفال مولودين يتبولون في 
حجور أمهاتهم أنهم أعلم من علماء الصحابة وهم في سن 
الكمالع)0. 

ويقول أيضاً بهذا الخصوص في مقام آخر: 

لا توفي اللحسن العسكري ستة 7.٠‏ وهو ابن ثلاثين سنة رَعَمْتْ الشبيعةٌ 
أنّ له إبناً في سن الطفولة توارئ في سرداب بمدينة سامراء وأنّه كابائه 
معصوم ومصدرٌ تشريع؛ والرقاعٌ أوراقٌ كانوا يكتبون فيها الأسعلة الشرعيّة 
ويضعونها ليلا في ثقب شجرة قريبة من السرداب ثم يجدون جوابها في 
الصباح من الطفل صاحب الزمان بزعمهم . والمظنون أَنْ الذين يجيبون 
على تلك الرقاع أشخاص ادعوا أنّهم: باب صاحب الزمان » أولهم: عثمان 
بن سعيد العمري» ثم إبنه محمد بن عثمان الذي مات سنة 2.5 فتولّى 
البابيّة بعدّه الحسين بن روح النوبختي الى أن توفي سنة 277 فأوصى 
بالبابيّة الى علي بن محمد السمّري فكاتتث له البابيّةُ أو السفارةٌ بين الشيعة 


(1) عن مقدّمة مخعصر التحفة الإثني عشرية ص (ي) و (با) . 
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والعودرضء الل ,أن رماك؟ السبعراي. مسة .1004 وعرتديقالوا ٠:‏ إنة قد وقعت 
الغيبةٌ الكبرئ لصاحب الزمان. والرقاع المزعومة كثيرةٌ» منها رقاعٌ علي بن 
الحسين بن موسى بن بابّويه القمي » فإنّه كان يظهر بين حينٍ وآخر رقعة 
يزعم أنّها بخط الطفل صاحب الزمان في جواب سوآله» وأه حصل 
عليها من طريق الحسين بن روح على يد علي بن جعفر بن الأسود. ومن 
الرقاع رقاعٌ محمد بن عبد الله بن جعفر الحميّري القمّي» وقد تكلّمنا على 
الرقاع وقيمتها العلميّة في مجلّة النتح0© العدد؛ 8 الصادر في جمادى 
الآخرة ١25‏ ) ©. 

وثالقةٌ نسمع عزفا على نفس هذا الوتر المسعور الذي صنعوه من شعر 
الحاو توف ا(أسيانائاننا من خاضمة الضيابة والتاول يكن أنارز الم وله 


أناس ‏ يتتسبون الى التشسيع وهو يجل عنهم وعن أمثالهم. 


)١(‏ مجلة مصرية تصدر عن دار الفتح. 

)١(‏ عن كتاب مختصر التحفة الإثني عشرية ص 4» حاشية. والكتاب هذا مختصر من كتاب 
(التحفة الأثنا عشرية)» الذي ألّفه باللغة الفارسية عبد العزيز الدهلوي الهندي وهو من أشد 
الكتب طعنا وعداءاً للتشبيّع وأهله» وقد ترجمه الى العربية غلام محمد بن محي الدين بن عمر 
الأسلمي واختصره بعد ذلك عالم مخالفي بغداد محمود شكري الآلوسي » وأعادٌ تحقيقه 
والتعليق عليه محب الدين الخطيب وقد رد على الأصل علامة الشيعة الأجل السيد مير حامد 
حسين الموسوي الهندي - نور الله تعالى مضجعه الشريف ‏ بدائرة معارف كبرى في 
التحقيق والتتبّع» ذلك كتابه الشريف: ( عبقات الأنوار )» فرد كيد العدى الى نحورهم. وأما 
محب الدين : فهو من هو في عدائه للحق والدين والهدى» ويكفيني أن أقول في تعريقه : إن 
ملعب كانه الوط نري يل لاا الب لاك م 
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وقبلاً قال شاعرهم: 
ماآنَ للسرداب أَنْيَّلدَ الذي صورتموةُ برعمكم إنسانا 
فعلى مُقولكم العَفاء لأتكم تَلَفَكُم العسقاء والفيلانا 
فأجابه شاعرنا الأجلٌ الأكمل السيد حيدز الحلي - رضَؤان الله تعالق 


لخادم 


عليه - مشطراً : 
دما آنَ للسرداب أنْيَلِدَ الذي قدغاب عنكم نوره كتمانا؟ 
هر نور رب العالكن وإنما «صَوّرمُوه بزعمكُم إنسانا» 
«فعلئ عقولكم العفاء لأتكم أنكرتموا بجحوده القرانا 
لولم توا الهجل ماقَّتم آنا «اطَلَفَعم العنقاءً والغيلانا» 
وهل ينتهي الأمرٌ عند هذا ياعزيزي ‏ ؟ 
أبداً بمصيطات ديت 
فإن إمامَ زماننا صلوات الله عليه سيّلقى مايّلقى حين ظهوره الشريف من 
أذى الناس واعتراضاتهم وتأويلاتهم أكثر مما لقي رسول الله صلّى الله عليه 
وآله؛ وذلك ائينه الأحاديث المعصوميّة الشريفة بنحو صريح » والتي سيأتي 
ذكرٌ بعضها في المباحث الآنية إن شاء الله تعالى . 


)د 


لايد الإطالة عليك أيه لحب الودود» ولعل بعض إخواني في حبٌ 
مهدي آل محمد صلوات الله عله وعليهم ‏ ومن أنا خادمي - يرى أتي 
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قد أسهبت بعض الشيء في ذكر أُمور قد تكونٌ بديهيةٌ عند الشيعة الأوفياء 
الخلصين. وقد يصح هذا الكلام, إلا أن النتنة إذا أَنْشَبِثْ أظفارّها في 
القلوب وزعرّعتٌ كل معرفة واطمثنان» فإنّ البديهيّات حيتكل ستكون من 
أعقد الُشسكلات؛ وتقلب الفتنة وقتّها شمس رائعة النهار» ظُلمَةٌ حالكة 
حيث ترتبكٌ الموازين » وتضطربٌُ المقاييس » وتعطوّح البراهين» الواحد 
تلو الآخر» ونتيجة كل ذلك فساد النتائج . 

إلا أني أنبه إخوتي الى تذكّر ومراجعة الحوادث الكثيرة المبثوثة في كتبنا 
الحديثية الشريفة هنا وهناك والتي مين لنا بوضوح رجوح كبارٍ أصحاب 
الأئمة عليهم السلام » وفضلاء فقهائهم وأجلّة علمائهم الى إثمتنا عليهم 
السلام وهم في عهد طفولتهم » بل وهم في المهد عليهم أفضل الصلاة 
والسلام وتحضرني رواية شريفةٌ : (عن محمد بن الحسن بن عمار قال: 
كنتٌ عند علي2© بن جعفر بن محمد جالساً بالمدينة» وكنت أقمت عنده 
سنتين أكتب عنه مايسمعٌ من أحيه - يعني أبا الحسن© عليه السلام - إِذْ 
دخل عليه أبو جعفر محمد بن علي الرضا عليه السلام المسجدٌ - مسجدٌ 


)١(‏ كان صلوات الله عليه من عظماء الهاشميين؛ ومُقاخر العلوبين» ومن أشراف أسرة إمامنا 
الصادق عليه أفضل الصلاة السلام؛ ومن علماء آل محمد صلوات الله عليهم» و تلاميذ إمامنا 
باب الحوائج عليه أفضل الصلاة والسلام» ومن الخبتين المنقطعين الى الأئمة الاطهار صلواتٌ الله 
عليهم جميعاًء رزقنا الله تعالى شفاعته» ووققنا للتوسل به الى آبائه المعصومين عليهم صلوات 
رب العالمين. 

(؟) هو إمامنا السابع والنور الساطع موسى بن جعفر عليهما أفضل الصلاة والسلام. 
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الرسول صلّى الله عليه وآله ‏ قوثب علي بن جعفر بلاحذاء ولارداء فقبل 
يده وَظّمه/فقال له:أبو جُعقر؛ عليه:السلام:*ياعم:اجلتقء ررحَمَكَ «الله. 
فقال: ياسّدي كيف أجلّس وأنتَ قائمٌ ؟ فلمًا رج علي بن جغفر الى 
خالدة ايمل لوقه ولعروقه كشرع أدو ونث ضيل يد شنا 
الفعل ؟ فقال: اسكتوا إذا كان اللهُ عر وجل - وقَبِضَ على ميته - لم يُؤهّل 
هذه الشسيبة» وأهَلَّ هذا الفتى » ووضه حيثٌ وضعه أنكرٌ فضله ؟! نعود 
بالله مما تقولونَ ؛ بل أنا له عبد )". 

أي أدب هذا سيدي يا أبا الحسن ؟! )أ أعجبُ ؟ ولاعجب » وأنتَ من 
شجرة الأدب» صلَّى الله عليك ماغرَدٌ شاد وطرّب . 

وأنتَ أيها العاشق لآل محمد صلوات الله عليهم أُعَزتي سَمعكَ كي 
أُحَدَنك بصورة من صور هذا الأدب العلوي العظيم الذي لن جد له مثيلاً 
في كل خيالات الأدب العالمي حاشا آل علي صلوات الله عليهم؛ وشيعتهم 
العارفين الأطهار حيث يحدثنا : 

( أبو عبد الله الحسن بن موسى بن جعفرء قال: كنت عند أبي جعفر عليه 
السلام بالمدينة وعندّه علي بن جعفر واعرابيّ من أهل المدينة جالسٌ » فقال 
لي الإعرابي : مَنْ هذا الفتى ؟ وأشار بيده الى أبي جعفرعليه السلام » 
ش قلتُ: هذا وصي رسول الله صِلّى الله عليه وآله. فقالَ: ياسبحانَ الله رسول 
الله قد مات منذُ مائتي سنةٍ وكذا وكذا سنة» وهذا حَدِتْء كيف يكونٌ ؟! 


.17 عن الكافي الشريف ج١ ص7١7 ح‎ )١( 
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قلتُ: 0 
ومؤضى وصي جعفر بن محمد » ونجعفر وص محمد بن علي أومحمد 
رضي علي ربن الخسيونء ولق وضيخ للنشين / أوالستين وص ايدسمن + 
والحسن وصي علي .بن أبي طالب» وعلى وصي رسول الله صلواتٌ الله 
عليهم أجمعين. قال: ودنئ الطبيبٌُ ليقطع له(" العرق» فقامٌ علي بن جعفر 
فقال: ياسيّدي يبدأئي ليكونَ جدة الحديد بي قبلكء قال: قلت يُِععكَ©, 
هذا عم أبيه» قال: فقطم© له العرق» ثم أراد أبو جعفر عليه السلام النهوضٌض 
فقام علي بن جعفر عليهما السلام فسوى له تَعلّيه حتّى ليسَهما )0©. 

وأختم قولي بما كتبه رسول الله صِلَّى الله عليه وآله في كتابه الشريف 
لأهل مكة بعد فتجها حين نصبّ عليهم والياً هو عتّاب بن أسيد(ره) وكان 
عُمْره ثمانية عشر سنة» فلمًا علمثْ قريش وشسيوختهاء ومكةٌ وكبراؤها قالوا: 
إن محمد ا لإيزال يسح قينا حت وال علينا غلاماً يات العينّ ابا نخانية 
عشر سنةء ونحنُ مشايخٌ ذوي© الأسنان» وجيرانٌ حرم الله الآمن» وححير 
بقعةٍ على وجه الأرض . 

وَكتبك ررسَول .الله صلّى_الله عليه,والم لتاب بق أسنيد. عَهداً على امكة 
(1) يهشك: يسرك؛ وهي تستعمل في مقام الدعاء على الأغلب. 

(1) فاعل 9 قطع » ضمير مستتر تقديره: 9 هو 6 يعود على الطبيب. 


(4) عن رجال الشبيخ الكثسي (رة) ص 415 وص 437١‏ ح5 20 
(ه) احتمل الششيخ امجلسي (ره) أنها :0 ذووة» وفي المصدر الأصل: 0 ذوي » وهو أبلغ. 
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وكتب في أوله: 

من محمّد رسول الله صلّى الله عليه وآله» إلى جيران بيت الله الحرام» 
وسكَان حَرّمراللهء أما بعد فمّن كان متكم بالله مؤمتأء وبمحمدٍ رسوله في 
أقواله مصدقا وفي أفعاله مصوبا ولعلي أخي محمد رسوله ونه وصفيّه 
ووصيّه وخير خلق الله بعدّه موالياً فهو ممنا وإليناء ومّن كان لذلك أو لشسيءٍ 
منه مخالفاً فسحقاً وبعداً لأصحاب السعير» لايقبل اللَّهُ شميعاً من أعماله» وإنّ 
عظم وكير يُصليه نار جهتم خالا مُخلّداً أبداً» وقد قلَدَ محمدٌ رَسَوْلُ اللو 
عَبَابَ بن أسيد أحكامكم ومصاحَكم؛ وقد فوّض إليه تنبية غافلكم» وتعليمَ 
جاهلكم؛ وتقويم أود» مضطربكم؛ وتأديبَ من زالَ عن أدب الله منكم 
ا عَلمَ من فضله عليكم من مُوالاة محمدٍ رسول الله صِلّى الله عليه وآله» 
ومن جحانه في التعصب لعلى' ولي اللهه فهو لنا خاومٌ وفي !لهأي 
ولأوليائنا مُوال ولأعدائنا معاد وهوّلكم سماءٌ ظليلة» وأرض زكيّة» 
وشمس مضيئة» قد فضله اللهُ على كافّيكم بفضل موالاته ومحبته محمد 
وعلي والطيبيّنَ من آلهماء وحَكّمه عليكم يَعملُ بما يريك اللهُ فلن يُخلّيه من 
توفيقه. كما أكملَ من موالاة محمد وعلي عليه السلام شرق وحظَّه 
لايؤامر رسول الله ولايطالعه؛ بل هو السديدٌ الأمين» فليطمع اطي منكم 
بحسن معاملته شريفٌ الجزاي وعظيمٌ الحبايء وليتّوق الخال لَه شديدٌ 
العذاب» وغضبٌ الَلِك العزيز الغلآاب» ابلك امد مك في مخالقته 


إف4ق الأود: الإعوجاج. 
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بصِغرٍسئه» فليس الأكبر هو الأفضل» بل الأفضلٌ هو الأكبرٌء وهو الأكبر في 
موالاتناء وموالاة أوليائناء ومعاداة أعدائناء فلذلك جعلناةُ الأميرٌ عليكم» 
والرئيس عليكم فمَن أطاعَه فمرحباً بو ومن خالفه فلائيعد الله غيره )00. 

فانتبه الى قوله صلّى الله عليه وآله: « فليس الأكبر هو الأفضل,» 
بل الأفضل هو الأكبر , وهو الأكبر في موالاتنا , 
وموالاة أولبائنا » ومعاداة أعدائنا» » وإن في ذلك لعبرة 
ولي الأليابٌ.. 

وبهذا أيّها انحب تم الكلام في ثلاثة أسباب من الأسباب المهمّة التي تؤدي 
الى السقوط في هذه الفتنة التي نحن بصدد الحديث عنها وبقيت هناك 
انناب ادر ى يأتي الحديث عنها في المباحث الآنية إن شاء الله تعالى والتي 
من أهمّها : 

ولاب اليد البعيض والتكاة غك الدتنا. 

ثانياً - عدم التسليم الواقعي للأئمة عليهم السلام. 

وأخحعم الكلامَ في هذا المقام بما جاء مروياً: (عن الأزدي» قال: دلت أنا 
وأبو بصير على أبي عبدالله عليه السلام؛ وعلي بن عبدالعزيز معناء فقلتُ 
لأبي عبدالله عليه السلام: أنتّ صاحيّنا ؟ فقال: إنّي لصاحِبُكم. ثم أخدذ 
جلدةً عَضّده فمذهاء فقال: أنا يح كبير» وصاحِبُكم شابٌ حيث) ". 
)١(‏ عن البحار الشريف ج١7‏ ص5١‏ وص7؟١‏ من ح١‏ 27 والحديث مروي عن إمامنا الحسن 
الزاكي العسكري صلوات الله عليه . (1) عن البحار الشريف جه ص0٠78‏ حه. 
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الفسنة الغانية هنا 


الوقفة الأولى: 





إن هذة الفتنة لهي من أشسَد الفتن وأصعب الامتحانات الغسيرة» ويحكن 
القول عنها كما يظهر من الأحاديث الشسريفة: إِنْها أُمُ الفتن» ون انتحاتها 
أ الامتتحانات الأخرى امختلفة» ولذا فإ أوَّلَ أمر يبائسرّه الإمامٌ عليه السلام 
حينَ ظهوره الشريف هو مايتعلّقَ بهذا الاختبار والتمحيص؛ حيث يحدتنا 
00 التبال(ره): (عن أبي عبد الله عليه السلام قال : هل تدري أولدامانيدا 
به القائم عليه السلام ؟ 

قلك: لا 

قال :يحرج هذين 27 ويذريهما في الرفح ١!‏ .1 )له 

وهو نفس المعنى الذي يحدئّنا به السيد عبد العظيم الحسني صلوات الله 
عليه؛ عن إمامنا أبي جعفر الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام؛ حين يقول: 

( فإذا دخخل” المدينة أحرجّ الات والعرّئ فأحرقهما)©. 

[الدلا الأمذاايه لهب ودوك يعت ولد هذا للد رول نهدا 
الصدوق(ره) بطريقه: (عن عبد الرحيم القصير قال: قالَ لي أبو جعفر عليه 
السلام: أما لوقام قائمنا لقد ردت الحُميراءُ حتى يجلدها الحد» وحتى ينتقم 


)١(‏ عن البحار الشريف جه ص75 من ج١٠‏ ؟. 
(؟) الفاعل هنا ضمير الشسأن المسبتر العائد على إمام زماتنا صلوات الله وسلامه عليه. 
() عن البحار الشريف ج؟ه ص7/؟ من ح 1٠١‏ 
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لابن محمد: فاطمة عليها السلام منها. قلتُ: جُعلتُ هداكَوْلم يَجلِدهاة؟ 

قال: لفزيتها على أَمّ إبراهيم:©: قلتُ: فكيفٌ أخره الله للقائم ؟ 

فقال: لأنّ الله تبارك وتعالى بعث محمداً صلّى. الله عليه وآله رحمة» 
وبعث القائم عليه السلام ِقمةٌ)©. 

وقد ذكر شيخنا المجلسي (ره) في بحاره الشريف بهذا الخصوص عن 
سيد الأوصياء صلوات الله عليه وعليهمء إِذْ قال: 

( فيما احتج به أمير المؤمنين عليه السلام على أهل الشسورى» قال: 
تشدّكم بالله هل علِمتم أنّعاشةً قالت لرسول الله صَلَىَ الله عليه آل إن 
إبراهيم ليس منك وإنّه ابن فلان القبطي . قالَ: ياعلي اذهب فاقثله, فقلثُ: 
يارسولّ الله صلى الله عليه وآله إذا بعنتّتي أكون كالمسمار الْحمى في الوبر 
أو أتقبت ؟ قال: لا» بل تقبثُء فذهبتٌ» فلما نظره إلِي استند الئ حايط9» 
فطرح نفسّه فيه فطرحتٌ نفسي على أثرِه فصعدٌ على نخل وصعدتُ خلقه 
فلما رآني قد صعدتٌ رمى بإزاره فإذا ليس له شيء ما يكوثُ للرجالٍ 
فجعت فأخبرت رسولّ الله صلّى الله عليه وآله» فقالَ: الحمدٌ للّه الذي 


)١(‏ المراد منها أمْ المؤمنين مارية القبطية رضوان الله تعالى عليهاء والمراد من الفرية هنا مايتعلّق 
بحديث الإفك المعروفء وللعلأمة المعاصر السيد جعفر مرتضى العاملي و حقظه الله كتاب 
نافع ني هذا الخصوص ألم بجميع نواحي هذه المسألة فراجعه تغتم . 

(؟) عن علل الشرايع الشريف جلاء ص 5/٠١‏ ح١1.‏ 

() الفاعل هنا ضمير مستتر تقديره هو يعود على فلان القبطي © - 

(4) الحايط : البستان . 
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صرف عنًا السوءَ أهلّ البيت. فقالوا: اللهمّء لاء فقالَ: الله اشهدْ )00. 
وما يناسب المقام ماجاء في كتاب شيخنا أبي القاسم جعفر بن محمد بن 
قرلريه (ره) : 


من يحكم فيهم”" مُحمِسنٌ بن على عليه السلام» وفي قاتله ثم في كُنفذء 
فيان هو وصاحبه فيضربان بسياط من نار لو وقح سَوطٌ منها على البحار 
عَلَتَ من مشرقها الى مغربهاء ولو وُضعتٌ على جبال الدنيا لَذايَتَ حتى 
تصيرٌ رماداً فيُضربان بهاء ثم يَجنُو أميرٌ المؤمنين عليه السلام بين يدي الله 
للخصومة مع الرابع » فيدخل الثلاثة في جب فيطيقٌ عليهم لايَراهُم أحد 
ولايرونٌ أحدأء فيقولٌ الذين كانوا في ولايتهم: :ل ربنا أرنا الذّينٍ أضلانا من 
الجن والإنس تجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفّلين 04 قال الله عر 
وجل: طإ ولن يتفعكم اليوم إِذ ظلمتم أنكم في العذاب مُشتركون 04 


قعتد ذلك يناذون بالويل والقبور .....:)©. 


.٠١ح‎ ١١ عن البحار الشريف ج؟؟ ص4‎ )١( 

(؟) الضمير و هم » في: «فيهم؛يعود على من سَنْ ظلم آل محمد صلوات الله عليهم: وهم الذين 
محضوا الكفر لعنةٌ الله عليهم. 

() من الآية الشريقة (8؟) من سورة قُصّلت المباركة. 

(5) الآية الثسريفة (75) من سورة الزخرف المباركة. 

(5) عن كامل الزيارات الشريف ص ٠74‏ من ح١١‏ باب8١٠ء‏ من حديث الإسراء الشريف الذي 
جاء فيه ذكر بعض وقائع يوم القيامة مع أعداء آل محمد صلوات الله عليهم. 
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الوقفة الثانية : 
إن من أحاديثنا المعصومية الشريفة ‏ أيها المحب ‏ التي تحدئت عن شدة 
هذه الفتنة وخطورتهاء ماجاء مروياً عن محمد بن أبي عمير(ره)» عن 
مضل ين عمر(ره)» عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه» عن آبائه» عن 
أمير المؤمنين» عن رسول الله صلوات الله عليهم وآلهم أجمعين» حيث 
يقول صِلَّى الله عليه وآله: 

(لما أسري يِيّاليا العا أوسحي] إلى رمي جل جلاله ققال:2؟. :محمد 
لو أن عبداً عَبّدني حتى ينقطعَ ويصيرٌ كالضِنٌ00 البالي» ثم أناني جاجداً 
لولايتهم ماأسكمّه جتبي » ولاأظللئه تحت عرشي . 

يامحمد: أتحبٌ أن تراهم ؟ 

قلتُ: نعم ياربي . 

فقال عرّ وجل : ارفع رسك فرفعت رأسي فإذا أنا بأنوار علي ؛ وفاطمة » 
والحسن » والحسين » وعلي بن الحسين » ومحمد بن علي » وجعفر بن 
محمد ؛ وموسى بن جعفر » وعلي بن موسى » ومحمد بن علي » وعلي بن 
محمد » والحسن بن علي » والحجة بن الحسن القائم في وسطهم كأنه 
كوكب دري . 

قلت: يارب من هؤلاء ؟ 


(1 الشن البالي : الثسن لوحدها هي القربة الخَلقَة فإذا وصقت يأنها بالية فهو مبالغة في الوصف. 
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قال: هؤلاء الأئمة وهذا القائمُ الذي يحلّل حلالي ؛ ويُحرُّم حرامي » 
وبه أتتقم من أعدائي » وهو راحةٌ لأوليائي ؛ وهو الذي يشمفي قلوبّ شيعتيك 
من الظامينَ والجاحِدينَ والكافرينَ » فِيُخْرجٌ اللاتَ والعى طريّين 
فيئحرقهما ء فََِتنة الناس بهما يومعذ أششد من فتنة العجل والسامري)00. 

وامراذ من فتنة العجل والسامري: إِمَا هي فتنة بتي إسرائيل خين ذهب 
نبي الله موسى على نينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام الى ميقاتِ ربّه 
وكان الذي كان » وماترتبَ على ذلك من قل بعضهم بعضاً » وهذا 
ماسيكون أيضاً من جملة فتن عصر الظهور الشريف + وسيأتي الكلام عنه 
حين الحديث عن الفتنة السابعة وشؤوناتهاء إن شماء الله تعالى . 

وإمًا أن يكون المراد من ذلك فتنةٌ السقيفة » والتعبير هنا على نحو الكناية 
إِذ ورد في روايات أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم أجمعين إطلاقٌ 
لفظ العجل والسامري على قطبي السقيفة المشنؤومة . وهذا المعنى تؤيّده 
الروايات الشسريفة » ومنها مارواه سيدنا الأجل هاشم البحراني (ره) » عن 
علي بن ابراهيم بن مهزيار رضوان الله تعالى عليه وما ذكره من حديثه مع 
إمام زمائنا صلوات الله عليه حيث قال عليه السلام: ( .... وأجيءْ الى 
يثرب وأهدمٌ الحجرة» وأخرج من بها » وهما طريانء فأمر0» بهما تجا 
البقيع وآمر بحَشبتين يُصبان عليهما » فتورقٌ من تحتهما . فيفيعنُالناٌ بهما 


.31/ عن عيون أخبار الرضا صلوات الله عليه ج١ ص4 من ح‎ )١( 
١ (؟) الذي يظهر أنّها هكذاء وربما كانت هكذا : « قَآمرع‎ 
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دمن ابر 7 
4 . 5 

والفتنةٌ الأولى هنا يراد منها فتنةٌ السقيفة كما هو واضح وصريح هذا 
الحديث الشسريف. إلا أن الكارثة المهولة أن الفتنة بهما حين الظهور الشريف 
شد من الفتنة السابقة حتى أنّها تطال أضْحاب إمام زماتنا صلوات:الله عليه 
في أُوّل وهلة ثم ينتبهون من غفآّنهم فيعودون الى رشدِهم وشداهم؛ وذلك 
ماتينه الزوراية الغتريقة : (عنماإستحاقا .بق عمال لعن أبن عبد باللهلاغليه 
السلام» قال: إذا قَدِمَ القائم عليه السلام وب أن يكسرّ الحائط الذي على 
القبر'فبحك الله تعالى ربج اًشديدة » وصواعى 2 ووعودك رك اقول 
اناس : ها ذا إل فستاق ألا عه بارع لاحن مأجد اليل 
بيده » فيكونٌ ذلك اليوم فضل بعضهم على بعض بقدرٍ سبقهم إليه » 
فيهدمونٌ الحائط » ثم يُخرجهما غضين طريِّنٍ» فيلعنهُما » ويتب رأ منهما » 
ويصلبهما ء ثم يتزلهماء ويحرقهماء ثم يذريهما في الريح)©. 

وقد,روى تقس ,هذا الحديث القسريق اللْحدّث الفقيه الستيد علي .بن عبدا 
الكريم النيلي النجفي(ره) من أعلامنا في القرن التاسع في كتابه متخب 
الأنوار المضيئة ص57 ١‏ باختلاف يسير مع إضافة رقميّة » أذكرٌ احبر 
بتمامه لأجلهاء لعل فيها فائدة لمن له علم ومعرفة بعلم الأوفاق والأرقام حيث 
جاء : (إذا قم القائمُ 5147© وهم أن يكبسرٌ الحائطً الذي على القبرٍ 


014431 : من ح8 . (5) وفي نسخة أخرى‎ 4١/ عن تفسير البرهان الشريف ج؟ ص‎ )١( 
. 3١ (؟) عن البحار الشريف جاه ص785 ح1‎ 
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بعت اللهُ ريحاً شديدة وصواعقّ ورعوداً حتى يقولّ الناسٌ: إِنّما ذا لذاء 
فيتفرقٌ أصحابه عنه حتى لاييقئ معّه أحدٌ منهم, فيأخدٌ المعوّل بيده فيكونُ 
أول من يضربٌ بالمعوّل» ثم يرجمٌ إليه أصحابه إذا رأوه يضربه بالمعوّل» 
فيكونُ ذلك اليوم فضلُ بعضهم على بعضٍ بقدر سَبقهم إليه فيهدمون 
الحائطً ثم يُخرجهما غضينٍ طريّينٍ فيلعنهُما ويتبرأ منهما ويُصلبهُما ثم 
يُنِلهما فيُحرقهما ثم يُذريهما في الريح ). والسرٌ أيها حب الموالي في أن 
فضل أصحاب الإمام عليه السلام بعضّهم على بعض في ذلك اليوم بقدر 
سبقهم إليه » هو في مقدارٍ وعمق براءتهم من أعداء آل محمد صلوات الله 
عليهع + فين كانت :يراوه شد عمقاً ورسوخا وكباداً وكوت بهو الأسيق .+ 
وهكذا فالسابق »:فالمسبوق » ولاتكون براءة حقيقية من دون ولايقٍ حقيقية» 
ولاولاية حقيقية من دون براءة حقيقية . 

وسيأتيك أيّها العزيز في الفصل الثالث من فصول هذا الكتاب كلام عن 
البراءة ومعناها وفروعها » فأمعن النظر فيه » وأطل الفكرة في ماقاله أثمتنا 
عليهم أفضل الصلاة والسلام , إن في ذلك خيراً كثيراً . 


لويد 2 04 
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الوقفة الثالثة: 


وتُحدتُنا الروايات الشريفةٌ عن شدّة هذه الفتنة» وصعوبة هذا الامتحان» 
وعن الذين يتساقطون عند المحيص » وتنساب جموعهم كانسياب الأفاعي 
متتبعين آثار الضلالة القديمة » وسالكينَ الميامنَ والمياسر بعد جورٍ عن طريق 
الهدى » ومعالم الحق والرشاد » وإنه التي » ولاتية مثله » والعاقبةٌ هي 
الخسرانٌ المبين - أعادّنا الله تعالى وإياكم ياموالي صاحب الأمر ه صلوات 
الله عليه » من مضلات الفتن» وثيت قلويتا.» وأقدامتا على تصرة إمامنا 
«صلوات الله وسلامه عليه » -. 

وتحذا اننا زو جار الباءوومقارات الله عله ما دنا فقول 

2 2008 ثم يدخل0) المسجد فينققض الحائط حتى يضعه الى الأرض » ثُمْ 


ا ع ل ا 2 2و 2 
يخرج الأزرق وزريق”» لعنهما الله غضينٍ بين يكلمهما فيجيبانه » 
7 75 روه 0 
فيرتاب عند ذلك المبطلون » فيقولون: يكلم الموتى » فيقتل منهم خمسمائة 
مرتاب في جوف المسجدء ثم يحرقهما بالطب الذي جمعاه ليحرقا به 
علياء وفاطمة» والمسوءواشسين 0 أ 
ولاغرابة في ارتياب المبطلين إِذْ أن الباطلَ قدنّما في صدورهم ورسّخْتٌ 
)1١(‏ القاعل هنا ضمير الشأن المسحر العائد على إمام زماننا صلوات الله عليه ٠‏ 
(؟) الأرزق وزريق كناية عن الأوّل والثانيء وفي ذلك إشارة الى الآية الشريفة )١٠١1(‏ من سورة 
طه المباركة: 8 يوم ينمَخْ في الصور ونحشرٌ الجرمين يومكذ زرقاً © . 
() عن معجم أحاديث الإمام المهدي عليه السلام ج ص5٠‏ من ح5 84 . 








الفسة الثانية عر 





جذورّه في قلوبهم حتى وإن تظاهروا بما تظاهروا به من الصلاح والتدين 
والفقه فهّم كما يصفهم أميرٌ المؤمنين عليه السلام: ( اتخذوا الشسيطانَ 
لأمرهم ملاكا(»» واتّخدّهم لَه أشراكا"»» فباضَ 7 في صدورهم ع 
ودب ودرَح في حُجورهم » » فنظر بأعينهم » ونَطق بألسنتهم » فركبٌ يهم 
الل » ويْنَ لهم الحَطل0© » فِعل من قد شَرَكَه الشيطان في سلطانه » وتطق 
بالباطلل على ليسانه)8 . 

فقلوبُهم مركوزة في الباطل» والريب ملا صدورهم » فهم في ريبهم 
وشكهم يترددون ؛ ومن عين الضلالة يرتوون » وما قولهم:< يكلم الموتى)» 
إلا كقول مَن سبقهم . ولقد سأل المفضل بن عمر(ره) ‏ على ما في بعض 
الأحاديث ‏ إمامّنا الصادق صلوات الله عليه عن هذه الفتنة وأعاجيبها » 
فأجابه صلوات الله وشَلامه غليه جاب مفصئلة بيت سأ المفضل(ره) : 

(يا سيّدي » ثم يسيرٌ المهدي إلى أين ؟ 

قال عليه السلام : إلى مدينة جَدّي رسول اللّه صلَى اللّه عليه وآله » فإذا 
ورَدها كان له فيها مقامٌ عجيبٌ يظهرٌ فيه سرورٌ المؤمنينَ وخحزي الكافرين . 

قال المْفضّل : يا سيّدي ما هو ذاك ؟ 

قال : يرِدُ الى قبر جده صلَّى اللّه عليه وآله » فيقولُ : يا معاشيرٌ الخلائق » 
(0) ملاكاً: قواماً يتقوموق له .: 
(5) أشراكاً: مصائداً . 
() الخَطّل : هو الباطل » وهو الفاسدٌ من القول ء بل أفسده وأفحشه ء وهو أقبح الخطأ أيضاً . 
(4) عن نهج البلاغة الشريف ص57 الخطية (09 - 
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هذا قبرٌ جدّي رسول الله صلّى الله عليه وآله » فيقولونَ : نعم ».يا مهدي آل 
محمد » فيقول : ومن مّعه في القبر ؟ فيقولونَ : صاحباه وضجيعاه أبو بكر 
وعمّر» فيقول وهو أعلمٌ بهما والخلائق كلهم جميعاً يتسمعون : من أبو بكر 
وعمر ؟ وكيف ذفنا من بين الخَلق مع جدّي رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله؟ 

وعسى المدفونُ غيرهما ؟ 

فيقول الناس : يا مهدي آل محمّدٍ صلَّى الله عليه وآله» ما ههنا غيرهما 
إنّهِما دفنا مع لأنّهما حليقتا رسول الله صِلَى الله عليه وآله وأبُوا رَوجَميه» 
فيقول للخلق بعد ثلاث: أخجوهما من قبريهِما » فيخرجان غضين طَريِينٍ 
لم يتغير حَلقهماء ولم يَشسحب لَوتُهماء فيقولٌ:هل فيكم من يعرفهما ؟ 

فيقولونَ : تَعرفهما بالصفة وليسّ ضَجيعا جدّك غيرٌهما . 

فيقولٌ: هل فيكم أحدٌ يقولٌ غير هذا أو يك فيهما ؟ 

فيقولون: لا. 

فيؤسّر إخراجهما ثلائة أيام؛ ثم يتتشرٌ الخبرٌ في الناس ويحضرٌ المهديٌ 
ويكشفٌ الجدرانَ عن القبرين؛ ويقول للثقباء"©: ابحمُوا عنهماء وانبشوهُماء 
فمّحمُون بأيديهم حتى يَصِلونٌ إليهماء فيُخرجانٍ غضين طَريّينٍكصُّورتهما 
يكف عنهما أكفاتهماء ويأمر برفعهما على دوحة يابسة تخرة فيتصلبهما 
ا السلام ويظهر من الروايات الشمريفة أن عددهم 

إثنا عشر نقيبأ أحدهم وزير الإمام عليه السلام والبقية يقال لهم النقياء : جمع لنقيب» 

والتقيب: هو العارف بالأسرار العالم بالمضمراتء الُنقّب فيها وعنهاء وهو أيضاً العارف الخبير 

بما يصلح الناس ومايقسدهم . 








الفسنة الثانية هم 








عليها فتّحبى الشجرةٌ وتورِفُ ويطولٌ فرعها. 

فيقولٌ المرتابونَ من أهلٍ ولايتهما: هذا واللّه الشرفٌ حقاًء ولقد فرنا 
بمحبتهما وولايتهماء ويخبرٌ من أخفى نفسه من في نفسه مقياس” حبق من 
محيتهما وولايتهماء فيتحضروتهما ويروتهما ويفتنوت بهماء وينادي منادي 
المهدي عليه السلام: كل من أحبّ صاحبي رسول الله صلّى اللّه عليه وآله 
وضْجيعَيه فلينفرد جانبًء فتجرا الخلق جُزئين أحدهما مُوالء والآخر 

فيَعرضُ المهديٌ عليه السلام على أوليائهما البراءة منهماء فيقولون: يا 
مهدي آل رسول الله صلَّى الله عليه وآلهء نحن لم نتبرٌأ منهماء ولسناتَعلَمْ 
أن تقشنا عند الله وعندله ,هذه التزلة»وهذا الذي :بدابلهاء من فصلهماء :دبرا 
الساعةً منهماء وقد رَأينا منهما ما رأينا في هذا الوقت ؟ من نضارتهما 
وعّضاضتهماء وحياة الشسجرة بهما ؟ بل واللهِ تتبرأ منك ومن آمنَ بك ومن 
لا يؤْمنٌ بهماء ومن صَلّبهماء وأخرجَهماء وفَعَلَ بهما ما فعلء فيأمر المهدي 
عليه السلام رِيحاً سَوداء فتّهب عليهم فتَجعلُهم كأعجاز تَخْلٍ خاري. ثم 
أمينزالهما فيان إليه فيتحيبهما يذ الل تعالى » ويأمرّالحلائق بالاجتماع, 
ثم يق ص عليهم قصصّ فعاهما...)0. 1 

ولا أخفي عليك أيها العزيز إن هذا الحديث لا يخلو من ارتباك واضح 


)١(‏ مقياس: بمعنى مقدار. 
(1) عن البحار الشريف جه ص7١‏ وص115» من حديث طويل في باب 18. 
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سببه النالٌ أو الراوي إلا أله يمكن القول بخصوصه : إنْه بنحو إجمالي لا 
يخلو من معان مقبولة موافقة لروايات وأحاديث أخرى تسكن النفس إليها 
تقدم ذكر بعضها قبل قليل . إلا أن أمراً مهما بينه هذا الحديث وهو حال 
المرتايين والمبطلين » وحال فىة ثانية وَصّفهم بهذا الوصف : 

١‏ من أخفى نفسه تمن في نفسه مقياسٌ حبّة من محبّتهما وولايتهما » » وما 
هذا بشيء عجيب عند من عرف الدنيا وأهلّها وتقلّب أحوالها وأحوالهم . 

ويبِين هذا الحديث أيضاً : أن النقباء وهم أخصّ خخحواص أصحاب إمام 
زماننا صلوات الله عليه؛ لايفرُون حين النبش ٠‏ بل يُباشرونه بأنفسهم» 
تسليماً وطاعةً لأمر إمامهم صلوات الله عليه» حيث جاء فيه: «ويقول 
للنقباء: ابحثوا عنهماء وانبشوهماء فيبحثونٌ بأيديهم حتى يَصِلونَ إليهما ». 

الهم وقُّقنا بح ضلع الزهراء المكسور صلوات الله عليها أن نكون 
منهم. فإن لم يكن لنا وفيرٌ حظٌ في الكون منهم؛ فوقّقنا أن نكون من 
خدامهم أو خدام خدامهم ‏ آمين ‏ آمين . 


ين دنا نا نا نين نا لبن دنا نا 


الفسة الثانية الى 





الوقفة الأخبرة 


وهنا أُشيرٌ بنحو إجمالي مقعَضّب إلى أهم الأسباب التي تدفع الإنسان 
الى السقوط في مهاوي هذه الفتنة الدامسة الظّلمّة ولعلّ من أهمّها : 

ألا عدم تحقق معنى البراءة الحقيقية في القلوب والنفوس والضمائر. 

ثانياً - عدم توطين النفوس وتربيتها وتلقينها الدائم لمعاني التمبليم 
والمخضوع والانقياد لما يزيده المعصؤم صلوات الله وسلامه عليه » وإنْ كان 
الذي يريده بحسب ظواهرالأمور مما لايتناسب والأمزجة النفسيّةه 
والأذواق الاجتماعيّة, لاختلاف المشارب التربويّة بين الناس من شخص 
لاخر 7 : 

ثالاً عدم الانقطاع القلبي؛ والتوجه الذهني » والإخبات العقلي الواقعي 
في طريتٍ مودةٍ إمام زماننا صلوات الله عليه؛ وفناء خدمته الشريفة؛ إذْ عدم 
ذلك يؤدي الى عدم الإخلاص والخلوص . 

ويضاف الى هذه الأمور الثلاثة بعض شيء مما تقدم ذكره في الفتنة 
الأولى من : 

٠٠٠‏ الجهل بأحاديث أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم ومابينوة 
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لشيعتهم من إرشادات وبيانات تشتملٌ على الوقاية الكاملة لمن أراد أن 
يتوقى؛ وتتضمن معاني العلاج الناجع لمن فاته أن يقي . 

عدم الترعير بأحوال الماضنون والغايرين من الأ المتقددمة أوما كان في 
هذه الأمّة من انقسام الناس الى فريي اعتدق الباطل وأشرب ححبْهء وفريق 
عرف الحق فتمسّك به وضحى دونه؛ وفريق خلط بين حق وباطل وموّهوا 
بصبغة الحق الكاذبة على الناس » فأَضلُوهم وهم اط فد الأعدكن 
خلفاء الجور» وحكام الظلم » وسلاطين الضلالة» ومن عُلماء الفسق 
والفجورء وطلاب الأموال والمناصب » والسمعة والجاه. 

ثم إنه ياعزيزي» أيها المحب الودود المتبرٌّ من أعداءٍ أتمّته عليهم السلام » 
لابد أن تعلم : أن أُتمّتنا عليهم السلام قد تحدثوا عن هذا الأمر وبينوه منل 
السقيفة المشسؤومة؛ فهذا إمامنا أمير المؤمنين صلوات الله عليه؛ يقول لعمر بن 
الخطاب أيام خلافته : 

( يامغرور ء إِنَّي أراكَ في الدنيا قتيلاً بجراحة من عبد© أم معمر» تَكُم 
عليه جوراً فيقئٌااك توئيقاً يدخلُ بذلك الجنة على رَغم منكء وإِنّ لك 
ولصاحبك الذي قُمتَ متامه صَلباً ومتكاء تُخرجان من عند رسول الله 





(1) هو أبو لؤلؤة فيروز النهاوندي الملقب ببابا شسجاع الدين رضوان الله تعالى عليه؛ من حقق الله 
تعالى على يديه دعاء أم الحسن والحسين » سيدتنا الزهراء صلوات الله عليها وعليهما وآلهماء حين 
دّعت على عدوّها بالبَقَرِ فقالت له صلوات الله عليها: «بِقَرَتَ كتابي بِقَرَ الله بطنك» » وقد جاء 

ذلك مذكوراً في وفاة الصديقة عليه السلام للسيد المقرم (رهم ص 4ل . 


الفسة الثانية 





صلى الله عليه وآله» نْصلَبان على أغصان دَوحةٍ يابسقء فُورق» فيفقَيُ 
بذلك من والاك. فقال عمر: ومن يفعل ذال يا أبا الحسن ؟ فقا : قومٌ قد 
فرقوا بين السيوفف وأغمادهاء ثم يُؤتى بالدار التي أضرمت لإبراهيم » ويأثي 
جرجيس ودانيال وكل نبي وصِدّيق » ثم يأتي ريح فينسقكما في اليّمْ 


نسفا) 9 
وأما زكريا بن آدم وَلِيّ أهل البيت انخلص رضوان الله تعالى عليه يحدثنا 
فيقول : 


(إني عند الرضا إذ جمئ بأبي جعفر» له» وسِئّه أقلّ من أربع » فضَرب 

بيده إلى الأرضء ورفعَ رأسّه إلى السماءٍ وهو يُفكر. فقالَ له الرضا: بتفسي 

- - 5-0 ص اه 

أنت» لم طالَ فكرّك ؟ فقالَ : فيما صُنعَ أمي فاطمة؛ أمّ واللّهِ لأُخرجتّهماء 
0 3 ع 0 و ادمه 

ثم لأحرقنهماء ثم لأذريتهماء ثم لأنسفهما في اليّعٌّ نسفا © فاستدناة وقبّلَ ما 

)١(‏ عن مشارق الأنوار الشريف ص8 

(1) هو أمامنا المعصوم التاسع أبو جعفر محمد بن علي الجواد صلوات الله عليهما وآلهما. 

() ربما كان المراد من قوله هذا صلوات الله وسلامه عليه : أنه يفعل ذلك فيهما فيما لو كانت يده 
مبسوطة صلوات الله عليه؛ أو أن يكون القصد أن هذه الأفعال سيقوم بها ولده صاحب الأمر 
إمام زماننا صلوات الله عليهما » وما يفعله ولده فكأنه قد فعله وقام به » إذ ورد في أحاديثنا 
الشريفة مايدل على هذا المعنى » ومن ذلك ما رواه شسيخنا الكليني (ره) » في الكافي الشريف: 
( عن ابي بصير» عن ابي عبداللّه عليه السلام قال : ......» فإذا قلنا في الرجل منا شبيئاً وكان 
في ولده أو ولد ولده فلا تتكروا ذلك)/ عن الكافي الشريف ج١‏ صه*ه من ح ١‏ ء وربما 
تحقق ذلك الأمر في زمان رجعة إمامنا أبي جعفر الجواد صلوات الله وسلامه عليه؛ إذ رجعة 
أئمتنا عليهم السلام من ضروري المذهب » ومن شلك فيها كما في أخبارنا المعصومية الشريفة : 
فهوخارج عن ربقة الإسلام الحق » ودائرة الإيمان ء وحوزة التشيع والولاء العلوي المقدس . 
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بين عَيئّيه » ثم قال #أنت لهاء ب يعني الإمامة) «©. 

وأخخعم الكلام في هذا المقام » بما قاله أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه 
عليه » حين قال: 

رلا ها اريت ورك هذهل الأمة ولخت زغذاء إل جريب 
وصاحبه من قبله » والتسليم له في كل شيءِ أحدثه) 111 ©. ١‏ 


57 
3 
5 

4 

4 

؟ 

5 

5 

5 


.71١7 عن دلائل الإمامة الشريف ص‎ )١( 
3 المراد منه: الثاني‎ )١( 
1174 عن كتاب السقيفة الشريف لسليم بن قيس الهلالي (ره) ص‎ )”( 








النتنة الثالثة ٠‏ فته الطعام والشراب 
النتنة الرابعة: فةٌ نهر طالوت 
النتنة الخامسة: فةٌ يوم الأبدال. 


فتنة 


المعترضين والخارجين عليه 
صلوات الله وسلامه عليه 





8 2-0 2 315 اك 2 نايا 00 

3 4 0 
مذ الح بن عبهو هسنا عا اع اريك 
3-4 هدم لإا كوك ,د ووددي ا بلاية رارويجها» 


"برريك16" 1ن لقمريه اتبيه 
6 4 تاه طقار خارياك ه0٠‏ “فاضي د رلالسق 
0 يسم 1 ععينة يه 8 ايد 0 لله 
للم و 'ييفة -. ليتس 
يجا ا .الات + سك 


5 0 .. 
5 2 نيزا هأ 19 للاعاقية رميكلار0 
. 
بذ ح© الك به بيخاسوه مبجضج ننه بديةء 
- 7 


الفتنة الثالئة 0 








الوقفة الأولى: 


(لفتنه (إثالئ 
فنه فم شرب 


ا ل الوا لير ار للد سيك 
فيقول: (إذا ظهرَ القائم عليه السلام ظهرٌ براية رسول الله صِلّى الله عليه 
وآلى وخاتم سليمان» وججرمويى وعصاةء ثم د مناديه فينادي: ألا 
ب رك انا رات ارا عا ور ني ا ايان 
يقتلنا ويقتل دوابنا من المجوع والعطش» فيسيرٌ ويسيرون معه فأَوّلُ منزل ينزله 
يضربٌ الحجر فينبع منه طعام وشرابٌ وعلفٌ» فيأكلون ويشربون» ودوابهم 
حتى ينزلوا النجف بظهر الكوفة)". 

وموطن الكلام هنا هو سوء ظنهم بالإمام عليه السلام» أو في تدبيره 
الشريف» حين يقولون كما في الحديث المذكور: إنْه يريد أن يقتلنا ويقتل 
دوابنا من الجوع والعطش»» ومرد هذا إلى أمورء أهمّها: 

ولا عدم الإعتقاد السليم؛ والذي ينشأٌ من عدم المعرفة الحقّة لأهل 
البيت عليهم السلام عموماًء ولإمام زماننا صلوات الله عليه خصوصاً. 

ثانياً - ضحالةٌ التفكير» وسخافة الرأي» وخسّة الطبع» ودناءة النفوس» 


)١(‏ عن غيبة الشبيخ النعماني (ره) ص7486١‏ ج58 
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ورد كل ذلك الى تعلى القلوب .بهذه الدنيا وآناروها بو ا1ق1ء تقر يقلن 
الطاعة المطلقة والتسليم المطلق لما يريده عليه أفضل الصلاة والسلام» وعدم 
الاستعداد للتضحية بكلّ شيء في منبيل الإمام عليه السلام الذي هو سبيل 
الله سبحانه وتعالى . 

ثالثاً- عدم رسوخ الإخلاص الحقيقي الصادق في تلكم النفوس المريضة 
المهزوزة ‏ أعاذنا الله تعالى وإياكم من كل ذلكء وخْجانا من كل فتنة» ووفقنا 
لطاعة إمام زماننا عليه السلام والتسليم لأمره في غيبته وحضوره - . 

حوفي ميك أيها لل الرادو دأو شرن "كنا الف يكن 12 
الفحاق أناس بنجيش الإمام عليه السلام وأصحابة امخاضين همهم في الذنيا 
اكرام اراز بحسب مايتمكتون وهذا ما ستبيئه لنا الأحاديث 
المعصوميّة الشريفة التي سيأتي ذكرها في المطالب الآنية إن شاء الله تعالى. 
وإلاّ إن خاصّة الإمام عليه السلام ومن يَعتَمدٌ علقم في مهمات أمورة 
صلوات الله عليه يصفهم إمامنا الصادق عليه السلام فيقول فيهم: 

00.١ 7‏ رجَال كأ قلويهم رَبرْذه اللتديد لايشْوبها تنك في ذاتة"اللة» 
أشدٌ من المتجر» لو حَمَلوا على" الال الأرالؤطاء الايتظد ون بزاياتهم ابلا 
إلا خربوهاء كأن على خيولهم العقبان» يتمسَحونَ بسرج الإمام عليه السلام 
ل ل ل لي اك 
سك 


4 ُ الحديد: قَطّمٌ الحديد» والواحدة 5-05 








الفسة الثالغة أن 





رجال لاينامون الليلَ» لهم دوي في صلاتهم كدويّ النحلء يبيتون قياماً 
على أطرافهم» ويصبحون على خيولهم؛ رهبان بالليل» ليوثٌ بالتهاره هم 
أطوع له من الأمة لسيدهاء كالمصابيح كأنّ قلوبهم القناديلٌ» وهم من خضية 
الله مُشفقون» يدعون بالشهادة» ويتمتون أن يقلو في سبيل اللهه شعارهم: 
يالثارات الحسين » إذا ساروا يسير الرعبٌ أمامهم مسيرة شهر» 

لى المولى إرسالاء بهم ينصر الله مام الحق)0©. 

َمَن كانت هذه أوصافُهم وخصالهم, لايتصور أن يصدرٌ منهم مثلٌ هذا 
الكلام الذي يكشف عن ضعف الهمة» ولؤم النقيبة"» وسماجة© السجية» 
وجبن الطوية9. 

ولقد أخبرنا أكمتنا عليهم السلام وحدثونا عن:طعام وشراب جيش إمام 
زماننا صلوات الله عليه. فهذا ششيخنا أبو جعفر الكليني (ره) يحدثنا: 

(عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أبو جعفر عليه السلام: إِنَ القائم إذا 
قام بمكة, وأرادٌ أن لتو جه الل الكوفة نادئ مناديه: ألا لايَحمل أ منكم 
طعاماً ولاشرابا» وحمل حجرٌ موسى بن عمران وهو وقرا» بعير» فلا يتزل 


5 


ايبسمو 


6 





منزلاً إلا انبعت عن منهء فمن كان جائعاً شبع» ومَنْ كان ظامعاً روى » فهو 


)١(‏ عن البحار الشريف جه ص8١ ١‏ من ح37/. 

(؟) النقيبة: نفس الإنسانء أو باطنه» أو عقله. 

(7) السماجة : القبح. 

(4) الطوية: ماينطوي عليه قلب الإنسان 

(6) وقر يعير: بكائي !لواو جع ملز توك دم وم 
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زادُهم حتى ينزلوا النجفّ من ظهر الكوفة ):©. 

وفي الخرائج والجرائح لشيخنا القطب الراوندي (ره) هذا المعنئ وهذا 
الحديث مع زيادة هي : 

(..: فإذا نزلوا ظاهرّها0© إنبعتٌ منه الماءْ واللبنٌ دائما فمن كان جائعاً 
شب ومن كان عطشاناً روي)©. 

وهنا يمكن القول: إن الاطّلاع على مثل هذه الأحاديث الشريفة ومعرفة 
معانيها وأبعادهاء يُمَككّن الإنسانَ بعض الشسيء من الخلاص من الوقوع في 
مثل هذه الفتن والامتحانات والتمحيصات. 
ثم إنّهِ ياعزيزي لايغلب على ظتنك أن الأمر ينتهي عند هذا: أن قالوا ما 
قالوا » ثم تقول الرواية الشريفة المتقدمة : «فيسير ويسيرون معه)» وتنتهي 
الفتنةٌ حينما يتزلون أول منزل فيضرب الإمامُ عليه السلام الحجر فيأكلون 
ويسربون . 

نعم إِنّهم سيأكلون ويشربون إلا أنهم سيضلون ضلالاً بعيداً حين الفتنة 
الرابعة ؛ التي ماكانت ولاتكون لولا هذه الفتنة ولولا كلامهم ومااحتونة 
صدورُهم من حديث القلوب ونواياها » وهواجس الأفكارٍ وطواياهاء 
«ويأتيك بالأنباء من لم ترود ». 


.1١ح ح". (37) عن الخرائج والجرائح الشريف ج7١ ص550‎ 77١ عن الكافي الشبريف ج١ ص‎ )١( 
(؟) ضمير: دها» في (ظاهرهاء يعود على الكوفة» وظاهر الكوفة هو التجف الأشرف.‎ 
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الوقفة الثانية: 


(لفتنة (ثرابعم 
فشن نهر الو/ن) 

تدور عجلة الدنياء ويرسم التأريخ نفاشسه ف كل يوم» وتعود الحقائق 
الماضيةٌ غضّةٌ جديدة» ومعادن النفوس هي هيء وينهزم الباطلٌ مدحوراً مام 
جبروت الحق. وللحق دولة؛ وللباطل جولة» ولن تبقى إلآّ دولة الحق» وفي 
وتأتينا سراعاً فتنةُ نهر طالوت التي يحدثنا عنها: 

( أبو بصيرء عن أبي عبد اللّه عليه السلام» قال: إِنْ أصحاب طالوت 
لوا بالنهر الذي قال اللّه تعالى: «إستبتليكُم بتهِر 0 وإِنّ أصحاب القائم 
عليه السلام يبتَلَون بمثل ذلك)0© . 

وروى شيخنا الطوسي(ره) في غيبته» عن إمامنا الصادق عليه السلام: 

(إنَ أصحاب موسى" ابُلوا بنهر» وهو قول اللّه عز وجل : 
(1) هذا المعنى مأخودٌ من مضمون ماجاء في الكتاب الكريم ظطإإنْ الله مبتليكم بنهر؛من الآية 

الشريفة (45 )١‏ من سورة البقرة المباركة. 
(1) عن غيبة الشيخ النعماني (ره) ص١7‏ ح17. 


(") المراد بنوإسرائيل وإلافهذه الفتنة حدثت بعد وفاة موسى وهارون على نبينا وآله وعليهما أفضل 
الصلاة والسلام. 
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الاو 


إن الله مُبتليكم بنهر4» وإِنْ أصحاب القائم يبتلون بمثل ذلك)0©. 

وفتنةٌ نهر طالوت يوجز لنا القرآن الكريم وصفها: 

«إفلمًا فَصَلَ طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بتهّر فمن مرب منه 
فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرف بيدِه فقَّسربوا منه إلا 
قليلاً منهم فلمًا جاوره هو والذينَ آمنوا معه قالوا: لاطاقة لنا اليوم ببجالوتٌ 
وجنوده قال الذين يظنون أنّهم مُلاقوا اللّه كم من فهة قليلة غلبت فىة كثيرةٌ 
يإذن الله واللّه مع الصابرين * وا برزوا جالوت وجنوده قالوا: ريّنا أفرخ 
علينا صبراً وثبّت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين * فهزموهم بإذن الله 
وقئلّ داو جالوت ...4©. 

وهنا أسعلةٌ كثيرة تطرح نفسهاء أنْت بعضهاء وأجيب عليها بإيجاز: 

أ- من هو طالوت ؟ 

الجواب :عبد صالح اخحتاره الله تعالى ملكا لبني إسرائيل بعد تيههم وبعد 
أن جرى ماجرى عليهم من الظلم والتعسّف والجور» كي تكون نجاتهم» 
ويتم خلاصهم على يديه. 

ب - لأي سبيل كان ابتلاؤ هم تهذا ؟ 

الجواب : يذكر شيخنا أبو علي الطبرسي (ره) في تفسيره مايخص هذا 
الأمر فيقول: (.... وكان سبب ابتلائهم بالنهر شكايتهم قله الماء» وخؤاف 


37/17 عن غيبة الشيخ (ره) ص‎ )١( 
(؟) الآيتان الشريفتان (45 ؟) و(٠ 0 ؟) وشَىءٌ من الآية الشريفة 519 ؟) من سورة البقرة المباركة.‎ 
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التلفي من العطش ... )0©: وهو أمر شبيه بالذي ذكرته الأخبار الشريفة من 
قول أولئك القائلين من أصحاب إمام زماننا صلوات الله عليه : 
إنَه يريد أن يقتلنا ويقتلَ دوابَّا من الجوع والعطش ». 

وعلى ذلك فَإِنُ السنن الإو انعضي :تادر والتمبيز بين الصادق» 
والكاذب» وبين الخلص» والمنافق» وبين المستقيم» والأعوجء فوقع التمحيص 
والامتحان لأجل ذلك. 

ج- كيف كان إمتحانهم ؟ 

الجواب: لم يكن معهم ماء وقد أذ العطشٌ متهم مأخذاً فوصلا تهراً 
فقال لهم طالوت ملكهم المنصوب عليهم من قبل الله تعالى وبطلب وإلخاح 
شديدين منهم: إِنّه من شرب من هذا الماء فليس من ولايتي في شيءٍ» ومن 
لم يدّقه إن مني ومن أوليائي: إلا من اغترف غَرفة بيده علماً أنْهم لو جازوا 
النهر فإنَ جالوت بكل قوته وجنوده بانتظارهم. 

فهل يعبرون النهر بعطشهم الشديد والماء حولهم والأعداء الأقوياء 
بإننظارهم؛ طوعاً لأمر قائدهم ؟ 

أم يكرعون من الماء كروعاء ويمنون أنفسهم بالنصرةء وهم في ذلك 
يخرجون عن حد الطاعة لوليهم؛ وينقضون موائيقهم ؟ 

د وأي شيء كانت نتيجةٌ الامتحان ؟ 

الجواب: يقول سيدنا العلامة الطباطبائي (ره) : 


(1) عن تفسير مجمع البيان» املد الأوّل» ج١‏ ص79 
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( ولازم ذلك أن الكلام0© يوجب وجود ثلاث طوائف: الذين ليسوا 
منه"» والذين هم منهء والمغترفون» وعلى هذا فالباقون معه بعد الجواز 
طائفتان: الذين هم منهء والذين ليسوا من الخارجين7» فجارٌ أن يختلف 
حالهم في الصبر والجزع والاعتماد على الله والقلق والاضطراب )©. 

ويخلص ننا من كلام شيخنا الطبرسي (ره) في تفسيره أن: 

عدد الجيش الذي كان من بني إسرائيل : ٠٠٠0٠‏ يتحتدياً.: 


عدد الذين بادروا الى النفاق» 

وكانوا أكثر نفاقاً من غيرهم : "50٠‏ متافقاً. 

عدد الذين نافقوا من بعد هم» 

وكانوا أقل نفاقاً من الذين سبقوهم : ٠١‏ 7520 منافقاً. 

عدد الخلصين الأوفياء : ٠8‏ ال ولياً وفياً مخلصا». 

وبالجمع بين ماجاء في تفسير الميزان وتفسير مجمع البيان تكون النتيجةٌ 
هكذا: 


عدد الجيش: ييا 


عغدد الذين شربوا أكشن من غرفة: 0 


)١(‏ مراده الكلام القرآني بخصوص قصة طالوت وأصحابه. 

(؟) ١‏ الهاء ؛ في (منه؛ عائدة على طالوت. 

() الخارجون : المراد منهم هنا الذين شسربوا من الماء أكثر من غرفة. 

(4) عن تفسير الميزان جا ص ١517‏ وص 7517 

(ه)هذه المضامين والأرقام مأخوذة مماجاء مذكوراً في تفسي رمجمع البيانءالمجلّد الأولج اص ه هل . 
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عدد الذين شربوا غرفة واحدة: ا 

عدد الذين لم يذوقوا الماء أصلاً: 2 "اام 

ويقول السيد الطباطبائي(ره) في تعليقه ضمن البحث الروائي الذي ذكره 
بهذا الخصوص:(وأمًا كون الباقين مع طالوت ثلاثمائة وثلاثة عش ررجلاً 
بعدد أهل بدر فقد كثر فيه الروايات من طرق الخاصة والعامة»... )00. 

ه ‏ من الذين قالوا: « لاطاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده »» ومن الذين 
أجابوهم: «كم من فقة قليلة غلبت فقة كثيرةً بإذن الله واللّه مع الصابرين» ؟ 

الجواب: يقول العلامة الطباطبائي (ره) : 

(والتدبرٌ في الآيات يعطي أن يكون القائلون: لاطاقة لناء هم المغترفون» 
وامجيبون لهم هم الذين لم يطعموه”" أصافٌ ...)©. 

وأما الباقون فقد كان مصيرهم الفرارء والانحراف عن جادة الهدى 
وطريق الاستقامة وهم الأكثر وهو ديدن الناس في كل عصر وزمان» وفي 
كل بقعة ومكان. 

واامامرا در النجاح الموفق » والفشل الذريع؛ والتذبذب بين النجاح 
والفشل في هذا الامتحان وهذا التمحيص ؟ ١‏ 

الجواب: إِنّ السرّ في كُلّ ذلك هو الطاعة والتسليم لمن تجب طاعته 
ويجب التسليم له»وجوهرهذين الأمرين هو الولاء الحقيقي بشطرّيه: 


)1١(‏ عن تفسير الميزان ج' ص79/4 (؟) لم يطعموه: أي لم يذوقوه؛ من الطعم وهو الذوق. 
(؟) عن تفسير الميزان ج1١‏ ص 37517 
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الإعتقادي والعاطفي أولاً» والعملي والعبادي ثانياً.ولاحقيقة للولاء من دون 
البراءة الواقعية من كل ماهو مضاد ومخالف لمن تجب ولايته حقاً سواء كان 
ذلك في دائرة الأشسخاص والأفكار والعواطف والنوايا والأعمال» أو في أي 
دائرة أعؤى تَصَنَّ الحياة اللاينية أواالدنيوية. 

كين ا ل را جب ل رن وك ناك راي 
أن يجمع بين حب وولاءٍ حقيقي لمن يجب حبّه وولايته» وبين حب الدنيا 
وآثارها. إذ يقول سيد الأوصياء صلوات اللّه عليه وعليهم في وصف الدنيا 
ومن يحبها وعشقها: ( أقبلوا على جيفة قد افتضّحوا بأكلهاء واصطلحوا 
على حبهاء من عقن عشنق شيئاً أعشئ بِصَرَهء وأمرّض قَلبه فهو ينظ بعين غير 
م وس بأد عبر لمق ةي الشهوات عقله وأماتث 
الدنيا قلبه» وولهت عليها نفسٌهء فهو عبد لهاء ولمّن في يديه ثسيء منهاء 
جما زات ال إلنها لبا فلت [قر علي لقن 

فبقدر مايخرجُ من قلب العبد من حب الدنيا تكون هناك براءةٌ» وبقدر 
تلكم البراءة تكون هناك ولاية؛ وبقدر هذه تكون الطاعة والتسليم. ومن 
هنا يكف لك أيها امحب الودود أن بقدرٍ ماششريوا من الماء بقدر ماكانوا 
يحملون في قلوبهم من ولاية وبراءة وحب للدنيا فكانوا أصنافاً ثلاثةٌ : 
صنف كرع من الماء حتى ارتوى فاشتدٌ عطشه بعد ذلك» وصنف اغترفوا 
عُرفةَ فكان عطشهم هيَنا وصنف لم يذوقوا ا ماء فما عظتموا. 


١١5 من الخطية الشريقة‎ 2١ وص70‎ ١ عن نهج البلاغة الشريف ص55‎ )١( 
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أفليس طالب الدنيا- كما تضقه أحاديفنا الشريقة - كارب البحر؟ 

فبقدر مايشرب من مائه المالح بقدر مايزداد عطشه وشوقه للماء» والحقيقة 
هذه هي هي بعينهاء فهل من معتبر ؟ 

ز- وسؤالنا السابع والأخيرٌ: 

وزبدة الخض من كُلَ ذلك: ماهي ؟ 

الجواب: إن الذي جرى في جيش طالوت سيجري بعينه ‏ من جهة 
الأحداث والنتائج » لامن جهة الأشسخاص ‏ في جيش إمام زماننا صلوات 
الله عليه؛ ويقع في الفتنة أولك الذين لم يكونوا قد نجحوا نجاحاً كاملاً في 
الامتحانات والاختبارات المتقدمة» بل حتى الذين فازوا في ماتقدم من 
التمحيص إذا لم يكن سعيهم حثيثاً للحفاظ على هذا الفوز» ولم تكن 
مراقبتهم لأحوالهم ونفوسهم دقيقة فإ نهايتهم السقوط ريع إن لم يكن 
في هذا التمحيص ففي غيره فإن مايأتي فهو أكثر وأكبر وأعظم ! 


لله درَالنائبات فإنّها 2 صَدَا شام وصيقلٌالأحرار 
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الوقفةٌ الثالتة: 


فشن بوم (لزبرلال 


يَحَدنَا حافظ أسرار أهل البيت عليِهم الْسّلام جابر ابن يريد الجعفي 
رضوان الله تعالى عليه» عن إمامنا أبي جعفر الباقر صلوات الله عليهما إذ 
يرل وهر يدف صلرات الله عليه عن إللقاء عيض اليتق والحق مع 

و ... حتى إذا التقواا» وهم" يوم الأبدال» يخرجُ أناس كانوا مع 
السفياني من شيعة آل محمدء ويخرج نامي كانوا مع آل محمد الى 
السفياني فهم من شيعته حتى يلحقوا بهم ويخرجٌ كل ناس الى رايتهم» وهو 
يوم الأبدال)0. 

وهناا ستفهامات» مع أجوبة موجزة: 

٠ ١‏ مامعنى يوم الأبدال ؟ 
(1) « واو الجماعة ؛ في ١‏ التقوا » يعود على الإمام صلوات الله عليه وجيشه المنصور. 


(؟) الضمير ‏ هم » عائدٌ هنا على السفياني وصحبه ١‏ لعنة الله عليهم » . 
(") عن التفسير الشريف لشبيخنا العياشي (ره) ج١‏ ص5 من ح1117- 
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الجواب: الأيدال في لغة العرب م ل : يدل أو : «بدل»» أو: 
«يُديل)» والثلاثة بمعنى واحد وهو : مايحل محل غيره ويكون عوضاً عنه 
سواء كان موافقاً في المعنى للذي حل محلّه أو لم يكن» ومنه قوله تعالى في 
سورة البقرة: ومن يَتبدل الكُفرَ بالإيمان ققد ضَلّ سواءً السبيل©0©: أو ما 
جاء في سورة الكهف في قصة الغلام الذي قتله الخضرعليه السلام: 
لإفأرذنا أن يبدلهما ربهما خيراً منه زكاةً وأقرب رّحماً 4©. 

وأجلى بياناً ومناسبة لما نحن فيه ماجاء في سورة التوبة: «إإلاً تنفروا 
يعذّبكم عذاباً أليماً ويُستبدل قوماً غيركم ولاتضروه شيئاً والله على كل 
شيءٍ قدي ر7#» وكذا ماجاء في سورة محمد صلَى الله عليه وآله: فإوإن 
تَتولّو يستبدل قومأغي رركم ثم لايكونوا أمنالكم © ©. 

فيكون المعنى بعد هذه المقدّمات في وجهين: 

أولاً - يراد من الأبدال هو رجوع كل فرع إلى أصله» فمن كان سفياني 
الهوى والحقيقة في جيش إمامنا عليه السلام يلحق بالسفياني ويأتي بدلاً عنه 
من كان مهدوي الهوى والحقيقة في جيش بن عنبسة لعنة الله عليه وعلى 
آبائه» فيلتحق بجيش الهدى والعدالة والنور. وكل جنس لاحقٌ بجنسه. 
فيقال له: يوم الأبدال؛ لما يحدث من التبادل فيه بين أصحاب الحق» 
(1) الآية الشسريفة )8١(‏ من سورة الكهف المباركة. 


() الآية الشريفة (75) من سورة التوية المباركة. 
(4) من الآية الشريفة (/*) من سورة محمد صَلَّى الله عليه وآله ‏ المباركة . 
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وأصحاب الباطل . 
ثانياً - يراد من الأبدال معنى التبديل والذي هو التغير والتحوّل والانتقال 
من حال إلى آخر» فمن الهدى إلى الضلال؛ ومن الضلال إلى الهدى . 
- اللي إن تقس معليك بطهارة فاطمة الزهراء ٠‏ وعفافٍ زيب 
صلوات الله عليهما إلا مليجيتنا من فتنة يوم الأبدال إن كنت 
تسمنع لنا أن ترك ذلك فى أعمارنا هل« أو كتبت لنا رحعة 


لنصرة إمامنا صلوات الله عليه 

٠”‏ متى يكون هذا اليوم ؟ 

الجواب: يكون وقته بعد فتح الإمام عليه السلام لبلاد الحجاز وسيره إلى 
العراق ومكثه في الكوفة الغراء مده من الزمن» وتوجهه صلوات الله عليه 
بعد ذلك إلى بلاد الشام» وكما يظهر من تتبع الروايات الثسريفة أن بين 
الهو الشتريق:وهدًا ايوم مدة رَمنية ليست" بالطويلة إذ يبدو أنها أقطق 
ماتكون دون السنة؛ بل ربما هي في غضون أشهر قلائل . واللَه؛ ورسوله» 
وابن رَسوله أعلم وصَلَى الله عغليهُمًا وآلهما أجمعين): 

٠‏ وفي أي البلاد تكون هذه الفتنة ؟ 

الجواب: تقع أحداث هذه الفتنة وهذا التمحيص في بلاد السام وقريباً من 
دمششق» وبالتحديد في قرية عذراء التي لاتبعد كثيراً عن مدينة دمشسق؛ وهي 
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معروفة إلى اليوم بهذا الإسم وفيها قبر حجر بن عدي الشهيد وأصحابه 
الشهداء رضوان اللّه تعالى عليهم» لأن معاوية لعنة الله عليه أمر بقتلهم في 
نفس هذا المكان. 

٠ 4‏ وماحقيقةٌ الذي يجري في يوم الأبدال ؟ 

الجواب: حينما تلتقي الجموع وفي جيش السفياني أناس من الشيعة قد 
ساروا في ركابه: إِمَا بسبب التضليل والخُداع» أو مايقوم به من أعمال 
يحاول فيها أن يموّه» ويغطي على حقيقة وجهه القبيح الكريه. إِذ يقول أمير 
المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: ( ... ثم يغلبُهم السفياني فيقتلٌ منهم 
خلق كثير"” ويملكُ بطوتهم, ويعدلٌ فيهم؛ حتى يقال فيه: واللّه ماكان يُقَالُ 
عليه ِلآ كذباء والله نهم لكاذيون ... )0. 

وإمًا بسبب الخوف الذي يملاً القلوب من وحشية السفياني وقسوته حتى 
يبلغ الحال بأهل المدينة أن يطيعوا أوامر السفياني حتى بعد فتحها من قبل 
الإمام عليه السلام كما في الرواية التي يذكرها شسيخنا لمجلسي(ره): 
(يخرج © إلى المدينة فيُقيم بها ماششاء ثم يخرج إلى الكوفة ويستعمل عليها 
رجلاً من أصحابه فإذا نزل الشفرة0» جاءهم كتاب السفياني إن لم تقتلوه 
(؟) عن نوائب الدهور في علائم الظهور ج7٠‏ ص44 » والكتاب باللغة الفارسية . 
(8) الفاعل ضمير الشأن المستتر يعود على الإمام عليه السلام. 


(4) الشفرة: إسم موضع كما يظهر من الرواية إلا أّه ليس معروفاء وربمًا كانت الكلمة مضحفة 
والأصل هو:«شَفَر وهو جبل في أرض المدينة يهبط إلى يطن العقيق . وربًا «مشقرة» وهو 
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لأقتلن مقاتليكم ولأسبين ذراريكمء فيقبلون على عامله فيقتلونه. 

فيأنيه الخبر فيرجعٌ إليهم فيقئُلهم» ويقتلٌ قريشاً حتى لايُبقئ منهم ِلآ 
أكلة:»كبش ثم يخرج الى الكوفة» ويستعملٌ رجلاً من أصحابه فيقبلٌ وينزلٌ 
النجحف)2. 

وكذاك فَإنه في جيش إمامنا عليه السلام أُناسٌ كانوا شسيعةً لأهل البيت 
صلوات الله عليهم ففشلوا في الامتحان والاختبارء فقادهم الفشلٌ إلى اتباع 
الكفر والضلالة. وهذا المعنى واضح في قول الرواية التي تقدّم ذكرها: 
«ويخرج ناس كانوا مع آل محمد الى السفياني فهم من شيعته»» أي صاروا 
من شيعته بخروجهم عن آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين. وهكذا 
هي الفتنُ والابتلاءات» وهكذا هو التمحيصٌ والاختبار. ولاينال الفوز إلا 
ذو حظ عظيم. 


موضع في الحجازءوقد ورد ذكرها في روايات أخرى يأتي ذكر بعضها لاحقاً إن شاء اللّه تعالى. 
وذكرت في الشعركقول الأزور البجلي : 
بكُلَ مهند ويكلَ عضب 2 تركناهم بشتُقرةَ كالرميم 
وهو الموضع الذي هزمت فيه بنو سيم وقتل حينها رئيسهُم في يهم مع الحصين بن عمرو 
الأحمسي البجلي لا غزاهم وخخرجوا في طلبه فاقتتلوا بالشسقرة. 
)١(‏ الآكلة: اللقمة. 


(؟) عن البحار الشريف ج517 ص08 
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الوقفةٌ الرابعة: 


فتنة (لعت رقي وفرعي عن 
) 224 الم وسرم كليم» 


في هذه الوقفة أيها لمحب الودود سأستعرض لك أهم ماجاء من 
الأحاديث في هذه الفتنة وماير تبط بمضمونها ومعناهاء وإليَكها همي: 


من :حديث المفضّل بن عمر(ره) عن إِمامنا الصادق صلوات اللهعليه: 

(قال المفضّلٌ : ياسيدي يقيم بمكّة ؟ 

قال لايامعضئل» بل يسلتخلقٌ :بها راجا مر أهله» فإذاالنناا مها وثبل 
عليه فيقتلونه» فيرجع إليهم فيأتونه مهطعين مقنعي رؤوسهم ييكون 
ويتضرعون» ويُقولونَ يامهد يآلّ محمد التوبة التوبة» فيعَظُهِم» وينذرهم» 
ويحذّرهم ويُستخلفٌ عليهم منهم خليفة ويسيرء فيثبون عليه بعده 
فيقتلونه فيد إليهم أنصاره من الجن والتقباء ويقولٌ: ارجعوا فلاتبقوا فيهم 
برا اد من آمن» فلولا أن رمه ريك وشت كل يق ١‏ ونا كلك إلر حم 
أرجعتُ إليهم معكم» قدا قطعوا الأعذارٌ ينهم وين اللّه وبيني وبيتهم» 
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فيرجعون إليهم» فوالله لايسلم من المائة منهم واد لاوالله ولامن ألفٍ 


واحد)20. 


من حديث إمامنا أبي جعفر الباقر صلوات اللّه عليهماء الذي رواه شسيخنا 

أبو النضر العياشسي(ره): 
ثم يدخحلٌ”" المدينة فتغيبُ عنهم عند ذلك قريش» وهو قول علي بن 

أبي طالب عليه السلام: واللَّهِه لودت قريش - أي عندها ‏ موقفاً واحداً 
جور ووه بك املكت) يكرا ضرعلاو ليطا ون موسيم 
يحدث حدنات. فإذا هر فعل ذلك فالات إور يش لحر جروا ا اليا لهذا 
الطاغية» فوالله أن لوكانَ محمدياً ما فعل » ولو كان علوياً ما فعل» ولو كان 
فاطمياً مافعل» فينح الله أكتاقهم*» فيقتلٌ المقاتلة ويسبي الذرية» ثم ينطلقٌ 
)١(‏ عن البحار الشريف جه ص 2١١‏ من حديث طويل. 
)١(‏ الفاعل هنا ضمير الشأن المستتر العائد على إمام زماننا صلوات الله عليه. 
(:) جزرٌ جزور: الجُزور هو من الإبل خاصة ماكَملٌ حمس سنين ودخخل في السادسة؛ ويطلق على 

الذكر والأنثى. وجزرٌ جزور: أي نحرهء وهو هنا كناية عن القتل الشديد. 
(4) لعل الإشارة في ذلك الى فتئة اللات والعرّى» وربا غير ذلك. 
(ه) «منحه الله أكتافهم؛ كناية عن خوفهمء وهلعهم» وجبنهم وفرارهم. 








الفتنة السادسة 118 





حتى ينزل الشقرة”" فيبلغه أنهم قد قتلوا عامله» درج إلى فتلي امقة 
ليس قتل الخحرة0» إليها بسيع)©. 


نين 


2 
36 
0 
0 


ونين 


فيه 
مارواه شيخنا اللفيدره) من الحديث] إَمَامنا وتشيد نا" باقر القدرة ا الطاهراة 
صلوات الله عليه وعليهاء إِذْ يقول: (إذا قامَ القائم عليه السلام سار إلى 
الكوفة فيخرج منها بضعة عشر ألفٍ نفس يدعون بالتبرية© عليهم السلاحٌ 
فيقولون له: إرجع من حيث جكت فلاحاجة لنا في بني فاطمة فيضم فيهم 
السيف حتى يأتي على آخرهم ثم يدخل الكوفة فيقتلُ بها كل منافق مرتاب 
ويهدمٌ قصورها ويقتلٌ مُقاتلّها حتى يرضي الله عر وجل )©. 


نين 


8 
57 


)١(‏ الشمقرة: موضعٌ في الحجاز تقدم الكلام بخصوصه. 

(1) اخرّة : واقعة معروفة في التأريخ حدثت في أيام يزيد لعنة الله عليه وعلى أبيه يضرب المثل بها 
في كثرة القتل . 

(؟) عن تفسير شسيخنا العياثمي(ره) ج١7‏ صلاه وص86.ه من ح59. 

(4) سيأتي الكلام عنهم مفصّلا في الفتنة السابعة. 

(5) عن بشارة الإسلام ص١55+‏ وفي إرشاد الشميخ المفيد(ره) الموجود حالياً في سوق الكتب 


ص54 بتفاوت يسير 
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وما رواه شسيخنا أبو جعفر الطوسي(ره) من حديث دخول إمامنا عليه 
السلام الكوفة وهدم المساجد الأربعة فيهاءالى أن يقول: ( ثم لا يّلبِتُ إلا 
قليلاً حتى يخرج عليه مارقةٌ الموالي يرّميلة الدسكرة:» عشيرةٌ آلاف» 


1 


شعارهم: ياعثمان ياعثمان» فيّدعو رجلاً من الموالي فيُقلُده سيق فيخرجٌ 
إليهم فيقتلهم حتى لايبقى منهم أحد ....)©. 


)١(‏ رميلة الدسكرة: لم تُذكر مدينة بهذا الإسم المركٌب بحدود اطلاعي في كتب التأريخ أو معاجم 
البلدان» إلا أنّ رميلة لوحدها اسم لعدة مواضع هي: أ - منزل في طريق البصرة إلى مكة وهي 
معروفة اليوم.ب - قرية من قرى البحرين. ج - قرية من قرى بيت المقدس. وذكر الشيخ زين 
العابدين النجفي «حفظه الله» في ج7١‏ ص١‏ من كتابه بيان الأئمة عليهم السلام: «والرميلة 
اسم لبلدتين بلدة في العراق» وبلدة في لبنان». وأما الدسكرة فهي كلمة ليست عربية إلا أنها 
تُطلق على بناءِ كالقصر حوله بيوت للأعاجم يكون فيها الشراب والملاهي وهي من شؤون 
الملوك» أو هي بناء على هيئة القصر فيه منازل وبيوت للخدم والحشم؛ وقول: أنها الصومعة» 
وقول: أنها الارض المستوية » والمعنى الأول والثاني أكثر شهرةٌ . والدسكرة اسم لقرية كبيرة 
تقع غربي بغدادء وهي أيضاً قرية في طريق خراسان من جهة العراق قرب شهرابان التي تقع 
شرقي بغداد والتي تُعرف بدسكرة الملك لأن هرمز بن سابور بن أردشير بن بابك ملك الفرس 
المعروف كان يكثر المقام بها فسميت يذلك » والدسكرة أيضاً إسم لقرية في تحوزستان. 

(1) عن غيبة الشيخ(ره) ص 7854 
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مارواة شحنا الأ جل نازر جعذر الصتار رر)): رعن عثمان بن عسى» عن 
ابن مسكان» عن يونس بن ظبيان» قال: 5 عبد اللّه عليه السلام 
يقول: أول خارجة خرجت على موسى بن عمران بعرج وانق0© وهو بالشسام 
وخرجث على المسيح بحران0» وخرجث على أمير المؤمنين عليه السلام 
بالنهروان»ويخرجُ على القائم بالدسكرة دسكرة الملك©؛ ثم قال لي : 
كيف مالح ديربين© ما كي مالح»يعني :عند قريتك وهو بالنبطية© وذاك أن 
يونس كان من قرية دير بين ما» يقال: الدسكرة الى عند دير بين ما)©. 

ببان: 


ربما تكون هذه الرواية والتي قبلها تتحدثان عن مجموعة مارقة واحدة 


(1)جاء في البصائر الشريف: «مرج وانق» وفي بحار الأنوار الشريف ج41 ص84 ح75: «مرج 
دانق». وفي معجم أحاديث الإمام المهدي عليه السلام جص 4اح7١١1:‏ «مرج دابق». 
والمرج: هو الارض الواسعة الكثيرة النبات تمرج فيها الدواب أي تروح وتجيء ولم نجد لهذا 
المرج ذكراً في معجم البلدان إلا أن الرواية الشريفة نفسها قالت :إنه في الشسام . 

(1) حران : مدينة قلذيمة في العراق تقع على طريق الموصل والشام . 

() في البصائر الشسريف:«وسكرة الملك» والظاهر أنه تصحيف من النساخ أو خطأ مطبعيء إذ في 
البحار الشريف: «دسكرة الملك» وهو الأنسب من جهة المعنى اللغوي وكذا في معجم أحاديث 
الإمام المهدي عليه السلام. 

(4) هكذا في البصائر الشريفء ومعجم أحاديث الإمام عليه السلام؛ وأما في البحار: «ديربيرما». 

(5) المراد هو اللغة النبطية . 

(7) عن بصائر الدرجات الشريف ص75 ح7١.‏ 
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كالذين مرقوا عن طاعة سيد الأوصياء صلوات الله عليه وعليهم. وهم آخر 
مجموعة من مجاميع الخوارج لعنة اللّه عليهم جميعاً. وربما يكون الذي 
رواه المؤرخ المسعودي(ره) في مروج الذهب موافقاً لما نحن فيه إذْ ينقل عن 
أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام بعد واقعة النهروان: 

(ثم ركب ومْرَ بهم وهم صرعئ» فقال: لقد صَرَعكم من غركمء قيل: 
ومن غرهم ؟ 

قال الشسيطان وأنفس السوءء فقال أصحابه: قد قطعٌ اللهُ دايرَهم إلى آخر 
الدهر» فقال: كلأء والذي نفسي بيده؛ وإنّهم لفي أصلاب الرجال وأرحام 
النساى لاسر كرجه إلا دربت بعدها مثلها» مودق قرف كن 
الفرات ودجلة2© مع رجل يقال له الأشمط©. يخرج إليه رجل من أهلّ 
البيت فيقتلهء ولاتخرج ا خارجة الى يوم القيامة)©. 


)١(‏ إذا قلنا بموافقة هذه الرواية للروايتين السابقتين» فقوله عليه السلام : « بين الفرات ودجلة): 
قريئة مساعدة على معرفة أن «رميلة الدسكرة؛ في بلاد العراق» وقد تقدّمت الإشارة الى ذلك. 
(؟) الأشمط: من الشتمط وهو الشسيب» والأشمط من خالط بياضَ شمعر رأسه سواد والكلمة هنا في 

الزواية إِما هي على سبيل الوضف أو اللقب فيكون المعنى كما ذكر قبل قليل» وإمًا أن تكون 
إسماً وحيهذ قد لايكون المعنى اللغوي المذكور منظوراً . 
(5) عن معجم الأحاديث ج87 ص١١‏ ح2554 منقول عن مروج الذهب ج7 ص418. 
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يحدثنا الصحابي الجليل الأكرم عبد الله بن أبي يعفور(ره)» فيقول: 

(دخلت على أبِي عبد الله عليه السلام وعنده نفر من أصحابه: فقال لي 
ياابنَ أبي يعفور هل قرأَتَ القَرآن ؟ قال: قلتٌ: نعم هذه القراءة» قال: عنها 
سالك ليس عن غيرهاء 

قال: فقلتُ: نعم جعلتُ فداك؛ ولم ؟ قال: لأن موسى عليه السلام 
حدّث قومه بحديث لم يحتملوه عنه فخّرجوا عليه بمصرء فقاتلوه» فقاتلهم» 
فقتلهم. ولأنَ عيسى عليه السلام حدّث قومه بحديث فلم يحتملوه عنه 
فخرجوا عليه بتكريت فقاتلوه» فقالّهم فقتلّهم» وهو قولٌ الله عز وجل : 

«إفامنث طائفة من ب بني إسرائيلَ وكفرتٌ طائفةٌ فيّدنا الذين آمنوا على 
عدوهم فأصبحوا ظاهرين4": وإِنْ أول قائم يقومٌ منا أهلّ البيت يحدثكم 
بحديث لاتحتملوته فتخرجون عليه برٌميلة الدسكرة فتقاتلونه» فيقاتلكم» 
فيقتلكم؛ وهي آخرٌ خارجة تكون)” . 

وقد علق شيخنا ا مجلسي(ره) على هذا الخبر الشريف حين أورده فقال: 
(بيان: قوله:«ولم)» أي ولم لم تسألني عن غير تلك القراءة» وهي المنزلة 
التي ينبغي أن يعلم» فأجاب عليه السلام: بِأنَ القوم لايحتملون تغيير القرآن 
ولايقبلونه واستشهد بماذكر)” ء انتهى كلامه رفع مقامه. 


(١)من‏ الآية الشريفة (6 )١‏ من سورة الصف المياركة 
)١(‏ و (؟) عن البحار الشريف جه ص 7175 ح175ء وألبيان الذي بعده. 
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والتفت أيها العزيز لقوله عليه السلام مخاطباً ابن أبي يعفور(ره): 

( يُحدتكم ... لاتمتملوته ... تخرجون عليه ... فتقاتلوته. فيقائلكم» 
فيقتلكم ) فإنك تجد الضمائر في هذه العبارات كلها ضمائر مخاطبة وهذا 
مايشير إلى أن الفتنة هذه في الشيعة ومن الشسيعة - نعوذ باللّه تعالى وبوجه 
إمام زماننا صلوات اللّهِ عليه منها ‏ . : ْ 

وثما يناسب المقام هو ذكر هاتين الروايتين اللتين رواهما شيخنا أبو حفر 
محمد بن يعقوب الكليني (ره) في الكافي الشريف: 

١‏ (عن محمد بن سليمان» عن بعض أصحابه» عن أبي الحسن عليه 
السلام» قال: قلت له: جُعلتُ فداك» إِنّا تسمع الآيات في القرآن ليس هي 
عندنا كما تسمعهاء ولاتْحسنُ أن نق رأها كما بلغناعنكم؛ فهل نأتمُ ؟ 

فقال: لا اقرأوا كما تَعلَّمتم فسَيّجيئكم من يُعلّمُكم) ©. 

؟- ( عن سالم بن سلمة؛ قال: قرأ رجل على أبِي عبداللّه عليه السلام» 
وأنا أستمعٌُ حروفاً من القرآن ليس على ما يقرأها الناسسٌ. فقالَ أبو عبدالله 
عليه السلام: كف عن هذه القراءة» إقرأ كما يقرأ الناس” حتى يقوم القائم» 
فاذا قام القائم عليه السلام قرأ كتاب الله عزّ وجل على حَدّه » وأخرجَ 
المصحفٌ الذي كتبه علي عليه السلام. وقال: أخرجه علي عليه السلام إلى 
الناس حين فرغ منه وكتبهء فقال لهم: هذا كتابٌ اللّه عر وجل كما أنزله اللّه 
على محمد ضصلى الله عليه وال وقد جمعتم من اللو حجن الوا هويذ1 


 7ح عن الكافي الشريف جا ص15"‎ )١( 
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2 يج ساس ادةااا رنب مجه قا تقال باو الللات 1 ايع 
مع واللوما ترو 


يومكم هذا أبداء إما كان عَلَي أن أخبركم حين جمعتّه لتقرأوهم © . 


ينين ليان نوين 


ف 

من حديث إمامنا وولينا باقر العلوم والمعارف صلوات الله وسلامه عليه: 
(فبينا صاحبُ هذا الأمر قد حكمّ ببعض الأحكام؛ وتكلّمَ ببعض السّان إذْ 
حرجت خارجة من المسجد يريدون الخروج عليهء فيقولٌ لأصحابه: 
إنطلقواء فيلحقوتهم في التمارين فيأتوته بهم أسرئ» فيأمرٌ بهم فيذيحون» 
وهي آخرٌ خارجة يخرجُ على قائم آل محمد صلَّى اللّه عليه وآله)©. 

بيان: 

ليس هناك من تغارضل بين ماجاء في الرواية الرابعة واذامنسنة وماتم,ذكره 
في البيان بعدهما مع ماجاء في الرواية السادسة والسابعة» إِذْ ربا يكون المراد 
من آخر خخارجة في البيان المذكور بعد الروايتين الرابعة والخامسة هم آخر 
من يبقى من اللخوارج الذين عرفوا بهذا الاسم منذ واقعة صفين إِذْ لازالت 
لهم بقايا الى يومنا هذا: منهم من يقطن في بلاد عمان» ومنهم من يقطن في 


(1) عن البحار الشريف جاه صه74 من »4١‏ نقله عن تفسير العياشي(ره) ج7 ص١5‏ من 
ح45» والحادثة هذه تقع في الكوفة . 
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شمال أفريقياء ومنهم من يقطن في غيرهماء وهناك احتمال وجيه هو أن 
يخرج على الإمام عليه السلام من الشبيعة أومن غيرهم ويرفعون من 
الشعارات مارفعه الخوارج في وجه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه 
فيشربون من نفس العين النجسة الآسنة التي شسرب منها القوم لعنة الله عليهم 
في زمن سيد الأوصياء صلوات الله عليه وعليهم. 

وأما المراد من آخر خارجة في الرواية السادسة والسابعة على تقدير أن 
الروايتين المذكورتين تتحدثان عن مضمونين حيثيتين مختلفتين لواقعة واحدة 
هو أنها آخر خخارجة تخرج على الإمام عليه السلام مطلقاً وعلى أي مذهبٍ 
كانواء ومن أي مشرب وردواء أفلا تنظر الى ماتقوله الرواية السابعة 
الشريفة:«وهي آخر خارجة يخرج على قائم آل محمد صَلَى اللّه عليه 
وآله» من دون نظر إلى أي صفة كانت تميّر هذه الخارجة عن غيرهاء واللّه 
ورسوله وامام زماننا صلوات الله عليهما وآلهما أعلم. 

ومع هذا كله فإننا لانتكر صحة وجود احتمال أن الرواية السادسة 
تتحدّث عن خارجة غير الخارجة التي تتحدّث عنها الرواية السابعة وحتى 
مع هذا الفرض والتقدير فالأمر سهل ولايتجافى عن الذي تم بيانه قبل قليل 
وتتضح الأمور جلية بنحو أكثر إن ثماء الله تعالى في المباحث الآنية. 
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الوقفة الأخيرة 


بعد هذا المرور السريع في هذه الفتن الأربع وهي: الفتنة الثالثةٌ» والرابعة» 
والخامسنة» والسادسة» أقف بعض الشيء» - وقبل الشنروع في الحديث عن: 

الفتنة السابعة» والتي هي: كثرة القتل. 

والفتنة الثامنة» والتي هي: التشريع والأحكام. 

وهما من أعظم الفتن والابتلاءات الشديدة بعد فتنة اللات والعزى والتي 
هي أعظم الفقن كلّها وأساس النجاح والفشل فيها ‏ . 

لأشير أيها لمحب الودود إلى أن جميع هذه الفتن ماذكر منها ومالم يذكر 
تسق في نظام بحيث يرتبط بعضها بالبعض الآخر. وتتصل نتائج النجاح 
والفشل في بعضهاء مع نتائج النجاح والفشل في البعض الآخر. بل إنما هي 
سلسلة حلقية تعائقت حلقاتها وتماسكت إن صح التعبير مني بذلك فما إن 
تسقط هذه الحلقة من سلسلتها إلا كانت سبباً وداعياً لسقوط الحلقة التي 
بعدها وهكذا فإنه نظام كنظام الخرز ‏ كما وقع التعبير في بعض الروايات 
الشريفة ‏ يتبع بعضّه بعضاً. وعلى هذا فإِنَ دراسة عامةٌ ولوكانت في حدود 
الإجمال لاسباب هذه الفتن ونتائجها وأبعادها امختلفة لاوتي ثمارها إلا بعد 
التنفحص في كل مجريات هذه التمحيصات بتمامها إن أمكن ذلك» أو على 
الأقل أهمّها وأغلبها وهو ماتتكفل به مطالب هذا الكتاب الختلفة. 
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ولاعجب أيها الشيعي المخلص أن يلقى إمامنا عليه السلام مايلقى» وإمامنا 
الصادق عليه السلام؛ يقول: 

(القائمٌ عليه السلام يلقى في حربه مالم يلق رسولٌ اللّه صلّى اللّه عليه 
وآله» إن رسول'الله. صلّى الله عليه روآله أتاهم, وهم يعبدون يحجارة 
مُنقورة0©» وخخشباً منحوتة» وإنّ القائم يُخرجونَ عليه فيتأولون عليه كتاب 
الله ويقاتلونه عليه)» وكفى بهذا قولاً وعبرة. 


مد مد ميد د د ا د مد ا 


(1) الحجارة المنقورة : هي الحجارة امحفورة لأجل نحتها ونقشهاء » فهي المنقوشة: أو المنحوتة. 
(؟) عن غيبة الشيخ التعماني (ره) ص/ا79 ح7. 
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عميي 
وق سل 

١‏ الليرصل على محمد وأهل بيتيه وص ل على ولي الحسن 
ووصية ووارثه «القائمبأمرك » والغائب في خلتك , والمنتظر لإذنك . 

ال و لك ٠‏ وز وعدلهه وأوفٍ عيده » تبث 
عن بأسه ججابٌ الغيبة ؛ وأظه ر بظهوره صحائف الحنة"". وقدم 
أمامه الرعبّ» وثبت به القلبّ» وأقمربه الحربٌ . وأيذه بحند من 
الملائكة مسومين © وسَّلّطه على أعداء دينك أجمعين ٠»‏ وألهمة : 

أن لايدّع منه م ركنا الأهده ولاهاماً الأ قد 5. ولاكيداً إلا 
رده ولافاستاً الأحَده ولافرعونٌ إلا أملكه ولاستراً الأمتكه 
ولاعلماً إلا تكنس» ولاسلطاناً إلا كسبه ولارمحاً الاتصنة”» 
(1) هي صحائف يحنة آل محمد صلوات الله عليهم وماتجرعوه من الغصص والمصائب العظيمة 

من لدن هذه الأمة الضالّة المنحرفة عن الحقّ والاستقامة والهقدى. 
(؟) مسومين: معلّمِين بعلامة يعرفون بها في الحرب» وفي ذلك إشارة 3 ماورد في الروايات 

الشريفة من أن الملائكة المسومين الذين نزلوا في بدن سيكونون"في جين إمامنا صلوات الله 

عليه يوم الفتح العظيم. 


إفة قد شقّه طولاً. 
4 قلف كطاء "رقو وبل ! 
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ولامطرداً © إل خرقه © ولاجتداً الأفرقه. ولامنبراً إلا أحرّقه. 
لب رك" 
اده ولاجصناً الأمدمه ‏ ولابباً الأردمه . ولاقّصراً الأخربه. 
ولامّسكناً إلأفْتْشْه. ولاسّهلاً إلا أوطنه. ولاجَبلاُ الأصعده, 
ولاكنزا إلا أخرجه » برحمتك يا أرح م الراحمين ) ©. 


د م ا ا 


(1) مطرد: هو الرمح القصير يطعن به الوحش. 

() خخرقه: تأتي بمعنى قطعه. 

(5) عن المفاتيح الشريف ص )0171١‏ وفي بحار الأنوار الشريف ج١٠‏ ص7١٠ء‏ وفي مصباح الزائر 
الشريف للسيد بن طاووس(ره) ص5 7؟. 








في هذه الوقفة ‏ 'أيهار حب _الودود. - أعرض بين يلايك طائفةً.من 
الأحاديث الشريفة» أجعلّها في مجموعات متناسقة ومتقاربة في الدلالة 
والمضمونء وهي بكلّها تعطيك صورة إجمالية عن الخطوط العامة لهذه 
الفتنة التي نحن بصددها. ويأتيك شيء من التفصيل في الوقفات الآنية إن 
شاء الله تعالى . 


)0( 
١‏ (عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: قولٌ اللَّهِ 
عر ذكره: ل وقاتِلوهُم حتى لاتكونّ فِتنَة ويكونَ الدينٌ كله لله ©» قال: 
لم يجئ تأويلٌ هذه الآية بعدّء إن رسول الله صلَئ الله عليه وآله رخص لهم 
لحاجيه وحاجة أصحابه» فلو قد جاءً تأويلُها لم يبل منهم» ولكنهم يلون 
حتى يُوَحَدَ اللهُ عر وجل وحتى لايكونٌ شرك)©. 


)١(‏ من الآية الشريفة (8) من سورة الأتفال المباركة. 
(؟) عن البحار الشريف جه ص77/8 ح181١»‏ نقله عن الكافي الشريف. 





١‏ فتن في عصر الظهورالشريف 





ببان: 

المراد من ترخيص رسول الله صِلّى عليه وآله: هو غض النظر عن 
المنافقين الذين كانوا + ين امسلمين لأنهم ككانوا هرون شيف ويُخفون ديفا 
آخرء وكان الحساب والمعاملة على ظواهر الأمورٍ لابواطنها ؛ لأن الحكمة 
تقتضي ذلك. ما لوظهر إِمامنا عليه السلام فإنه لايَقبّلُ منهم الظواهرٌ الزائفة 
الكاذبة» بل يقتلهم حتى ينتشرٌ التوحيدٌ في آفاق الأرضء وتعلو كلمةٌ الله 
العليا تويب ذلك إن فناء اللكالا؟ 

؟- ومما رواه شيخنا أبو جعفر الطوسي (رة)؛ عن إمامنا الباقر صلوات الله 
عليه» من حديثه عن إمام زماننا عليه السلام: 

(يَمَاةً الأرض عَدلاً وقسطاً كما مَاْتْ ظلماً وجّوراً» ويفتح اللهُ له رق 


الأرض وغريهاء ويقتلُ الناسّ حتى لايبقى إِلأَّدِينُ محمدٍ صلَّى الله عليه وآله 


(ب) 

-١‏ ماروا أبو بصير(ره) عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه من أن في 
القائم عليه السلام سُنِنٌ من أربعة أنبياء: (..... قلتُ: وما سُنَةُ محمدٍ صلّى 
الله عليه وآله وسلّم؟ 

قالَ: إذا قامَ سارٌ بسيرة رسول الله صِلّى الله عليه وآله وسلّم إلا أنه بين 


)١(‏ عن غيبة الشيخ (ره) ص787. 





الفتنة السابعة / ١"‏ 





آثار محمد ويَضْعُ السيفّ على عاتقه ثمانية أُشيهّر هرجاً هرجاًا؛ حتى 
يَرضى” الله قلت: فكيفٌ يعلمُ رضا الله؟ قالَ: يلقي اللهُ في قُلبه 
الرحمة)0. 

بيان: 

هناك أحاديث تقول: إنْه عليه السلام يسيرٌ بسيرة رسول الله صِلَى الله 
عليه وآله» وهناك أحاديث أخرى لسانها: أنّه صلوات الله عليه لايسير بسيرة 
رسول الله صلّى الله عليه وآله. ولاتناقض في البين إِذْ الطائفةٌ الأولى من 
هذه الأحاديث الشريفة ناظرةٌ إلى حيثية هي غير الحيثية التي نظرت إليها 
الطائفة الثانية. فكونه صلوات الله عليه يسيرٌ بسيرة جَدّه صلَّى الله عليه وآله 
لأنّه من المصطفى والمصطفى منه» و لأن أوَلَّهِمِ محمدء وأوسطهم محمد» 
واحرهم مح اإركلك امجبل ناراك اللسيي تبي اوبكر 
صلوات الله عليه لايسير بسيرة رسول الله صِلَّى الله عليه وآله فذلك :من 
جهة أنه عليه السلام سيكوانُ حسابه وتعامّله مع الناس بلاحظةزاواقع الأمُور 
وحقيقتها الباطنية» لاعلى أساس ظواهر الأمور وسذاجتها كما كان يفعل 
خاتم الأنبياء صلّى الله عليه وآله إِذْ الظروف المتاحة لهء والشسرائط المناسبة 
لوضع الناس؛ والملابساتٌ الموضوعيةٌ هي التي حالت بيئّه صلّى الله عليه 
(1) في غيبة الشيخ النعماني(ره): «حتى رضي الله» وفي البحار الشريف جه ص74 517 


- نقلاً عن غيبة الشيخ النعماني(ره» - 2 «حتى يرضى الله»» وهو الأصح. 
() عن غيبة الشسيخ النعماني(ره)ص4 ”١و‏ ص9١‏ من ح5. 
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وآله وبين أذ الناس على واقعهم الصادق» وحقيقتهم الأصلية. 

١‏ روى شيخ الطائفة(ره): 

(عن الحسن بن هارون بيّاع الأنماط0©» قال: كنثٌ عند أبي عبد الله عليه 
السلام جالساً فسأله معلّى بن خنيس: أيسيرٌ القاكمٌ بخلافب سيرة علو عليه 
السلام؟ قالَ: نعم» وذلك أن علياً عليه السلام سار بالم0» والكف لأنه عَلمَ 
أن شيعته سيظهر عليهم» وإنّ القائم إذا قامّ سارٌ فيهم بالسيف والسبي » 
وذلك أنْه يعلم أن شيعته لم يُظهر عليهم من بعده أبداً)©. 

ورواية أخرى تتناغم مع هذا المعنى : 

( عن أبي بكر الحضرمي قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: 
لسيرةٌ علي عليه السلام في أهل البصرة كانت حيرا لشيعته ما طلعث عليه 
الشمسٌ إِنَه عَلمَ أن للقوم دولة فلوسَباهُم سبيت شيعئه. قلتٌ: 

فأخبر ني عن القائمأيسِيرٌ بسيرته؟ 

قال: إِنْ علياً عليه السلام سارٌ فيهم بالمنٌ لما علم من دولتهم, ون القائم 
يسيرٌ فيهم خلاف تلك السيرة لأنّه لادّولة لّهم)©. 

"ا وثما رواه شسيخنا النعماني(ره) عن بثسير النبال أنه قال: 
(1) الأغاط: مفارش الصوف اللرئةه وقد يقال لاب الصوف اللوئة: فاط ومقرده تتا 
(1) المن : هو الإنعام والتفضل » والذي يظهر أن المراد منه هنا هو إطلاق الأسير» وقد يضاف عليه 

عدم الإجهاز على الجريح » وعدم مطاردة الفار من ساحة القتال وقثله. 


() عن التهذيب الشريف ج” ص4 ١١‏ ح١7/7171.‏ 
(4) عن التهذيب الشريف ج” ص ١١9‏ ح7/97170. 
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(لا قلت لأبي جعفر عليه السلام: إنهم: يقولونَ إِنْ المهديّ لوقام 
ات ار عفواً ولايهريث محجمة دم؛ فقالَ: كلا والذي نفسي 
بيده لو استقامّتٌ لأحد عفواً لاستقامّت لرّسول الله صلّى عليه وآله حينَ 
أدميثٌ رباعيئُه؟؛ وشيِّ5 في وجهه؛ كلا والذي نفسي بيده حتى نسح 
نحن وأنتم» العَرَقَ والعَلّق©» ثم مسح جبهته) ©. 

عار الؤواياك'الفكزينه هادا" امون كتير جد + 
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-١‏ روى شيخنا الطوسي(ره)» عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه 
حديثاً عن إمام زماننا عليه السلام؛ جاء فيه: (... ويقتلُ حتى يقولَ الجاهلٌ لو 
كان هذا مِن ذرَيمَ محمد صلى الله عليه وآله لَرحَم)©. 

 "‏ عن عبد الله بن سنان(ره)» عن صادق العترة الطاهرة صلوات الله 
عليه وعليها قال: 

(يَقَلُ القائمُ عليهالسلامحتى يَبلعَ السوق قالَ:فيقولٌ له رجلٌ من ولد أبيه ©: 
)١(‏ الضمير: «هم) يعود على أبناء العامة امخالفين . 
(؟) الرباعية: بفتح الراء هي السن التي تكون بين الناب والثناياء وعند الإنسان أربع رباعيات. 

(م) الشمج : هو الجراحة في الوجه أو الرأس ء وشجّه: جرحه أو شقه فأدماه . 

(4) العلق: قطّعْ الدم المتجمّد أو المَخيُرء والمفرد: العلقة. 

(5) عن البحار الشريف ج7ه ص8ه"؟ ح1177. (7) عن غيبة الشيخ(ره) ص8 .١١‏ 

(0) الذي يظهر أن المراد من قوله عليه السلام: «من ولد أبيهة أي من ولذ أمير المؤمنين صلوات الله 
عليه فهو من العلويين. 
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نك لتجفل” الناس إجفالَ النعم» فبعهد من رسول الله صلّى الله عليه آله 
أوبماذا؟ 

قالَ: وليسّ في الناس رجلٌ أشد منه بأسًء فيقوم إليه رجلٌ من المُوالي» 
فيقولٌ له: لتسكتن أو لأضربن عُنقَكَ فعند ذلك يُخْرجُ القائمٌ عليه السلام 
عهداً من رسول الله صلّى اللّه عليه وآله)». 

٠“‏ (عن هشسام بن سالم» عن أبِي عبدالله عليه السلام أنه قال: بينا الرجلٌ 


على رأس القائم يأمرٌ وينهئ » إِذْ أمرّ بصَرب عُنقه فلا يبقى بينَ الخافقين 


ثسيء إلا خاقهم 0. 
(د) 


١‏ - عن زرارة» عن أبي جعفرعليه السلام؛ قال: قلت له: صالحٌ من 


0 


الصالحين سمه لي أَريدٌ القائمّ عليه السلام » فقال: إسمُه إسمي . 

قلتٌ: أيسيرٌ بسيرة محمد صلَّى الله عليه وآله وسلم؟ 

قال: هيهات هيهات يازُرارة مايسيرٌ بسيرته. 

قلتٌ: جعلتٌ فِدالكَ لم 

قال: إن رسولَ الله صلّى الله عليه وآله وسلّم سار في أُمِّيه بالمنّ كان 
يتألْفُ الناسّء والقائمٌ سير بالقتل » بذاك أمر في الكتاب الذي معه أن يسيرٌ 


. تجفل الناس : تشردهم وتنفرهم‎ )١( 
7١7ج (؟) عن البحار الشريف جه ص/7/0‎ 
ج77‎ ١7 5١ص (؟) عن غيبة الشيخ النعماني(ره)‎ 
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بالقعل ولايستنيب أحداً ويل لمن ناواه:ة)©. 

"-(عن إبن دراج قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول في قول الله 
عر وجل: قُلْ يوم الفح اينف الذينَ كقروا إيمائهم ولاهم ينظرون 04 
قال : يوم الفتح : يوم تَفتحٌ الدنيا على القائم لاينفحٌ أحداً تقب بالإيمان 
مالّم يكن قبلَ ذلك مؤمناً وبهذا الفتح موقناًء فذلك الذي ينفعٌه إيماثه ويُعظمْ 
عند الل مُه وشأنه وثو رف له يوم ليخي جنائه باعلا يرائها 


وهذا أجرٌ الموالين لأمير المؤمنين ودُريته الطيبين » صلواتٌ الله عليهم 


أجمعين )© 
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(ه) 

١‏ - ( عن أبي خديجة» عن أَبِي عبد الله عليه السلام أنّه قال: إن علياً 
عليه السلام قالَ: كانَ لي أن أقيلَ المولّي© وأجهّره على الجريح» م 
تركثٌ ذلك للعاقبة من أصحابي إن جرحوا لم يقتلواء والقائم لَه أن يقل 
المولّي» ويُجهز على الجريح ):". 


. ناواه: عاداه» ونازعه؛ واعترض عليه » ورد عليه‎ )١( 

(1) عن غيبة الششيخ النعماني (ره) ص 711 ح5 ١ ١‏ 

() الآية الشسريفة )١5(‏ من سورة السجدة المباركة. 

(4) عن تأويل الآيات الظاهرة ج١‏ ص 445 ح5. 

(ه) المولّي: الفار من المعركة. 

(<) أجهّر على الجريح : أقتله. (0) عن غيبة الشسيخ التعماني(ره) ص 781 وص 87” ج19 
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؟ عن جابر بن يزيد الجعفي رضوان الله تعالى عليه» قال: (قلتٌ لأبي 
جعفر عليه السلام :.متى يكونُ هذا الأمر؟ 

فقال: أن يكونٌُ ذلك ياجابر ولا يكثر المَلُ بِينَ الحيرة والكوفة ):0. 

٠"‏ - وقد روى شسيخنا امجلسي(ره)» عن الفضيل بن يسار(ره)» عن إمامنا 
الضاذق الْصِدُّق صلوات الله عليه إجديئاً في. وص خيرة أصحَابت إمامنا 
الغائب الشساهد عليه السلام جاء فيه: 

2 7 كأن قلوتهم ري الحديد لأيشوبها شك في اذات!اللهه فد من 
رار حا عل الال لأرلركك ان رن 


كل ا 


من الموضوعات التي تحدّثت عنها روايات الظهور الشريف وبكثرة 
واضحة هو كثرةٌ القتل للمنحرفين عن جادة الحق والذين طّمست قلويُهم 
طمساً بحيث لايهتدون سبيلاً وإن أرضلاؤول 2 وما كد ه "11 سثلا, 


. 75١ عن الإرشاد الشريف ص‎ )١( 
1131 من ح‎ 1١ عن بحاز الأنواز الشريف جه ص/‎ )1( 
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والمقتولون هؤلاء ليسوا من طائفة بعينهاء أو شعب بعينه» أو طريقة 
أومذهب معين » إنما سيَطالُ القتل كل منحرف زائغ عن طريق الإسلام 
الحق والذي هو إسلام محمد وعلي وآلهما المعصومين صلوات الله عليهم» 
وغيره كفر وضلالة ونفاق وشرك والحاد» ولادِينَ إلا ديهم عليهم السلام» 
وسيكون القتل أيضاً جزاءاً عادلاً لكل أولئك المتليّسين بلباس التشيّع 
والمنتحلين كذباً الولاءً لآل محمدٍ صلوات الله عليهم من أهل العلم والفقه 
أومن غيرهم. 

ولاغرابة في ذلك إِذْ أن الإمام عليه السلام يريد تطهيرٌ الأرض» 
ولايمكن ذلك مالم يستأصل عليه السلام كل الذوات النجسة» حيث 
لاطهارةً للأرض ومَنْ عليها إلا بقتلهم وإهلاكهم. 

وقد استعرضت لك أيها لحب الودود الراكب في سفينة النجاة ‏ في 
الوقفة الأولى المتقدّمة طائفة من الأحاديث الشريفة تتناول في موضوعاتها 
خطوطا عامة؛ أو جهاتٍ متعددة يتمكّنْ الناظرُ إليها من رسم صورة إجمالية 
للفتنة السابعة وأبعادها امختلفة والتي سيأتي بيان التفصيل فيها في الوقفات 
الآنية إن شساءً الله تعالى. 


لننيئنن انين يبورين 
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الوقفة الثانية: 


قار سبي (لشريض 


أتعلم أم أنت لاتعلم بأد جراح الضحايا فم 


ات 


أتعلم بأن جراح الشهيد تبقى عن النأرت تفهي )١(‏ 


وجا ورانانقفها آي4 + جعفر الكليني(ره)» عن إمامنا الصادق ضلوات الله 
عليه في زيارة سيد الشهداء عليه أفضل الصلاة والسلام : 
( السلامعليكَ ياحجة الله وابنّ حجته. السلا معليكَ ياقتيلٌ الله وين 
قتيله. السلامعليك ياثر | لله واين 8 السلا معليك ياوترا لله المونور في 
شارك والأرض» أشهد أن دمكَ سكن فى الخلد واتشعرت له أَظِلة 
العرش ؛ ويكلى له + جميع الخلائق ؛وبكث له السماوات السبع والأرضونٌ 


السبع ومانيهن مابينين؛ ومن يتقلب فى اجنة والنارمن خلق ريناء ومايرق 


. البيتات مقتطفان من ميمية معروفة للشاعر الجواهري‎ )١( 


الفتنة السابعة ومن 





ومالابرى » أشهل أ حجة الله وإبن حجته. وأشيد أنْك فَتيل الله وابن 
قميلهه وأشيد أنك ناث الله وبين ثترن: وأشهد أنك وتر الله الموتور في 
السماوات والأرض 00015.76 
ميد م م 
ولقد جاء في زيارة سيد الشهداء صلوات الله عليه يوم عاشوراء » 
والعروفة بريارة التاحية المدسة: 
( ذلئن أخرهّني الذُهور وعاقني ال قدو ول ماكن لمن 
حاريك محاررباً. ويلن تصب لك الحاو مناصبا . فلأنك يتك صباحاً ومساء » 
ولأبكين لك بدل الدموع دماً؛ حسرة عليك» وتأسق ا على مادّهاك » وتلمناً 
حنى أموت بلوعة المصاب. وغصة الا كتياب )©. 
دمي مي ديد 
وإِن أبا بصير يُحدّنا عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه في وصف إمام 
زماننا عليه أفضل الصلاة والسلام حين الظهور الشريف : 
(يا أبا محمد”©إنّه يُخرج موتوراً"» غضبانَ أسفاً لقضب الله على هذا 
الخلق» يكون عليه قَمِيِصٌ رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم الذي عليه 


)١(‏ عن الكافي الشريف ج4؛ ص5لاه من ح7 

(؟) عن البحار الشريف ج١١٠‏ ص١7.‏ 

إفة « أبو محمد ؛ كنية ثانية لأبي بصير(ره). 

(5) الموتور: طالب الثأرء أو هو الذي له قتيل مظلوم لم يود بأره . 
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يوم أحلاء وعِمامَتة السّحاب» ودرعٌه «ذرعٌ زسول الله صلّى الله عليه وآله 
وسيلم » السابغة».وسيفه '«سَيفْ رسول الله صلّى الله علي وآله,وسلّم) ذو 
الففان جرد السيق على عاتقه تعاية اندر فيل مرا 0 0 

وينقل الفضيل بن يسار (ره) عن صادق العترة أيضاً صلوات الله عليه 
وعليها في وصف أصحاب إمامنا عليه السلام : 

( يُدعونَ بالشهادق ويتمئون أن يُقتلوا في سبيل الله شعازهم: 
ا 

ويحدثُنا يخا الصدوق(ره) بطريقه؛ (عن عبد السلام بن صالح الهروي 
قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام: يابنَ رسول الله ماتقولٌ في 
حديث روي عن الصادق عليه السلام؛ أنه قال: إذا حرج القائمٌ عليه السلام 
قتل ذراري قَمَلةٍ الحسين عليه السلام بفعال آبائهم ؟ 

فقالَ عليه السلام: هو كذلك. 

فقلت: : وقولٌ الله عر وجل: « ولاتررٌ واذرة وذد أخرى 04 مامعناه؟ 

قال: صدق الله في + جميخ أق يه اولكنبخراري قلة السب شليه انلام 
يَرضونَ بفعال آبائهم ويفتخرونَ بها ومن زضي شسيئاً كان كمن أناه ولو أن 
رجلاً قل بالمسرق فرضي.بقتله رَجلٌ في المغرب لكان الراضي عند الله عر 
(1) عن غيبة الشبيخ النعماني (ره) ص8١‏ من ح7. 


(؟) عن البحار الشريف جه ص8١"‏ من ح87. 
009 امن الآية القتريفة 7:49 ؟) من ور الأنهاء المباركةة 
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وجل شريك القاتل » وإنما يقتلهم القائمٌ عليه السلام إذا خرج لرضاهّم 
00000 

ب 

١‏ - (فلعن الله أمةَ لتك ولعن الله أمةَ ظلّمتكٌ » ولعنَ الله أمة سَمِعثْ 
بذلك فرَضِيتٌ به » يامولاي يا أبا عبدالله» ... )©. 

؟ -( فلَعنَ الله أمةَ أُسرَجَتٌ واأَلَمَتٌ وتهيّأت لقتالك يامّولاي ياأبا عبد 
الله ...)© 

وفي زيارة عاشوراء الشريفة: 

( فلعنَ الله أمةَ أسَستْ أساس الظلم والجَور عليكُم أهلّ البيت » ولعن 
له لاتق عن صلرك رارانكم عن خزنيك التي رتّبكم الله فيهاء 
ولَعنَ الله أمدَ تَلّكم » ولَّعنَ الله المهدينَ لهم بالتمكين من قتالكم » يرت 
إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم .... )©. 

مضيس سيك في الزيارات الشسريفة والأدعية المباركة» 
ار 9 الأحاديث المعصوميّة الكريمة ولايخفى ذلك على مَن جاسٌ 
خلال الديار» واقتفى آثار الأخبار. 
عن رك الكخبار الشدرينة 10 س 111 ررس 1 امن 0ل 


(؟ و ”) عن المفاتيح الشريف ص4175. 
(4) عن المفاتيح الشريف ص55 . 
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وهنا فائدتان: 


هدر (لزول 


:ل ومن قل مظلوماً فقّد جَعلنا لوليّه سُلطاناً فلا يُسّرف في القعل إن كان 


متضورا 904 

كح راي ,! 

وقع الاختلاف في قراءة هذا المقطع من الاية الشريفة المتقدمة الذكر: 
«إفلا يرف » 

وبيان ذلك يكون في : 


أولاً - المكتوب في المصاحف الشريفة المتداولة والمعروفة بين أهل القبلة 
والتي كتبت وفقاً لرواية حفص بن سليمان بن المغيرة الأسدي الكوفي 
لقراءة عاصم بن أبي التجود الكوفي كما هو المعروف والمشهور: 

(نلامزف» 

إذ وضعت الضمة على الياءء والسكون على السينة والكسرة تحت الراء 
وتركت _الفاء من دون علامة مطلقاً. إلا أن المعروف في رسم المصحف أنه 
إذا ماعري احرف حتى من علامة السكون مع تشديد الحرف التالي له كما 
في المقام الذي بين أيدينا: 


17) من الآية الشريفة (*7) من سورة الإسراء المباركة 
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«فلا يرف في 4 
فإنّ ذلك يدل على إدغام الحرف الاول في الحرف الثاني إدغاماً كاملا» 
ولاشيء آخرء وعليه إن صحّ هذا وتم فإنّ التلاوة ستكونٌ وفقاً لذلك 
كه 


ثانياً - قرأ حمزةٌ » والكسائي ‏ وابن عامر» وخلف » وحذيفة » وابن 


وتاك ومجاملة والأعطدة : 
إنلاثرف» 
وقرأ أبو مسلم السرّاج » وأبو مسلم العجلي : 
(نلاشزف» 
وقراءتان عن أبي': 


ف فلا تسرفوا 4 » و ظ فلا يسرفوا ‏ 
وإذا ما أردتٌ التفصيل في هذا القراءات ومعرفة مصادرها فدوتك معجم 
ا ا لمالا ع3 :دور قازر 
الثاً - والذي نجده في روايات أهل البيت عليهم السلام أن لهذه الآية 
الشريفة قراءتين : 
4 فرع وه 
الأولى : 9 فلا يمسرف © 
بلحاظ أن ( لا ) هنا هي لاالناهية التي تجزم الفعلَ المضارع وتفيدٌ معنى 
8 5 5 
النهي والزجر. ويتم هذا المعنى وفقا لتفسير الاية الشريفة في عموم القتل . 
الثانية: 9 فلا يسرف » 
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بلحاظ أن ( لا ) هنا هي لا النافية التي لاتفعل شيا إعرابياً ظاهراً في 
الفعل المضارع. إِنّما تفيد معنى النفي ويتم هذا الكلام وفقاً لتأويل الآية 
الشريفة أو تفسيرها بقتل سيّد الشهداء صلوات الله عليه كما نصّت على 
ذلك طائقةٌ كبيرة من الأحاديث المعصومية الشريفة. 

كلام في دلالاتها الواقعية ومعناها الحض : 

وهل هناك كلام يستحق الذكر في مثل هذه المقامات غير كلامهم 
صلوات الله عليهم ؟! 

وهذا كلامهم النوري المقدّس » فاغتدمه وتبصربه تلق عجباً : 

١‏ عن سيخنا الكليني(ره)؛ عن بعض أصحاب إمامنا الصادق صلوات 
الله عليه قال: ( سكئلته عن قول الله عزوجل: فا ومن قل مُظلوماً ققد 
جنا لوليه سلطاناً قلا سرف في القتل ©» قالَ: نزلتٌ في الحسين عليه 
السلام؛ لوقئّل”" أهلَ الأرض به ماكان سَرّفاً) ©. : 

ا ا 5 
عن قوله تعالى: «( ومَن قمَلَ مظلوماً فقّد جَعلنا لوليه سُلطاناً فلايسرف في 
لفل إنّه كان مُنصوراً 4 » قالَ: ذلك قائمٌ آل محمدٍ يخرجٌ فيقتلٌ دم 
الحسين فلو قَهََ هل الأرضي لَم يكن مُسرفاء وقوله:ا فلايُسرف في القت 
أي لم يكن ليصنَعَ ثسيئاً فيكونُ مسرفاًء ثم قال أبو عبدالله عليه السلام: يقتلٌ 


(1) القاعل ضمير الشأن مستتر تقديره (هو) يعود على «وليّه»» وهو إمام زماننا صلوات الله عليه. 
(؟) عن الكافي الشريف ج8 ص" ح5 75 
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والله ذراري قتلة الحسين بفعال آبائها )0©. 

© - (عن بعض أصحابناء عن أبي عبدالله عليه السلام؛ قال: سألته عن 
قول الله عزوجل: فإ ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في 
القتل) قال: نزلت في الحسين عليه السلام» لوقتل وليه أهل الأرض به 
ماكان مسرفا» ووليّه القائم عليه السلام )©. 

بل جاء مرويا في كتاب علائم الظهور: ( وحين يقول الناس عن إمام 
زماننا عليه السلام : نه يقتل ولايرحم؛ يرتقي المتبر صلوات الله عليه» 
ويخرج نعلاً هي لسيد الشهداء صلوات الله عليه» ويقول : لو أني قتلت 
جميع الأعداء » ماوفوا بهذا الدم الذي تلطّخ به سير هذه النعل )29 وفي 
خب رآخرء أنّه يقول صلوات الله عليه: ( لو أني قتلت أهل العالم أجمعهم ما 
كاتوا غوضاً لسير هذه النعل )© 

وذكر هذين الحدينين أيضاً : العلآمة الأجل الميرزا محمد تقي الموسوي 
الإصفهاني (ره) » في كتابه الذي أمره إمام زماننا عليه السلام بتصنيفه » وقد 
أمره صلوات الله عليه أن يعنونه  :‏ مكيال المكارم في فوائد الدعاء للقائم 
عليه السلام ).وذلك في ج١‏ ص58 4اح 33517 وح 178. 
)١(‏ عن تفسير البرهان الشريف ج١‏ ص8١‏ 4 ح5» نقله عن كامل الزيارات الشريف. 
(؟) عن تأويل الآيات الظاهرة ج١‏ ص0٠8؟‏ ح١٠١.‏ 
() سير النعل : هو رباطه وحزامه الذي يشمدَ يه حين إنتعاله . 


(4) و (ه) عن علائم الظهور للميرزا محمد ناظم الإسلام (ره)ص151١.‏ وأصل الكلام الذي ذكره 
المصت باللغة الفارسية ء وما د كر هنا ما عر مؤداه وترطة 7 
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ل ا رت ل عر 
وآلهما طائفة من المصادر التي ذكرت هذا المعنى وماجاء فيه من الأحاديث 
المعصومية الشريفة : 

١‏ كامل الزيارات الشريف ص7” باب ١‏ حه. 

؟- تفسيرشيخنا العياشي (ره) ج١١‏ ص 71٠١‏ و ص 79١‏ ح54 واحه” 
وجلا“وح؟5. 

تأويل الآيات الظاهرة ج١‏ ص ١٠8/؟‏ ح9 وح١٠١.‏ 

4 التفسير الصافي الشريف جا ص ١1١5١‏ 

ه تفسير نور الثقلين الشريف جاص ١57‏ وص157ح55 ١‏ وح955١‏ 
وح155وح١٠73‏ وح١5301.‏ 

1 تفسير البرهان الشريف ج؟ ص8١4‏ وص 4١5‏ ح"” وحه وح“ 
وح8 وح؟ وح١١اوح؟5١.‏ 

تفسير كنز الدقائق الشريف جه ص" ١‏ هوص7١01.‏ 

8 البحار الشريف ج44 ص8١7؟‏ وص9١7‏ حه وح" وح“ 
وح١٠.‏ 

4 البحار الشريف ج45 ص58؟ ح7. 

٠‏ -البحار الشريف ج١ه‏ ص١"‏ ح8. 

رغ ذلك 0 الما الى الك 6 ك1 
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(لفاثرة 
الطالب بدممالمقتول بكريلاء ؟) *» 


( أين 


أدرك تراتك”" أيها الوترة 
ماصارم إلا وفي شَفراته 
عَصبوا الخلاقة من أبِيكَ وأعلنوا 
والبضعةٌ الزهراء أُمَكَ قد قَضثْ 
وأبواعلى ا حسن الزكي بأن يُرى 
واسئل بيوم الطف سيفك إِنّه 
يوم أبوك السب شمر عَيِرةً 
بأبي القَعيلٍ وغسله عَلَقَ الدما 
ظمآن يُعتلج الغليل بصدره 
وتحكمث بيض السيوفٍ بجسمه 
وعدت تدوس الخخيلٌ منه أضالعاً 
وهَوَينَ ألوية الشريعة نُخّصاً 


2 


(لثانية 


فلكم بِكُلَّ يد دم م مَهدور 
0 لآل محمد منحور 
قَتَلافَلاسَرفَ ولامذيث 
منسية وكتابكم مَهجور 
إن البوة سبحرها مأثور 
قرحى الفواد وضِلعها مكسور 
مغواه حيث محمد مقبور 
قد كلّم الأبطال فهو خبيرٌ 
للدين لما أن عَفَاة5 دتورٌ 
وعليه من أرج الغا كافورٌ 
وتبل للخطي؟ منه صدورٍ 
ع السيوفٍ فحُكمهنٌ يَجور 
سِرَ النبي بطيّها مَسعورٌ 
وتعطَل التهليل والتكبيسر© 


(1) عن المفاتيح الشريف صهلاهء من دعاء الثدبة المبارك. 


(؟) تراتك: ذحولك. 
222 عفاه: غطّاه. 


22 الخطي: الرمح 


2( الأبيات مقتطفة من رائية رائعة للسيد جعقر الحلي(ره). 
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وإليك أبها الحت ارون فشاك واكام تفع العصامة ماسلت 
بحسب دلائلها المعنوية : 
)0 
عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه في زيارة جده المظلوم عليه أفضل 
الصلاة والسلام : 
ا ا ل 1 الك . 
فيه 
وفي مقام آخر من نفس هذه الزيارة الشريفة : 
(رانك ار الله في الأرض من الذّم_الني لايدرك ثارة من 
الأرض إلا بأوليائك). 
5 
وماجاء عن صادق العترة الطاهرة صلوات الله عليه وعليها في زيارة 
أحرى لإمامنا الشسهيد العطشان صَلّى الله عليه ولعن الله قاتليه» في مخاطبة 


الشهداء الأبرار: 
( ون اله مدرق بكر فاتيكين .وانممروسادة الشينه 4 فى 
الدنيا والآخرة )0 


.١ح باب 5/ا من‎ ١ 5 و ؟) عن كامل الزيارات الشريف ص5”5١ وصه5‎ ١( 
.1١17ح باب 4/ا من‎ 7١ عن كامل الزيارات الشريف ص5‎ )"( 
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05( 
وعنه صلوات الله عليه في الزيارة التي أشرنا إليها ولأ في مخاطبة 
الشهداء الأطهار أيضاً: 
( الله مدرك لك موتركم. ومدرك بك مفي الأرضٍ 
عدوة)0. 
06 
وقال عليه السلام مخاطباً جدّه الحسين صلوات الله عليه: 
(واذنك ار الله في أرضه حتى يستكيرٌ لك من جميع خلقه )5. 
وشيم هقز( ( ولد - سير ياعسين .... 
0 
وعنه صلوات الله عليه: 
وأَنّكٌ ثار الله في الأرض والدم الذي لابدرك ار ” أحد" 
من أهل الأرض ولايد ركه الآ الله وحله)*. 
)١(‏ عن كامل الزيارات الشريف ص7١‏ باب 4/ من ح١‏ 
)١(‏ عن كامل الزيارات الشريف ص5١‏ باب 7/9 من ح١.‏ 


() وفي بعض النسخ: «ترتها» وهو المذكور في البحار الشريف أيضاً ج1١١‏ ص58١‏ ح١7.‏ 
(4) عن كامل الزيارات الشريف ص١7‏ باب 1/9 من ح17. 
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2002 
وفي الزيارة الشريفة أيضاً: 
(ويك يدرك عند الله أهل الترات طلبتيم)0. 
000 
وجاء أيضاً في زيارته الشريفة صلوات الله عليه: 
( وبك يدرك أهل الثراتِ من عباد الله طلبتّهم)©. 
له 
ومسك الختام ماجاء في زيارة سيد الشهداء صلوات الله عليه عن إمامنا 
الصادق عليه السلام : 
( ويك ميدرك الله ير كني لياه 


000 0 م 


. عن كامل الزيارات الشريف ص5١ باب 5لا من ح1‎ )١( 
عن كامل الزيارات الشريف ص7١ باب 1/5 من ج15‎ )1( 
(؟) عن الكافي الشريف ج4 ص1/5ه من ح7‎ 
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َس نور الدعاء الشريف : 
عن أبي حمزة الثمالي (ره)» عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه : 


(هم رب لسن قز مرر (لمين , 
هم ربا فسن ور ل 
لهم ركب دلسسن ذتتر ن رفي بقتن لين » 
م رب شين زعتر لى عض (لمين , 


للم ركب) (السين. (نتن كن فم بقتن (فسين ) (6. 
ا 
وفي كتاب علائم الظهور: (أنه إذا ظهرٌ القائمٌ» قامّ بين الركن والمقام» 
وينادي بأعلئ صّوتِه: ألا يأهلّ العالّمء أنا القائمُ المنتَظر. ألا يا أهلّ العالّمء أنا 
الصَّمصامُ المنتقم. ألا يا أهلّ العالّم» إن جدي الحسين قَتَلوه عطشانا. ألا يا 
أهلّ العالّم» إن جدّي الحسين سّحقوه عريانا. ألا يا أهلّ العالّم إن جدّي 
الحسين طرحوه عدوانا)©. 


)١(‏ عن كامل الزيارات الشريف ص8؟؟ باب 9/ من ج18 
(؟) عن علائم الظهور ص/1537 
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الوقفة الثالتة: 

1 ع 5 2 3 
دَدَلَ النواصب وال مرحئة «لعنة الله عليه مجميعا» 
لقنم رون 
الناصب لعنة الله عليه في حديث أهل البيت عليهم السلام 
1( 

( عن عبدالله بن سنان» عن أبِي عبدالله عليه السلام» قال: ليس الناصب 
من نصة لا أهر اليك لأنك لاتجد راجلا يقولٌ : أنا أبغض محمداً وآ 


محمد » ولكن الناصبٌ من تَصبَ لكم وهو يَعلمُ أنكم تتولُونا » وأنكم من 


شيعتنا )00. 
(ب) 


(عن محمد بن أحمد بن زياد» وموسى بن محمد بن علي بن عيسى» 
قال: كتبت إليه يعني علي ين محمد عليهما السلام أسأله عن الناصب هل 
أحتاج في امتحانه إلى أكثر من تقديمه الجبتٌ والطاغوتٌ واعتقاد إمامتهما؟ 


)١(‏ عن الوسائل الشريف ج” ص7175 ح7. 
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فرجع الجواب: مَنْ كان على هذا فهو ناصب)©. 


رج 


( عن ابن أبي يعفور» قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: ثلائة 
انظ اللهُ إليهم يوم القيامة ولايزكيهم ولّهم عذابٌ أليم : من ادعى إمامةً 
من الله ليست له » ومّن جَحدَ إماماً من الله » ومن زعم أن لهما”؟ في 


الإسلام نصيباً)©. 
(د) 


( عن عبدالله بن أبي يعفور » عن أبي عبدالله عليه السلام ‏ في حديث - 
قال: وإياك أن تغتسلٌ من عُسالة الحمام » ففيها تجتمعٌ غسالةٌ اليهودي 
والنص الي" والتموفتيرا راتت لنا أهل البيت فهو شسرف ,فإن الله بار 
وتعالى لم يَخلّق خلقاً أنمس من الكلب » وان الناصب لنا أهلَ البيتٍ لأَنْجسٌ 
منه )099 

وإليك أيها امحب الودود مايرويه ابن المغازلي الشسافعي في كتاب المناقب: 


.١5ح عن الوسائل الشريف ج” ص١4 وص757‎ )١( 

(؟) الضميره هما ؛ يشير إلى الجبت والطاغوت . 

() عن الكافي الشريف ج١‏ ص14 ح211 ومثله ح4 ص 0/7 
(4) عن الوسائل الشريف ج١‏ ص59١‏ حه. 
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(عن ابن عباس قال: كنثٌ عند النبي صلّى الله عليه وآله إِذْ أقبلَ علي بن 
أبي طالب غضبانَ » فقالَ له التبي صِلّى الله عليه وآله: ما أغضَبكَ ؟ 
قال: آذوني فيك بنوعمّك. فقام رسولٌ الله صلَى الله عليه وآله مُغضباً 
فقال: ياأيها الناس مَنْ آذى علياً فقد آذاني؛ إِنّ علياً أولكم إيماناً وأوفاكم 
بعهد الله. يا أيها الناس م نآذى علياً بعت يوم القيامة يهودياً أو نصرانياً. 
قال جابر بن عبدالله الأنصاري: يارسولَ اللهء ون فسّهدَ أن لا إله إل 
الله» وأنك محمدٌ رسولٌ الله ؟ 
فقال: ياجابرُء كلمةٌ يَحتَجزونَ بها أن لانسقك دماؤهم وأن لايُستباح 
أموالهم وأن لايعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون )00. 
- قيمع 6 

وإذا البيدات لم تعن شيئاً فالعماس الهّدى يهن عياء 
وإذاضلّت العقول على علم ‏ فماذا تقولَه النصحاء؟! 





)١(‏ عن مناقب ابن المغازلي ص5ه ح5ل 
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(ققم و 
في تعريف الجريسة لايل 

ولا قال شسيخنا الطريحي(ره) في مجمع البحرين ومطلع النيرين: 

( وقد أختلف في المرجئة فقيل : هم فرقة من فرق الإسلام يعتقدون أنه 
ا ل لب ل هلبع درا ريه 
لإعتقادهم أن الله تعالى أرجأ تعذيبّهم عن المعاصي» أي أخره عنهم. 

وعن إبن قتيبة» أنه قال: هم الذين يقولون الإيمان قولاً بلا عمل ؛ لأنهم 
يقدمون القول ويؤخرون العمل . 

وقال بعض أهل المعرفة بالملل : إِنَ المْرجئة هم الفرقة الجبريّة الذين 
يقولون: إِنَ العبد لافِعلَ له وإضافة الفعل إليه بمنزلة إضافته إلى امجازات» 
كجرى النهر» ودارت الرحئ » وما سمِيتٌ الجبرة مرجكة لأنْهم يؤخرون 
أمرٌ الله ويرتكبون الكبائر )0©. 

الى أن يقول (ره) : 

( وفي الحديث خطاباً للشيعة: « أنتم شد تقليداً أم الرجئة »» قيل : أرادَ 
بهم ماعدا الشسيعة من العامة» اختاروا من عند أنفسهم رجلاً بعد رسول الله 
وجعلوه رئيس ولم يقولوا بعصمته عن الخطأء وأوجبوا طاعته في كُل 
مايقول؛ ومع ذلك قلّدوه في كل ماقال؛ وأثتم تصيتم رجلاً ‏ يعني علياً عليه 


)١(‏ عن مجمع البحرين ج١‏ ص//1١وص178‏ مادة رجا. 
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السلام - وإعتقدتم عصميّه عن الخطأ ومع ذلك خالفتّموه في كثيرٍ من 
ل ره لكر 
نصبه باختيار الأمة بعد النبي صلّى الله عليه وآله. 

وفي الحديث: « القُرَآنُ يخاصم به المرجمٌ والقدري والزتديق الذي 
لايؤمنُ به ) » وفسّر المرجئ بالأشعري » والقدري بالمعتزلي . 

وفي حديث آخر قال: ذكرت الُرجئة والقدريّة والحروريّة فقال عليه 
السلام:٠‏ لعن اللهُ تلك الملل الكافرة المشركة التي لايعبدون الله على 
شي ])00. 

ثانياً - وقال الشيخ الثقة أبو محمد الحسن النوبختي (ره) في كتابه الفرق: 

(فلمًا قل علي عليه السلام التق الفرقةٌ التي كانت معه والفرقةٌ التي 
كانت مع طلحة والزبير وعائشة فصاروا فرقة واحدة مع معاوية ابن أبي 
سفيان - إلا القليل منهم من شيعته ومن قال يإمامته بعد النبي صلَّى الله عليه 
وآله ‏ وهم السوادٌ الأعظمٌ وأهلُ الحسو وأتباعٌ الملوك وأعواكُ كل من غلبٌ 
أعني الذين التقوا مع معاوية فسٌّموا جميعاً المرجئة ؛ لأنهم تَوالُوا امختلفين 
جميعاً وزعموا أن أهلّ القبلة كلهم مؤمنون بإقرارهم الظاهر بالإيمان 
ورّجوا لهم جميعاً لمغفرة)©. 

وفي؟ نننفخة أخرى | من انف رهذا 'الكعاك اللذكرو ا رضافة كل الف 


)١(‏ عن مجمع البحرين ج١‏ ص//١١اوص17//8‏ مادة رجا 
(؟) عن فرق الشيعة ص79 
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المتقم : ( ولم يب مع إبنه امحسن إلا القليل من الشميعة ... )©. 

ثم ذكر (ره) افتراق المرجمة الى أربع فرق وذكر طائفة من وجوههم 
ورجالاتهم: 

كه 

لكك 1ه 

“ا محمد بن إدريس الشافعي . 

ع - سفيان بن سعيد الثوري . 

مك وام انمه 

*-شريك بن عبدالله . 

ل 

8 - جهم بن صفوان . 

وغيرهم من أبناء العامة والخالفين لذهب الحق إِذْ لايراد من المرجعة إلا 
هؤلاء ولذا نجد الشسيخ النوبختي (ره) يقول في موضع آخر: 

( فجميع أصول الفرق كلها الجامعة لها أربع فرق: الشسيعة» والمعتزلة» 
والمرجئة» والخوارج )2©. 

وقال مثله أيضاً شيخنا الأجلّ سعد بن عبد الله الأشعري القمي رضوان 
الله تعالى عليه في كتابه المقالات والفرق: 


37 عن فرق الشيعة ص76 من حاشية‎ )١( 
.7 (؟) عن فرق الشيعة ص5"‎ 
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( فجميع أصول الفرق كلها الجامعة لها أربعة فرق: الشسيعة» والمرجكة» 
والمعتزلة» والخوارج )00. 

وذكر أيضاً إره) في صه وص" رقم 4 ١‏ من كتابه المذكور نفس الكلام 
الذي ذكره شسيخنا النوبختي (ره) في تعريف الْرجمة. 

نان اد لور ل الاخاديت شري ارهن لد رن 
يطلق على منكري الإمامة والوصية والعصمة المنصوصة من الله سبحانه 
وتعالى ونبيه الأعظم صلَّى الله عليه وآله. ولذا يقول سيد الأوصياء صلوات 
الله عليه وعليهم: ( علَّموا صبياتكم من علمنا مايّتفعُهم الله به لاتغلبُ 
عليه ار برها )0 

والكلمةٌ الشريفة هذه تكشف عن وجود المرجئة حتى في زمن سيد 
الأوصياء صلوات الله عليه وعليهم؛ لاكما تقدّم ذكره من إطلاق هذا 
العنوان على من شايع معاوية لعنة الله عليه ودانَ بدين ضلالته وجاهليته. 

وفي الكافي الشريف:(عن جميل بن دراج وغيره؛ عن أبي عبدالله عليه 
السلام قال: بادروا أولادَكم” بالحديث قبلَ أن يسبقكم إليهم المرجعة)©. 

ويحدثنا ينا الكليني(ره): (عن محمد بن عبيدة قال: قال 2 أبو 
الحسن عليه السلام: يامحمد أنتم شد تقليداً أم الْرجمة؟ قال: قلتٌ: قَنّدنا 
(م عن القالات وافرق ضيه 0000 
(1) عن الوسائل الشريف ج5١‏ ص11 ح5» وهو مقتطف من حديث الأربعمائة المعروف. 


هه دفي بعض النسخ :لأحدائكم». 
(4) عن الكافي الشريف ج” ص51 ح8 
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وقلّدواء فقالَ: لم أسألك عن هذاء فلم يكن عندي أكثر من الجواب الأول؛ 
فقال أبو الحسن عليه السلام: إن المرجعة تصبثٌ رجلاً لم تُفرض طاعته 
وقلدوه ونم نَصبتُم رجلاً وفرّضكُمٍ طاعته ثم لم تقلّدوه» فهم أشدٌ منكم 
تقليداً)00. 

رابعاً- ومن هنا روى شسيخنا أبو جعفر الككليني (ره) طائفة من الأحاديث 
المعصومية الشريفة في هذا السياق وهذا المعنى » أقنطف لَك بعضاً منها: 

الا رعواابي بكر الحضرميء قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أهل 
الشام ثسر أم أهلٌ الروم ؟ فقالَ: إن الروم كفروا ولم يعادوناء ون أهلّ الشسام. 
كفروا وعادونا)©. 

ب - (عن أبي مسروقء قال: سألني أبو عبدالله عليه السلام: عن أهل 
البصرة ماهم؟ فقلتٌ: مرجئة وقدرية وحروريّة» فقال: لعن الله تلك الملل 
الكافرة الشركة التي لاتعبد الله على ثسيء )©. 

ج - (عن سليمان بن خالد» عن أبي عبد الله عليه السلام» قال: أهلٌ 
الشام شمر من أهل الرومء وأهلُ المدينة شر من أهل مكة» وأهلٌ مكة 
روه ل 6 : 

د رعن أبي بصيرء عن أحدهماة» عليهما السلام» قال: إن أهل مكة 


)١(‏ عن الكافي الشريف ج١‏ ص*ه ح7. (2) الضمير دهما يثسير الى الإمامين المحصومين 
(؟) عن الكافي الشريف ج7١‏ ص١٠4‏ حه. الباقر والصادق صلوات الله عليهما . 

(1) عن الكافي الشريف ج؟ ص5 4١‏ ح7 

(4) عن الكافي الشريف ج؟ ص 4١5‏ ح7. 
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ليكقرونَ بالله جهرة» وإن أهِل المدينق أحيث من ,أهل امكف أخيث متهم 
سبعين ضعفاً)00. 

والسر في خبث أهل المدينة إلى هذا الحدّ هو عداوتهم لأهل البيت 
عليهم السلام؛ وموالاتُهم ونصرثُهِم لأعدائهم لعنةٌ الله عليهم. 

ع 0 2 

وبعد هذه المقدمة أعرض بين يديك أيها امحب الودود نماذج من أحاديثنا 
الشسريفة والتي تتناول مقتلة النواصب وامّرجئة لعنهم الله تعالى على يد إمامنا 
صلوات الله عليه: 


00) 

( عن بسير بن أبي أراكة النبال - ولفظ الحديث على رواية بن عقدة » 
قال: لما قدمثٌ المدينة إنتهيتٌ إلى منزل أبِي جعفر الباقر عليه السلام» فإذا أنا 
ببغلته مُسرجة بالباب» فجلست حيّالَ الذار فخرج فَسَلّمتٌ عليه فتزل عن 
البغلة وأقبل نحويء فقال: من الرجلُ ؟ فقلت: من أهل العراق» قال: من 
يها ؟ قلتُ: من أهل الكوفة» فقال من صحِبّك في هذا الطريق ؟ قلتٌ: قوم 
من المحدثة» فقال: ومالمحدثة؟ قلت: الُرجئة» فقال: ويح هذه المرجئة إلى 
من يللجؤون غداً إذا قام قائمنا ؟ 

قلتٌ: إنهم يقولونَ: لو قد كان ذلك كنا وأَنّم في العدل سَّواء » فقال: 


(1) عن الكافي الشريف جا ص١٠١54ح4.‏ 
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من تاب تاب اللهُ عليه ومن أَسرّ نفاقاً فلا بعد الله غيره» ومن أظهرٌ شيئاً 
أهرق الله دمّهء ثم قال: يذبحُهم والذي نفسي بيده كما يذبحٌُ القصّابُ 
شاته» وأومأ بيده إلى حلقهء قلتٌ: إنهم يقولون: إنه إذا كان ذلك استقامّتٌ 
له الأمور فلا يريك محجمة دمع فقال: كلا والذي نفسي بيده حتى مسح 


وأنثم العَرَقَ والعَلّق» وأومأ بيده إلى جبهته )00. 


ومن حديث مفصل يرويه الحدث الثقة عبد الأعلى الحلبي(ره) عن إمامنا 
أبي جعفر الباقر صلوات الله عليهما يقول فيه: 

(... حتى إذا صعد النجف قال0 لأصحابه: تعبدوا لياتكم هذه فيّبيتون 
بين راكع وساجد يتضرعون إلى الله حتى إذا أُصبحَ » قال: محذوا بنا طريقٌ 
النُخَّيلة وعلى الكوفة جُندٌ مجئد©؛ قلتُ: جندٌ مجئد ؟ 

قال: إي والله حتى ينتهي إلى مسجد إبراهيمَ عليه السلام بالتُخيلة» 
فيصلي فيه ركعتين فيخرج إليه من كان بالكوفة من مُرجمها وغيرهم من 
جيش السفياني » فيقولٌ لأصحابه: إستطردوا لهم ثم يقول: كُروا عليهم. 

قال أبو جعفر عليه السلام: ولايجوز والله الختدق منهم مخبر» 27 6 
)١(‏ عن غيبة الشبيخ النعماني (ره) ص787 وص784 ح١.‏ 
(1) الفاعل هنا ضمير الششأن المستتر العائد على إمام زماننا صلوات الله عليه. 
(؟)وفي نسخ أخرى: (خندق مخندق)»وهو الذي في البحارالشريف أَيضاج اه ص؛ 4 امن ح 51 
(4) عن تفسير شيخنا العياشي(ره) ج7 صكه من ح45 . 
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( عن أبي عبدالله عليه السلام في قوله تبارك وتعالى: ف الذينَ يَمشونَ 
على الأرض هونا 04©» إلى قوله:إحَسنت مستقراً ومقاما 4 ثلاث 
عشرآية؛ قالَ: هم الأوصياءُ يمشونَ على الأرض هوناء فإذا قام القائمُ عرفوا 
كل ناصب نصب عليه فإن أقرَ بالإسلام وهو الولايةٌ وإلاّ ضصربتٌ عُنقه أو 
أقرَ بالجزية فأذاها كما يؤدّي أهلٌ الذمّة)5. 


عن إمامنا وولينا الصادق المصدق صلوات ألله عليه: 

(يقدمُ القائمٌ عليه السلام حتى يأني النجفٌ فيخرجٌ إليه من الكوفة جيش 
السُّفياني وأصحابهء والناس معه وذلكَ يوم الأربعاء فيدعوهُم ويناشدُهم 
حقه ويخبرهم أنه مظلومٌ مقهورٌء ويقول: من حاجني في الله فأنا أولى الناس 
بالله - إلى آخر ماتقدم من هذه © فيقولونَ: إرجع من حيثٌ شعت 
لاحاجة لنا فيك» قد خبر ناكم واختبرناكم في 2 قون مِن غير قتال. 

فإذا كان يومٌ الجمعة يعاود فيجيءٌ سهمٌ فيصيبٌ رجلا من المسلمين فيقئّله 
(1) من الآية الشريفة (11) من سورة الفرقان المباركة. 
(1) من الآية الشريفة (1) من سورة الفرقان المباركة 
(؟) عن تفسير فرات الكوفي(ره) ص7١٠‏ وص 2٠١‏ طبعة النجف الأشرف» وص 7515 ح295 


طبعة طهران» وزارة الإرشاد. وقد نبهت على الطبعتين لوجود اختلاف طفيف بينهما. 
(4) هكذا في البحار الشريف. 
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فيقال إن فلاناً قد قتل » فعند ذلك يَنشَرٌ راية رسول الله صلّى الله عليه وآله 
فإذا تَشسرها انحطّتٌ عليه ملائكة يدر فإذا زالت الشمس عَبْتْ الريحٌ له 
فيحمل عليهم هو وأصحابه فيَمنحُهم اللهُ أكتافهم ويُولُون» فيقتلهم حتى 
يدخلهم أبياتَ الكوفة » للق 


(6 

من حديث رواه ثسيخ الطائفة(ره)؛ عن أبي بصير(ره)» يتناول فيه شيئاً مما 
يحدث في زمان ظهور إمامنا صلوات الله عليه» فيقول: 

(... ثم لايلبث إلا قليلاً حتى يخرجّ عليه مارقة المُوالي برُميلة الدسكرة 
عشرةٌ آلافٍ شعارُهم ياعثمان ياعثمان فيّدعو رجلاً من الموالي فيقلّده سَيه 
فيخرجٌ إليهم فيقتّهم حتى لاتيقى منهم أحدّ ثم يتوه إلى كابل شاه وهي 
مديئة لم يفتّحها أحدّ قط غيره فيفتّحهاء ثم يتوه إلى الكوفة فينزلّها وتكوثٌ 
دازه ويه "© سبعينَ قبيلة من قبائل العرب ... )©. 

وقد جاء مروياً عن صادق العترة الطاهرة صلوات الله عليه وعليها: 

( لاتذهب الدنيا حتى تندرسٌ أسماءُ القبائل» ويُنسبُ القبيلة إلى رجل 
منكم فيّقال لها: آل فلان» وحتى يقوم الرجل منكم إلى حسبه ونسبه وقبيلته 
فيدعوهم فِإن أجابوه وإلأَضَربٌ أعناقهم )©©. 
)١(‏ عن البحار الشريف ج57 ص807” من ح5 2.7١‏ (4) عن البحار الشريف جه ص585. 


انا :ببح الدماة . 
قكمععن الشيخ (ره) ص 7/85. 
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ولايخفى عليك أيها ا حب الودود فيما لوتأمُلت في كثيرٍ من الأحاديثٍ 
السريفة التي تتعانق موضوعائُها مع موضوعنا الذي بين أيدينا لَأيتَ أن القعلّ 
في العرب سيكون كثيراً والسر في ذلك يكمنْ في كون أغلبهم وأكثرهم 
من امخالفين لأهل البيت عليهم السلام؛ وإِنْ لهم من المواقف الخزية والمعادية 
للحق فيما لوظهر إمامنا صلوات الله عليه» إضافة الى أن الكثير ثمن يدعي 
التشميّحَ منهم سيسقط ويفشلٌ في امتحانات واختبارات زمن الغيبة الشريف» 
وذلك ماتعحددةاعنه ظائفة كبيرة من الأحاديث المتطمؤمية المدريقة! 

حيث جاء: (عن إبن أبي يعفورء قال: سمعتٌ أبا عبدالله عليه السلام 
بعر به نناء العرب» من أمرٍ قد اقترب» قلتٌ: جعلت فداك كم مع 
القائم من العرب ؟ قال: تقر يسير» قلتٌ: والله إن مّن يضف هذا الأمره» 
منهم لكثير قال: لابن للناس من أن يُمحصوا ويُميزوا ويُغربلوا ويستخرج 
في الغربال حَلقٌ كثير )©. 

وروى أبو بصير(ره): (عن أبي عبدالله عليه السلام أنّه قال: مع القائم 
عليه السلام من العرب شسيءِ يسير» فقيلَ له: إن من يصف هذا الأمر منهم 
لكنير» قال: لابن للناس من أن يُمحّصوا ويُميزوا ويُغريّلوا» وسيّخرج من 
الغربال خلقٌ كثير )©. 

وفي غيبة سيخنا الطوسي(ره): (عن أبِي عبدالله عليه السلام؛ أنّه قال: 
)١(‏ الأمر كناية عن التشميع والولاء لأهل البيت عليهم السلام . 


(؟) عن الكافي الشريف ج١‏ ص 77٠١‏ ح7. 
(؟) عن غيبة الشيخ النعماني (ره) ص4 ٠١‏ ح5. 
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إتّى العربّ فإن لهم خبر سو أماإنّه لايَخرجٌ مع القائم منهم واحد)2©. 

وروى مميخنا الأجل إبن أبي زينب التعماني (ره) حديثاً عن إمامنا 
الصادق صلوات الله عليه» جاء في بعضه: ( والله لكأني أنظر إليه" بينَ 
الركن والمّقام يبايعُ الناس على كتاب جديد » على الععرب شديدء وقال: ويل 
لطغاة العرب كن نر قد اقترب )2©2. 

وفي بحار الأنوار الشسريف» عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: 

( مابقيّ بيننا وبينَ العرب إلا الذبح » وأومأ بيده إلى حَلْقِه )0». 

2 ا مه 

ودونك أيها العزيز إضمامة من الأحاديث المعصومية الشريفة التي تتناول 
بالبيان تُقتيله عليه أفضل الصلاة والسلام لعُنصر الفساد والضلالة بني أمية 
لعنهم الله قاطبة»» وطغاة قريش ونصابهاء وبني شيبة سُرَاق بيت الله الحرام» 
ومن نصب العداء لأهل البيت عليهم السلام وخالفٌ طريقتهم من العرب 
والفرس لعنةٌ الله عليهم جميعاً. 


(1) عن غيبة الشيخ (ره) ص584. ولعلْ المراد من ذلك طواغيت العرب من ظلمة سلاطينهم» 
وفسقة علمائهم وقرائهم ومن سار في ركابهم أعاذنا الله تعالى وإياكم منهم. 

(؟) الضمير المتصل عائد على إمام زماننا صلوات الله عليه. 

() عن غبية الشبيخ النعماني (ره) ص54١‏ من ح١-‏ 

(4) عن البحار الشريف ج7ه ص45 خ1١٠1.‏ 

(5) هكذا ورد هذا المعنى في زيارة عاشوراء الشريفة التي يُستحب أن يزار بها سيد الشنهداء 
صلوات الله عليه في كل يوم. 
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( اللهمّ إني أتقرب إليك في هذا اليوم.ء وفي موقفي هذا ء وأيام حياتي » 
بالبّراءة منهم » واللعنة عليهم » وبالموالاة ليك وآل تيك عليه وعليهم 
السلام )200. 

(اللهمٌ لاتجعلني من مُحصماءِ آل محمد عليهم السلام» ولاتجلعني ين 
أعداء آل محمد عليهم السلام » ولاتجعلني من أهل ادق والقيظ على آل 
مُحمد عليهم السلام » فَإنِي أعودُ بك من ذلك فأعذني » وأستجيرٌ بك 
فأجرني )60. 

0) 

روى شسيخنا الطوسي (ره) في غيبته» عن عبيدالله بن ثسريك: 

(مر الحسين عليه السلام على حَلقَة من بني أمية وهّم جُلوس في مسجدٍ 
الرسول صلَّى الله عليه وآله» فقال: أما والله لاتذهبٌ الدنيا حتى يبعت الله 
مني رجلا يقل منكم ألفاً ومع الألفٍ ألفاء ومع الألفٍ ألفا» فقلت: جعلت 
فداك إن هؤلاء أولادكذا وكذا لايبلغونَ هذاء فقالَ:ويحكَ؛في ذلك الزمان 
يكونُ الرجلُ من صُلبه كذا وكذا رجلاً وإن مولى القوم من أنفسهم )©. 

00 

ومن خطبة لأمير المؤمنين صلوات الله عليه جاء فيها:(فانظروا أهلَّ بيت 

(1) عن الفاتح الشريف ص01 »من زيارة عاشوراء المعروفة؛ والمروية عن إمامنا اباقرعلي السلام. 


(؟)عن المفاتيح الشريف ص 31 5» من دعاء زمان الغيبة الشريف. 
(؟)عن غيبة الشبيخ(ره) 11 
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نبيّكم» فإن لبدوا فالبدواء وإن استنصروكم فانصّروهم » فليُفرجنٌّ الله 
الفتنة برجل منّا أهلّ البيت» بأبِي إن خيرة الإماء » لايُعطيهم إلآّ السيق 
هرجاً هرجاً موضوعاً على عاتقه ثمانية أشهر» حتى تقول قريشٌ : لو كان 
هذا من ولد فاطمةً لَرحمّنا.. يغريه اللهُ بيني أَميّة حتى يتجعلهم خطاماً ورفانً 
لإملعونين أينما تُقفوا أخذوا وقتّلوا تقتيلا + سنة الله في الذين لّوا من قبلُ» 
ولن تجد لِسئة الله تبديلا]» 0)60©. 
إفة 
(عن الحارث الأعور الهمداني» قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: 
بأبي بن خيرة الإماء ‏ يعني القائم من ولده عليه السلام - يَسومُهم 
3 0 يُسقيهم بكأس مُصبرة » ولاب يُعطيهم إلا | لجن هرج تسيذلة 
00 0 53 ِ ا 
تتمنى فجرة قريش لو أن لها مفاداة من الدنيا ومافيها ليغفرلهاء لانكف عنهم 
حت[ يرضئ إلله )0 
5( 
وحدتنا عبدذاللك ين شبريك العامري 2 حن يشترزن غالب الأسبتي » قال: 
قال لي الحسين بن علي عليهما السلام : يابشر ما بقاءُ قريش إذا قدم القائم 
المهدي منهم خمسمائة رجل فضَّرب أعناقهم صَيراً » ثم قدمّ خمسمائة 
(1) الآيتان الشريفتان )7١1(‏ و (51) من سورة الأحزاب المباركة. 


(؟) عن المهدي الموعود المنتظر صلوات الله عليه ج١١‏ ص7١١‏ ح١1/1‏ 
(1) عن غيبة شيخنا التعماني (ره) ص ١75‏ ح١1١-‏ 
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فضلربٌ أعتاقهم صَيواً » ثم نحمتسمائة: فضَرْبَ أعناقهم اصَبراً» قال: فقلات 
له: أصلّحكٌ اللهُ أييلغونَ ذلك؟ فقالَ الحسينٌ بن علي عليهما السلام: إن 
مولى القوم منهم » قال : فقالَ لي بشمير بن غالب أخو شر بن غالب: أشهد 
أن المسينَ ب نعلي عليهما السلام عد علق أحئ ست حدات ا 1.11أ.: )01, 
0 
يَعلمُ النامٌ مايصنعٌ القائمٌ إذا حرج لأحب أكثرهم ألا يَروه بما يَقدّل مِن 
الناس» ما نذا لاجد ولا ابعر ييا بقلو راكد يها إلذا لسع ا راسي زلا 
السيفٌ حتى يقولَ كثيرٌ من الناس : ليس هذا من آل محمد » ولّوكان من 
آل محمد أرحم 00 
02 
( وروى عبد الله بن المغيرة »عن أبِي عبدالله عليه السلام » قال : إذا قامّ 
القائمُ من آل محمد صلوات الله عليهم » أقامَ خمسمائة من قريش فضرب 
أعنافهُم »ثم أدَآمَ جلاشمائةٍ فرت أعناقهاة!) ثم حفسمائة أخرى »تحتى 
يفغلَ ذلك لفك مرات :قلت :أويَبلع عد المولاءهذا!:؟..قال+:«تعم,ملهم 
ومن مُواليهم )©. 
)١(‏ عن غيبة شيخنا النعماني (ره) صه؟ وص775 ح717. 


(1) عن المصدر المتقدم ص79 18 
() عن إرشاد الشيخ المفيد(ره) ص74 
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07 
من حديث رواه أبو بصير (رة) » عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه 
يصف فيه ظهورٌ إمامنا عليه السلام ورايته المنصورة » فيقول فيه: ( وسَيفُه 
ميفٌ رسول الله صِلّى الله عليه وآله وسلم ذوالفقار » يُجرد السيفٌ على 
عاتقه ثمانية أشهر يقتل هرجاً » فأول مايبداً ببني شّيبة© فيقطعٌ أيديهم 
ويعلّقها في الكعبة ويُنادي مناديه: هؤلاء سراق الله » ثم يتناولٌ قريشاً » فلا 
كذ من إلا الشف رلا و ا ال 0 090000177 
000 
من حديث الرجل الذي نر جاريةً لبيت الله الحرام» وسؤاله إمامنا الباقر 
صلوات الله عليه » وما قاله بنوشيبة لعنةٌ الله عليهم .... إلى أن قال 
صلوات الله عليه: 
( قل لهم©: قال لكم أبو جعفر: كيف بكم لو قد قطعث أيديكم 
وأرجلكم وَعَلّقتَ في الكعبة » ثم يقال لكم : تادوا تحن سراق الكعبة » 
فلمًا ذهبت© لأقومٌ قال: إنني لست أنا أفعل ذلك» وما يفعلّه رجلٌ منّي)©. 
(1) بنو شيبة : هم أولاد شيبة بن عثمان » حجاب الكعبة في الجاهلية » وحتى في الإسلام » بل 
إلى يومنا هذا لايزال أولادهم حجاباً للبيت - 
(؟) عن غيبة شبيخنا التعماني(ره) ص١٠‏ من ح 7 
() الضمير (هم؛ يعود على بني شيبة. 
(4) ضمير المتكلّم المتصل يعود على الرجل صاحب التذر. 


(ه) عن غيبة شيخنا التعماني (ره)ص/777 من ح8 37 
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وفي الكافي الشريف » عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه من حديث 
مقارب للحديث المتقدم في المضمون: جاء فيه : ( أما إن قائمّنا لو قد قامَ لقد 
أخذّهم0" وقطّع أيديهم وطافٌ بهم وقالَ: هؤلاء سُرَاقُ الله)©. 


لهم 
( عن أبي بصير » عن أبي عبد الله عليه السلام . أَنّهُ قال : إذا رج القائم 
لم يكن بيه وبين العرب وقريش إلا السيفْ » مايأخدُ منها إلا السيفٌ » 
ومايّستعجلونَ بخروج القائم؟ والله مالباسه إلا الغليظء وماطعامٌه إلا الشعير 
لجسب وماق إلا ااسيف» والوت رك عل السيق )8 
0 
(عن رفيد مولى أبي هبيرة؛ قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام : جعلت 
فداك يابن رسول الله » يسيرٌ القائم بسيرة علي بن أبي طاب في أهل 
السّواد؟ فقال لامرفيد إن علىب» بن أبي طالب سار ذ في أهل السّواد بما في 
الجفر الأبيض”» وإنَ القائم يسيرٌ في العرب بما في الجر الأحمر©؛ قال: 


(1) الضمير «هم) يعود على بني شيبة أيضاً. 

)١(‏ عن الكافي الشريف ج؛ ص47 ١‏ من ح4. 

(؟) عن غيبة الشيخ النعماني(ره) ص4١‏ ح١7.‏ 

(5) وزه) الجفر الأبيضء والجفر الأحمر : هما من مواريث النبوة » ودلائل الإمامة » وخصائص 
العصمة » كما بيْنت ذلك الروايات المعصومية الشريفة » وليس المقام مقاماً لتفصيل الكلام 
عنهماء فأكتفى بما ذكرت من تعريقهتما المجمل ١‏ 
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ففات له : جعلت فذاك ومالجفرٌ الأحمر؟ قال فاك علق اروف ! 
فقال : هكذا : يعني الذبح » .... ) ©. 

بيان : 

السوادٌ ربما المراد منه عامة بلاد العرب لقول الإمام عليه السلام في نفس 
الرواية الشريفة  :‏ وإنْ القائم يسير في العرب ... )» جواباً على سوآل فيد 
عن أهل السواد » وربما يراد من السواد في هذه الرواية الشريفة كما هو 
المعروف بلادُ العراق » ويكون الجواب حينئذ عن عرب العراق لاعن 
غيرهم. إذ السوادُ بالتحديد كما يقول الحموي في معجم البلدان 
جاص 271/7 ا ل ا ل 
لني شمن حرا ورف 0100 

01 

وجاء مروياً عن الفقيه الجليل الثقة عبدالله بن سنان (ره) : 

(عن أبي عبدالله عليه السلام » قال : إذا خر ج لقاب عبور وريم 
يكن بن وبينَ العرب والفرس إلا السيفٌ لايأخذها إلا بالسينب ولايعطيها إلا 


به 6 2 


)١(‏ عن بصائر الدرجات الشريف ص7/7١‏ وص77١‏ من ح4. 
(؟) عن البحار الشريف جه ص85 
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الوقغةالبائعة: 
ده 0 0 
»2 ست 


ا في الرواية: لج لا طلز كاله ردان 
قال : وقد قام قائمنا بد ال بر 11 فيضرب أعناقهم )0 . 
وأولاء هم أهل النفاق» وأصحاب اللقمة التي متى مادسمتٌ ارتفعت 





أضسؤاتهم » وعلا تعيقهم 'بادعائهم التصرة والوقاء , وم محفت لقا 
وار درا جيفة على شهواتهم الدنيئة ا السخيفة نكصوا على 
با اي مواد 00 
السلام فيهم حدود الله تعالى » فهذا أبوحمزة الثمالي رضوان الله تعالى 
عليه يحدثنا فيقول: 

(قال أبو عبد الله عليه السلام : لن تبقى الأرض إلا وفيها منَا عالمٌ يعرفٌ 
الح من الباطل. قال: إِنّما جعلتٌ التقيةٌ ليحقنَ بها الدمُ » فإذا بلغت التقيةٌ 
الدم فلا تقية» وأيم الله لو دعيئُم لتنصرونا لقلتم : لانفعلٌ ‏ نما نتقي » 
ولكانت التقيةٌ أحب إليكم من آبائكم وأمهاتكم » ولوقد قامّ القائم عليه 


)١(‏ يتتحلون حينا: يدعونه كديا ويتظاهرون يه وعند الامتحان تتكشف الحقائق. 
)١(‏ عن معجم أحاديث الإمام المهدي عليه السلام ج7؟ ص» ٠‏ ح 2857 
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السلام ما احتاجّ إلى مُسائلتكم عن ذلك ء ولَأْقامَ في كثير متكم2» من أهلٍ 
اليفاق حدً الله )© . وصن ف آخر من عُشّاق السّمعة والجاه والمطامع يحدثنا 
عنهم المفضّل بن عمر رضوان الله تعالى عليه فيقول: (سمعت أبا عبدالله 
عليه السلام ؛ يقول: لو قامَ قائمنا بدأ بكذّابي الشيعة فمَتَلّهم )© . 
ولذا نقرأ في دعاء الندبة الشسريف : 
(أبنَ الع لقطع دابر الظلمة ؟؟؟ !!! 
أبن قاصم شوكة المعتدين ؟؟؟ !!! 
أينَ هادم أبنية الشرك والنفاق ؟؟؟ !!! 
أشي لفل لسرن والعصسان ولاق 11595 
أن حاصد فروع الغى والشقاق ؟؟؟ !!! 
أبن طامس آثار الزيغ والأهراء ؟؟؟ !!! 
أينَ قاطع حبائل الكذب والإفتراء ؟؟؟ !!! 
أين مبيد العتّاة والمركدة ؟؟؟ !!! 
أين مستأصل أهل العناد والتضليل والالكاد ؟؟؟ !!! 
اين معز الأولياء وسدل الأعداء ؟؟؟ !!1) ©, 
اك ال وك ا الات ال رن رك ات 


(1) عن تهذيب الأحكام الشريف ج5 ص2١‏ حه17/88. مختارة من دعاء الثدبة المبارك. 
() عن رجال شيخنا الكضي(ره) ص 759 ح17 5 
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وهاهو المفضّل(ره) يقول في وصيّته لسيعة أهل البيت عليهم السلام : 
( لاتأكلوا الناس آل محمد فإنّي سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: 
افترق الناس فينا على ثلابٌ فرق:فرقةٌ أحبونا انتظار قائمنا ليصيبوا من دنيانا» 
فقالوا وحفظوا كلامّنا وقصروا عن فعلناء فسَيحشرهم الله إلى النارِء وفرقةٌ 
أحبّونا وسّمعوا كلامنا ولم يتقصروا عن فعلناء ليّستأكلوا الناسٌ بنا فيَمَاةُ الله 
بطوتهم ناراً يسلّطُ عليهم الجوعٌ والعطشٌ» وفرقةٌ أحبونا وحفظوا قولنا 
وأطاعوا أمرّنا ولم يخالِفوا فعلنا فأولفك منا ونحنٌُ منهم )9. 
وليس خخفياً عليك أيها العزيز إذا ماأمعنت النظر في أوصاف هذه الفرق 
فإنك ستجد أن هذه التقسيمات في نفس المجتمع الذي يدعي التشيع 
والولاء» بل إِنّك ستلتفت إلى أن من أوضح مصاديق هذه الفرق المذكورة» 
وبالأخص الفرقة الثانية هم من طبقة قد يعَدُونَ في نظر عامّة الشبيعة خواضاً 
وساسسن و٠ ١‏ ولاعاصة اوفلاتف لك ال ا كم ريون 
ويخدعون من يتمكنون من خداعه والتمويه عليه بمختلف الأساليب 
العلمية» أو العقلية» أو العملية: أو العبادية» أو غيرها . 
ولا ريد الإطالة عليك في بيان مثل هذه المعاني إذ الر تكفيه الإشارة . 
وفي العين غنى للعين < أن تنطقَّأقفوهُ 
وللقلب على القلب ١‏ دليلحينيلقاة” 


(1) عن تحف العقول الشريف ص74 وص 25 من وصية المفضل بن عمر(ره) . 
(1) البيتان مقتطفان من روائع الحكم في أشعار الإمام علي بن أبِي طالب عليه السلام ص18 
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ويقول سيد الأوصياء صلوات الله عليه وعليهم في وصفي أبغض الخلائق 
الو الله تعالن "+ :> //اورجل كاسن جلك مُوضع في جهال الْأمَّته عاد في 
أغباش الفتنة» عَم بما في حَمَدٍ الهدنة» قد سمه أشسباة الناس عالاً وليسّ به» 
بكر فاستَكّر من جمع » ماقل ممنه خبير مما كر حتى إذا ارتّوئ من ماءِ آجن» 
واكتثر من غيرٍ طائل؛ جَلّسَ بين الناس قاضياً ضامناً لتخليص مالتَبسَ على 
غيره » فإن تَرلَثْ به إحدى مهما ت هيا لها حضوا ركاً من رَأيه ثم قطع به 
مو انول اطبا هبوشي ققرت. يدري مدب 1 لمن 
نذا عاية قلا فت ايكون ددا سل] الوزن اسملا را أن بكرن قد أسات 
جاهلٌ باط جهالات» عاش ركاب عَشَوات» لم يض على العلم يضرس 
قاطع. يَذّرُو الرواياتٍ ذَروَ ارين اليم لامي والله ‏ يإصدار 0 
علينا لعل افرط يل لكا د رغ 1ك ران 
من وراء مايل مذتعباً لغيره » .:2) 00: 
وأذكر هنا أيها العزيزٌ اللبيب بياناً ؛ لما قد يكون ليس حاضراً في ذهنك 
معناه من هذه الكلمات الشريفة : 
موضع : رن مورلا 
عاد: من العَدُو وهو الجري بسرعة. 
أغباش الفتنة: ظلمتها. 


- )١1( عن نهج البلاغة الشريف ص5 ه وص١5. من الخطبة الشريفة‎ )١( 
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أشباة الناس: البعيدون عن أهل البيت 
عليهم السلام؛ إذ الأحاديث المعصومية 
الشريفة تُبِيْنَ لنا أن الناسَ حقيقة هم 
أهلٌ البيت عليهم السلام وشيعتُهم الأبراره 
وغيرهم غثاء. والغثاء هو الوسخ والقذر. 
1 فاستكثّر من جمع » مال منه حير 
ما كثر: يشير عليه السلام إلى كثير من 
المسائل العلمية والمطالب الفكرية التي 
لانفع في وجودها مطلقاً والتي قد 
ينشغل الإنسان بتحصيلها واللهاث وراء 
سرابهاء والتبكير لأجل جمعها وحفظها. 
ماد اجن : هر الل لقا ملي تنس لوب 
بره كماء البالوعة» والكنيف 
إكثر: إستكثرء أي طلب الكثرة. 
1 
الليل والظلام الحالك على غير هدى. 
يذرو الروايات_ذرو_الريح_الهشيم: أي 
يصنع في الروايات كما تصنع الريح في 
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الهشسيم وهو مابس من التبت وتفتتَ وتهشسم » 
فلايعباً بهاء بل يطرحُهاء ويرفضهاء مبررأًذلك 
الأمرّ بأساليبَ ملتوية يدع بها من يخدع 
وهذا هو شسأنْ أعداء أهل البيت عليهم السلام 
أومن سار في ركابهمء أعاذنا الله تعالى 
وإياكم منهم ومن أحابيلهم. إِذْ تكون منزلة 
أحاديث النبي صَلَّى الله عليه وآله» وأحاديث 
الأئمة عليهم السلام عندهم بمنزلة الهشيم 
فيفعلون بها مايشاؤٌون ومايحلو لهم؛ حاشا 
علماوّنا الأجلاء الخلصون: وفقهاونا الأتقياء 
العاملون الذين جعلوا أهل البيت عليهم 
السلام نصب أعينهم عَلَم وعملاًء وأخلاقء 
وسلوكاًء وفقهاً وفتوى» وعقيدة»وذهاباًء وإياباً. 
ولاعجب في كُلّ ذلك» احيت يقول صلوات الله ومثلامه علية: 
( تَِدُ على أحدهم القضيةٌ في حكم من الأحكام فيحكُم فيها برَأي ثم 
َردُ تلك القضيّة بعينها على غيره فيَحكُم فيها بخلاف قوله.......)» إلى أن 
يقول صلوات الله عليه: ( وإلههم وَاحدء ونبيهم ولحناء/وكتايهم أواحد» 
قَأمرهّم اللهُ سبحانه بالاخستلاف فأطاعوه» أمْ نهاهّم عنه فَحَصَوْهء أمْ أنزلٌ الله 
سبحاته ديناً ناقصاً فاستعانَ بهم على إتمامه» أَمْ كانوا ششركاء له فلّهم أن 





125 فتن في عصر الظهورالشريف 





يُقولواء وعلية أن يرضئ ؟ أُمْ أَنَزلَ اللهُ سبحاته ديناً تاماً فصر الرسولٌ «صلّى 
الله عليه وآله وسلم) عن تبليغه وأدائه واللهُ سبحاته يقول: «إ ماقرطنا في 
الكتاب من ثَيءِ 4 » وفيه تبي لكل شسَيءٍ » وذّكرٌ أن الكتاب يُصدّق 
بعضره بعضاء و أئد لحلاف يفية؟ فقالَ سبحاته:طإ ولّو كان من عند غير الله 
لوّجدوا فيه اختلافاً كثيرا » © وإنْ القرآنَ ظاهره أنيق» وباطئه عميق» 
لاتفنى عجائبه» ولاتنقضي غرائبُه؛ ولاكشف الظلمات إلا به) ©. 

وهذا هوحال أعداء أهل البيت عليهم السلام الذين اتبعوا أهواءهم» 
وعبّدوا أنفسهم» وحكموا في الحق آراتهم. فهذا أبوحمزة الثمالي(ره) 
يحدثنا تيقوال: (رستمعت أب تجعفر عليه المبلام يقول: إن صاحب هذا الأمر لو 
قد ظهرٌ لقي من الناس مثل مالقيّ رسولٌ الله صلّى الله عليه وآله وسلّم 
وأكثر )©». 

ويروي لنا الفضيل بن يسار(ره) فيقول: (سمعت أباعبدالله عليه السلام» 
يقؤل: .اث قالمبااف يغام لتيل وز ججهلن اباي أفند ما اله رسولة الله 
صلَّى الله عليه وآله وسلّم من جهّال الجاهلية» قلت: وكيفٌ ذاك؟ قال :إن 
رسول الله صِلّى الله عليه وآله وسلّم أت الناسّ .وهم يعيدون الحجارة 
والصخور والعيدان والثسب المنحوتة» إن قائمنا إذا قامَ أتى الناسّ وكلّهم 


)1١(‏ من الآية الشسريفة (") من سورة الأنعام المباركة. 

(؟) من الآية الشريفة (87) من سورة النساء المباركة. 

() عن نهج البلاغة الشسريف ص١‏ وص١1.‏ من الخطية الشريفة )١4(‏ 
(4) عن غيبة شبيخنا النعماني (ره) ص/7917 ح7 
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يول عليه كتاب اللهء يَحتج عليه به ثم قال: أما والله ليدخلن عليهم عدلّه 
جوف بيوتهم كما يَدخَلُ الح والقَرَ)00. 

وقد تقدم ذكرٌ رواية جاء فيها هذا المعنى عن إمامنا الصادق صلوات الله 
عليه حين يقول: ( ... ون القائمٌ يُخرجونَ عليه فيتأولونَ عليه كتابَ اللو 
ويقاتلوته عليه)©. 

ولاك فإن الوجدان؛ والتجاربٌ الماضية أو الخاضرة من سيرة الناس مع 
الأئمة عليهم السلام يحكمان بأنَ الذي يمتلك القدرة على التأول ليس هو 
البقال» أو الحمال» أو المكاريء أو القصّاب ومن كان على شاكلتهم. إِا هو 
ا 
باطلاً. ويتبدد استغرابنا من كل ذلك حينما نمعنْ النظر أيها لمحب الموالي فيما 
قاله صادق العترة الطاهرة صلوات الله عليه وعليها لحمران رضوان الله 
تعالى عليه وهو يحدثه عن علائم الظهورالشريف وأحوال الناس ومايكونون 
عليه في زمان غيبة إمامنا صلوات الله وسلامه عليه؛ إذ يقول: (ورأيت الفقية 
يتَفقه لغير الدين يطلب الدنيا والرئاسة» ورأيت الئاس مع مَن غَلّب)0. 

ويحدثنا عن هذه المعاني شيخنا الصدوق(ره)» عن رسول الله صَلَىَ الله 
عليه وآله»حيث يقول:(وْقَلَ الققهاء الهادوث وكثْرْفقهاءٌ الضلالةواحَوتة) 0 
حيث يتناسق هذا المعنى مع الرواية الشريفة عن إمامنا الزكي العسكري 


)١(‏ عن غيبة شيخنا النعماني (ره) ص97” ح١2‏ (") عن الكافي الشريف جم ص/اه من ح7. 
(5) عن المصدر المتقدم ص/310” من ح7. (4) عن كمال الدين وتمام النعمة ج١‏ ص 75١‏ من ح١‏ 
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صلوات الله عليه: ( ... فأمًا مّنْ كان من الفقهاء صائناً لنفسه» حافظاً لدينه» 
مخالفاً لِهُواهء مُطيعاً لأمر مولاه» فللعوام أنْ يُقلّدوه وذلك لايكوث إلا في 
بعض فقهاء الشسيعة لاجميعهم»... )20. 

وقد قال ثسيخنا الأعظم الأنصاري(ره) في فرائده بعد أن أورد تمام هذا 
الحديث الكريم ( ... هذا الخبرٌ الشسريفء اللائح منه آثار الصدقا.....)0©. 
ووجه التئاسق بين هذا الحديث الشسريف والذي قبلّه هو قوله عليه السلام: 
«وذلك لا يكونٌ إلآّفي بعض فقهاء الشبيعة لا جميعهم »» أن منهم من يصفه 
رسول اللّه صلّى الله عليه وآلهء فيقول: ( فقهاءٌ ذلك الزمان شر فقهاء تحت 
ظَل السماءِ منهم خرجَتٌ الفتنةٌ وإليهم تعودٌ)0. 

وتزول فتنثُهم الدهماء هذه فيما لو ظهر صلوات اللّه وسلامه عليه» إذ 
يقول سيد الأوصياءء صلوات الله عليه وعليهم في خطبة من خُطَبِه الشريفة 
يتحدّث فيها عن ظهور إمام زماننا صلوات الله عليه فيقول واصفاً: 

(.... والمصرٌ بين يديه والعَدلُ تحت أقدايهء ويظهِرٌ للناس كتاباً جديدأء 
وهو على الكافرين صعب شمديد»....)0» الى أن يقول عليه السلام: 
(ويستدعي إلى بين يديه كبار اليهود» وأحبارّهم؛ ورؤساءً دين النصارى» 
وعلماءهم, ويحضيرٌ التوراة» والإنْميل» والزبورّء والفرقان» ويجادتُهم على 


)١(‏ عن تفسير الامام العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام ص٠ ٠‏ من حديث طويل. 
(؟) عن فرائد الأصول . أو حُجية المظتّة» المعروف بالرسائل ص 85 الطيعة الحجرية. 
(؟) عن البحار الشريف جه ص0٠5١‏ وص١5١‏ من ح١71.‏ 

(4) عن بيان الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام ج ص5/6 7 
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كل كتاب بمفرده ويطلب منهم تأويله» ويعرفهم تبديله» ويحكم بيهم كما 
أمرَ اللهُ ورسوله)20. 

ثم يقول عليه أفضل الصلاة والسلام؛ وهو موطنْ الحاجة والشاهد: 

(ثم يرجم بعدّ ذلك إلى هذه الأمةِالشديدة الاعلاف: القليلة الإثللاف» 
وسيّدعى إليه من سائر البلاد » الذين ظنوا أْهم من علماء الدين » وفقهاءٍ 
اليقين» والحُكماء» والمنجّمين» والمتفلسفين؛ والأطباء» والضالين» والشيعة 
المذعنين؛ فيحكمٌ بينهم بالحنٌّ فيما كانوا فيه يختلفونء ويّتلوا عليهم بعد إقامة 
العدل بِينَ الأنام::ل وما ظَلّمناهُم ولكن كانوا أَنفُسَهُم يُظلِمون© ©...)©. 

وهم الذين يَصِفُهم ماما الحسنُ العسكري صلوات الله وسلامه عليه 
فيقول: (وهُّم أضَرٌ على ضعفاءٍ شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي 
عليهما السلام وأصحابه)*©. ومثل هؤلاء ليس لهم من جزاء واقعي في عالّم 
الدنيا إلا على يديه الشريفتين » وسيفه العادل المبارك صلوات الله وسلامه 
عليه إذ أنه سينتقم منهم حقيقة الانتقام وذاك ما يقوله أميرالمؤمنين عليه أفضل 
الصلاة والسلام: (ويتتقم من أهل الفتوى في الدين لما لا يعلمون» فتعساً لهم 
ولأتباعهم: أكانٌ الدين ناقصاً 0 م كان به عوج فقوموه؟ أ الناس 
هَّمُوا بالخلاف فأملاعوه؟ أمْ أمرّهم بالصواب فعتصوه؟)©. 


7 و(؟) و(ه) :عن ببان الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام ج37 ص/5‎ )١( 

(1) من الآية الشسريفة )١١14(‏ من سورة النحل المباركة. 

(4) عن تفسير الإمام العسكري صلوات الله عليه ص 7٠١‏ من نفس الحديث الشسريف الذي جاء 
فيه: «فأمًا من كان من الفقهاء صائئاً لنفسه ....»» وقد تقدّمت الإشارة إليه قبل قليل. 
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ويؤيد هذا المعنى ما رواه امْحدّث الأجل أبو الحسن المرندي (ره) في كتاية 
نور الأنوار: (... فإذا رج القائم من كربلاء وأرادَ التجفف والناسٌ تخوله» 
قتلّ بينَ كربلاءَ والنجف ستة عشَرٌ ألف فقيه؛ فيقول الذينَ حولّه من المنافقين: 
إنْه ليس من ولد فاطمة وإلاً لَرَحمهمء فإذا دل النجفٌ وبات فيه ليلةً 
واحدة» فخرجّ منه من باب الخيلة محاذي قبرٍ هود وصالح استقبله سبعون 
ألفّ رجل من أهل الكوفة يُريدونَ قتله فقتلهم جميعاً فلا ينجى”" منهم 
أحد)2. 

وليس مستبعداً أن يكون السبعون ألفاً هؤلاء من أتباع فقهاء الضلالة الذين 
يتم ميك الإماء ليه أقضك الصادة ورك لام يان لجف يوك ريل وقد يلو 
هذا المعنى أيضاً من كلام يذكره لمْحدّث المرندي (ره) نقلاً عن كتاب 
فتوحات القدس لبن عربي جاء فيه: 

(... ويدعو إلى اللّهِ بالسيفب ويرفعٌ المذاهب عن الأرض فلا يََقى إلا 
الدينُ الخالص؛ أعداؤه مقلّدةٌ العلماء أهلٌ الاجتهاد؛ ا يَروته من الحكم 
بخلاف ما ذهب إليه أتميّهم فيدخلونَ كرهاً تحت حكمه خوفاً من سَيفهه 
يفرح به عامةٌ المسلمين أكثر مِن خواصّهمء يُبايعُه العارفونَ من أهل الحقائق 
)١(‏ لعل با الفعل امضارح هنا للمجهول كني عن عدم وجود جريح فبهم بحيث لايتمكن أي 

شسخص من إنجاء أي فرد منهم بمعالجته من جراحاته» وها يقتلون عن آخرهم لعنة الله عليهم. 

وفي بيان الأئمة عليهم السلام ج١٠‏ ص1١‏ نقلاً عن الكتاب المبين: ( فلا ينجو متهم أحد ) . 


)١(‏ عن كتاب نور الأنوارء انْجُلد الثالث الملحق طباعة بكتاب مجمع النورين وملتقى البحرين 
لنفس المؤلّف(ره) ص40 , الطبعة الحجرية. 
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عن شهود وكشف بتعريفٍ إلهيّ تدز جا إلهيزان يقية .ران بِدءَوْتم 
ربع رف لول أ ااه لأفتى الفقهاء بقتله 0 مره 
بالسيف والكرم؛ فيطمعون ويخافون ويقبلون حكمه من غير إيمان؛ بل 
يضمرون خلاقه ويعتقدون فيه إذا حَكمَ فيهم بغير مذهبهم : أنه على صّلالة 
في ذلك الحُكم ؛ لأنهم يعتقدون أن أهلّ الاجتهاد في زمانه قد انتقطعواء وما 
بقي مجتهد في العالم» وأن اللّهَ لا يوجد بعد أئمتهم أحداً له درجة 
الاجتهاد» وأمًا من يدعي التعريف الإلهي بالأحكام الشرعية فهو عندهم 
مجنوثٌ فاسدٌ الخيال لا يلتفتون إليه )0©. 

وقد نقل هذا الكلام شي شيخنا زين العابدين ( حفظه اللّهِ تعالى » في بيان 
الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام ج ص 48 و ص4 4؛ عن فتوحات 
القدس لإبن عربي . وأما في إلزام الناصب ج 7 ص177 و ص ١74‏ نقل 
شيخنا امْحدّث اليزدي الحائري (ره) نفس هذا الكلام وذكر أنه نقله عن 
النتوحات المكية لإبن عربي؛ وحين مراجعة الفتوحات المكّية ج ب 
كان المذكور فيه هكذا:د... ويدعو إلى الله بالسيف» فمن أبى قتلء ومن 
نارّعه نخذلء يُظهِرٌ من الدين ما هو الدين عليه في نفسه ما لّو كان رسولُ 
الل صلّى اللّه ايه وسلّم لَحَهكمْ به يرف المذاهبٌ من الأرضء فلا يبقئ إلا 
الدين الخالص» أعداؤه مقلّدة"» العلماء أهل الاجتهاد لما يرو تام الشكم 


.8 عن كتاب نور الأنوار ص40‎ )١( 
(؟) إذا كانت اللام مفتوحةً فالمراد نفس العلماء» وإذا كانت مكسورة فالمراد أتباعهم.‎ 
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بخلاف ما ذهبثٌ إليه مهم فيدخلون كرهاً تحت حُكمه خوفاً من سيفه 
وسَطوته ورغبة فيما لدي يفرح به عامةٌ المسلمين أكثر من خواصّهم»...) . 

وبالجٌملة فإنّ هذه المعاني وهذا الكلام جاء منقولاً في طائفة من الكتب 
والأسفار باللغتين العربية والفارسية أشير إلى بعضها: 

١‏ الفتوحات المككية» لإبن عربي ج ٠"‏ ب5. 

٠”‏ فتوحات القدس لإبن عربي أيضأء نقل عنه صاحب بيان الأئمة 
عليهم السلام؛ وا محدث المرندي(ره) في نور الأنوار. 

ينابيع المودة» للحافظ القندوزي الحنفي ص/4 . 

4 - نور الأنوار» للشسيخ أبي الحسن المرندي صه 74 

ه ‏ علائم الظهور”"؛ للميرزا محمد ناظم الاسلام ص79 . 

” -.الزام الناصب»للشسيخ علي اليزدي الخائري ج7١‏ ص0١‏ وص 17/4 

/-نوائب الدهور في علائم الظهور للسيد حسن الميرجهاني الطباطبائي 
اج ص 0ش 

م - بشارة الإسلام للسيد مصطفى آل السيد حيدر الكاظمي ص ا 
طبعة.طهراق. 

9 - يوم الخلاص» لمولّفه كامل سليمان ص 71/8 . 

٠‏ 7 الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف عند أهل السنة» 
للشيخ مهدي الفقيه إيماني ج١اص5١٠١.‏ 


. ق.ه1١755 الطيعة الحجرية لسنة‎ )١( 
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بيان الأئمة عليهم السلام؛ للشيخ زين العابدين النجفي ج"اص/8 
وص ةة: 

وغبوةذللك مله اماد ره الحرى» إلا لهالا لحن تعليلكاأبيا ادير رما 
أخذنا ماذكره إبن عربي بنحو من الاعتبار» لاالاعتماد القطعي ؛ لما قيل من 
تشيّعه واستبصاره واعتناقه لمذهب الحقّ» ومع كل ذاك فإنا لاملك دليلاً على 
نسبة هذا الكلام أوضدوره عن المعضومين.صلوات ,الله عليهم؛ ولكن 
الكلام جرّالكلام فوصلنا في أطرافه وشسجونه إلى مثل هذا المقام » فكانً 
وكان. 

وقد جاء في بيان الأئمة عليهم السلام ج٠‏ ص 55: 

(... إذا خرج الإمام المهدي فليس له عدو مبين إلا الفقهاءٌ خاصة ولولا 
السيف بيده لأفتئ الفقهاءٌ بقتله» .... )» وفي يوم الخلاص ص 71/8 نفس 
هذه المعاني وهذا الكلام» وفيه أيضاً: (... أعداؤه الفْقهاءٌ المقلّدون» 
يدخلون تحت حكمه خوفاً من سيفه وسَطوتهء ورغبة فيما لديم ... ) . 

ومثل هذه الكلمات» وهذه المعاني يفسرها البعض في علماء العامة 
باعتبار أَنْهُم قد حصروا الاجتهاد في أثمتهم الأربعة وهذا هو المشهور 
عندهم والمعروفت لهم وإن خالف بعضهم في ذلك. ويفسرها آخرون في 
علماء السوءِ من يدّعي التثميّع والانتساب لمذهب الحق لاعتبارات أخرى» 
«ولايصاح العطَارٌ ماأفسدَ الدهرٌ »» وتحضرني أبيات لعل فيها تلويحاً أو 
تلميحا لا نحن فيه: 
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إِنَا ومانكتم من أمرنا كالمّور إذ قرب للناخع:» 
أو كالتي يتحسبّها أهلها 0 
كنا ثرفيِها” فقد مِرَقَتْ تَسعٌ الخرق على الراقع 
كالغوب إذ/أنهج فيه البلى 0 على ذي الحيلة الصانع 
ويضاف إلى ماتقدم فإنّه أيها العزيرٌ قد وردت في كتبنا الحديثية الشسريفة 
روليات تعحدث عن خزواج طائفة كبيرة من علماء الدين والفقهاء والقراء 
من يقال عنهم شميعةٌ» وماهم بشسيعة أبداء لعنةٌ الله عليهم جميعاً. وني ذاكرٌ 
لك مايمكنني ذكره» ومايستح به المقام من الإثسارة إليه : 


له 
0 الأبرا الك يه للك السيد النيلي ©©(ره) ص97١‏ 


وص954١:‏ 
( عن أبي جعدر علي السلا أنه قال: ا إذا ظهر القائم على نجفٍ الكوفة 


خرج إليه قراء أم الكوفة ق قل اعلقرا المصاحفٌ في أعناقهم وأطراف 
رماحهم» شعارهم: يا 572٠01‏ "ء فيقولون: لاحاجة لنا فيك ياابن 


(1) الناخع: هو الذابح» وقيل له الناخع لأ الذبح يكون من المنخع وهو موضع الذبح بين الرأس 
والرقبة» وأصله مأخوذ من النخاع. 

2( ترَفيُها: نخيطها ونُصلحها. 

() أسرع فيه البلى . 

(5) هو العلآمة الفقيه السيد علي بن عبد الكريم الحسيني النيلي النجفي (ره)»من أعلام القرن التاسع 
الهجري. 
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فاطمة؛ قد جربناكم قّما وجدنا عندكم خيرأء إرجعوا من حيث جم 


فيقثلهم حتى لايبقى منهم مخبر ). 


(0 

في إرشاد سيخنا المفيد (ره) ص4 5 طبعة بيروت» الأعلمي : 

( ... عن أبي جعفر عليه السلام» في حديث طويل » أنْه قال: إذا قامّ 
القائم ( عليه السلام » سار إلى الكوفة فيَخرجُ منها بضعة عشرٌ ألف نفس 
يدعون ابترية عليهم السلاح» فبقولوا له: إرجع مين حيث جعت لنا في بي 
يد يطخ هه لليف لسن رثني اميق كت بعل[ واس الكرودة مطل 
بها كل منافق مرتاب» ويهدِمٌ قصورها ويقثّل مقاتلها حتى يرضئ الله عر 
وعلا). 

وفي البحار الشريف ج07 ص78 ح١8‏ نقل نفس هذا الحديث عن 
الإرشاد الشريف مع اختلاف في بعض ألفاظه مرده إلى اختلاف النسخ» 
والمضمون واحد. 

وفي تاريخ مابعد الظهور للسيد محمد الصدر ص١‏ ٠ه‏ جاءت نفس هذه 
الرواية منقولةٌ عن الإرشاد الشريف مع الإشارة الى وجود نسختين 
مختلفتين فيما يطلق على هذه الطائفة الضالة امْضِلّة: 

١‏ كالترية: 

: كاليرية‎ ١ 
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في بحار الأنوار الشريف جه ص5١‏ من حديث طويل مفصل يرويه 
المفضّل (ره) عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه جاء في بعضه: 

( فيقول الحسني: اللُ أكبرٌ مد يدك يلين رسول الله حتى نبايعكَ فيَمكُ 
يدّه فيُبايعه؛ ويبايعه سائرٌ العسكرٍ الذي مع الحسني إلا أربعينَ ألفاً أصحابٌ 
الصاح للعروقودةبالريدئةة اع اي 

فيختلط السك رن ف يت عليه السلام على الطائفة المنحرفة» 
فيعظهم ويُدعوهم ثلاثة 7 فلا يزدادون إلا طّغياناً وكف رأ فيأمرٌ بقتلهم 
معاون جميعل تميق ول الأصيخايم: (لاتأجذو ا( الصاح تا» ودعؤها تكواث 
عليهم حسرةً كما بدلوها وغيروها وحرفوها ولم يَعمنُوابما فيها ) . 


وفي بيان الأئمة عليهم السلام لشيخنا زين العابدين النجفي «حفظه الله» 
ج" ص١ ٠١‏ نقلاً عن الكتاب المبين وردت روايتان: 
14 5 
الأولى : هي نفسها التي تقدّم ذكرها قبل قليل والتي رواها شيخنا 
المفيد(ره) في الإرشاد الشريف . 
(1) يقولون ذلك لعنةٌ الله عليهم » حينما يرون مايرون من الدلائل والمعجزات التي يطلبها السيد 


الحسني من إمامنا صلوات الله عليه ؛ كي يستيقن أصحابهء ويعرقهم يإمامهم عليه أفضل 
الصلاة والسلام . 
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والثانية:(عنه عليه السلام في حديث: ويسيرٌ الى الكوفة فيخرجٌ منها ستة 
عشرٌ ألفاً من البتريّة شاكينَ في السلاح» قراء القرآن» فقهاء في الدين» قد 
قرعوا جباههم0"©) را ثيابهم "2 وعَمهلم النفاق» وك يقول: ياابن 
فاطمة» ارجع لاحاجة لنا فيك فيَضعٌ السيفٌ فيهم على ظهر النجف عَنسية 
الإثنين من العصر إلى العشاء فيقئّلهم أسرع من جور جزورء فلا يفوثٌ منهم 
رجل؛ وَلَايْصابٌ من أصتحابه أحد» دماؤهم قربان” إلى الله تعالى ) : 

وحين مراجعة هذا العبد للكتاب المبين ج؟ ص 4 :١‏ فإِن المذكور هناك: 
( البرية ) » وليس : ( البترية) . 

ولاتغفل ياعزيزي لمحب فإ يوم الإثنين الذي سيقتلون في عشيته هؤلاء 
الفجرة الكفرة يُذكّرنا بيوم السقيفة البغيض المشسؤومء وماهؤلاء الذين 
سّيخرجون مُعلِنين رَفضّهم للإمامة الإلهية إلا سيق من سيعات اولئك الذين 
قامت على أكتافهم النجسة سقيفة بني ساعدة» وإن تلبسوا بلباس التثشر 
ونصبوا الفقه والقرآن كميناً يصطاد رن بتاكل متقل حطس القللة واللميد؟ 
وكم ظلموا الزهراء صلوات الله عليها في حياتها وبعد ثسهادتهاء وإلى يومنا 
هذا: 
)١(‏ قرعوا جباههم: إِمّا هو كناية عن أثر السجود في جباههم, أو إشارة إلى حلقهم رؤوسهم 

وجزهم شعورهم . 
)١(‏ شسمروا ثيابهم : أي رفعوهاء وهو كناية عن السعي والجد والإجتهاد . 


("1) دماؤهم قربان إلى الله تعالى: المراد أن سفك دمائهم البغيضة وتطهير الأرض من ذواتهم النجسة 
والتي كانت سبباً لضلال الكثير وإضلالهم وسيلة من أفضل وسائل التقرّت إلى آلله أتعالي 2 
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يازقل * يرل * يرضل 
اسايق ل ازمر اللفكايلة ست يبلاطلا سل خللمهاة وذ اها 


يذ 

في دلائل الإمامة للمحدّث الإمامي الطبري(ره) ص45 ١‏ عن إمامنا 
الباقر صلوات الله عليه: (... ويسيرٌ إلى الكوفة فيخرج منها ستة عشر ألفاً 
من البترية شاكينَ في السلاح قُراءً القرآن فقهاءٌ في الدين .... )» الى قوله 
عليه السلام: (فيضِعٌ السيفٌ فيهم على ظهر النجف عشسية الإثنين من العصرٍ 
إلى العشاء فيَعْلهم أسرعّ من جزرٍ جزور فلا يفوت منهم رجلٌ ولايْصابٌ 
من أصحابه أحد .... ) . 

وفي معجم أحاديث الإمام المهدي عليه أفضل الصلاة والسلام ج7 
ص5 7١‏ ح5 284 ورد إسمهم: ( البترية ) . 

وكذا في ص١٠‏ 1417 من نفس الجزء » ورد إسمهم: ( البترية ). 

وأمّا في روضة الواعظين لشسيخنا الفتّال النيسابوري(ره) جاصه 3 1 

(وقال الباقر عليه السلام» في حديث طويل : إذا قامّ القائم سار إلى 
الكوفة فيخرجُ منها بضعة عشرٌ ألفٍ يدعون التبرئة ... ). 

رفي إنات الهداة الكزرفة فلن 2ران 
ح737: : ( يدعون التبرية ) . 


الفتنة السابعة ١‏ 





وفي بشارة الإسلام لسيدنا السيد مصطفى آل السيد حيدر(ره) ص 7177 
طبعة طهران» مؤسسة البعثة : ( يدعون بالتبرية ) . 

فيخلّصُ عندنا أيها انحب الودود بعد اطّلاعك على اختلاف النسخ 
والأخبار في العنوان الذي عنونت به هذه امجموعة الملعونة أن إسمهم هو: 

1دالبهرية, 

؟-البرية . 

الزيدية . 

4 - التبرئة . 

قفري 

ولايخفى عليك فإن إسم الزيدية والبترية إسم لفرقة واحدة ‏ إذا قلنا: إن 
المراد من البترية: هي الطائفة الزيدية المعروفة بهذا الإسم » والمنقرضة في 
زماننا هذاء إِذ الزيدية المعاصرة في بلاد اليمن وغيرها ليست من البترية. وأما 
التبرئة فيقوى في الظن أنها تصحيف عن التبرية. ولذا فإني أيها العزيز 
سأجعل حديثي عن أقوى إحتمالين هما : 


البعرية , والتبرية 
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)0 
البترية 


عر اع ا 


ويحتمل في معناها: 

أولاً ‏ الفرقة الضالة المنحرفة عن أهل البيت عليهم السلام والذين عرفوا 
بهذا الإسم؛ حيث يقول شيخنا الطريحي (ره): 

( البثرية: بضم الموحدة”© فالسكونء فرق من الزيدية» قيل سبوا إلى 
المغيرة بن سعد ولقبه الأبترء وقيل البترية هم أصحاب كثير النواء والحسن بن 
أبي صالح » وسالم بن أبي حفصة, والحكم بن عيينة» وسلمة بن كهيل » 
وأبو المقدام ثابت الحداد» وهم الذين دَعَوا إلى ولاية علي عليه السلام 
فخلطوها بولاية أبي بكر وعمرء ويثبتون لهم الإمامة ويبغضون عثمان 
وطلحة والزبير وعائششة» ويرونَ الخروجَ مع ولد علي عليه السلام )©. 

وجاء في فرق الشيعة لأبي محمد الحسن النوبختي (ره) ص./ ٠"‏ و ص 4 
قريب من هذا المعنى والمضمون . وفي المقالات والقرّق لشيخنا سعد بن 
عبدالله الأشنعري (ره) ص“7» رقم5 ؟» وص ١٠١‏ رقم/71 وص/١١‏ وص8١‏ 
رقم ه؛ وص رقم41١»‏ كل ذلك قريب من المعنى المتقدم الذكر الذي 
ذكره شيخنا الطريحي (ره). 

وقد قال عنهم إمامنا المادق صلوات الله عليه رلو أن البترية صف 


)١(‏ يعني بها الباء ذات النقطة الواحدة. (؟) عن مجمع البحرين جا ص 7117 مادة بتر. 
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واحد ما بين المشرق إلى المغرب» ما أعر الله بهم ديناً) «©. 

وروى شيخنا الكشسي (ره):( عن سدير» قال: دخلتٌُ على أبي جعفر 
عليه السلام ومعي سلمة بن كهيل » وأبو المقدام ثابت الحداد » وسالم بن أبي 
حفصة» وكثير | لنواء ؛ وجماعة معهم ؛ وعند أَبِي جعفر عليه السلام أخوه 
زيد بن علي عليهم السلام »فقالوا لأبي جعفرعليه السلام: نتولّى علياً وحَسناً 
وحُسيئاً وتَبرأمن أعلدائهم. قال: نعم.قالوا : نتولى أبابكرء وعمرء وتتبر من 
أعدائهم . 

قال: فالتتفتَ إليهم زيدُ بن علي » قال لهم: أتتبرؤن من فاطمة ؟ ! يكَرتم 
أمرّنا يتركم الله فيومعذ سما البترية )©. 

ومراذه صلوات الله عليه من قوله: « أتتبرن من فاطمة ؟ ! )» هو أنّهم 
قالوا: « نتولّى أبا بكر وعمر وتتبراً من أعدائهم 60 إذ البراءة من أعداءٍ أبي 
بكو وعمرا بزاءة<من الزهرَاء' المعطوطة:الطاهرة:المطهوة ضصلوات-اللّه عليهاة 
حيث أنهما ألَد أعداء الصذيقة الكبرئ أمّ الكسن واللسينة ملاتا الله 
عليه الجدتعاً) ولغنة الله علق أغدائهم أجامعين/)اقع ذلك وتبضرا 

ولا يخفئ عليك أيها انحب فإِنْ هذه الفرقة بهذه الخصائص قد انقرضث» 
وما بقي من الزيدية اليوم من غير هذه الفرقة. وإنًا حتى لو قلنا : بوجودها في 
زمائنا هذا بنفس الخصائص المتقدمة الذكرء وأنّه لازال لهم خَلّف لسَّلّفهم 


)١(‏ عن رجال شيخنا الكشسي(ره) ص71 وص777 ج4717 
(؟) عن المصدر المتقدم ص77 ح475. 
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لمتقدّم. فبحسب الواقع الاجتماعي في عصرنا الحاضر لا وجود لهم في 
العراق مطلقاً وبالذات في مدينة النجف الأشرف والكوفة الغراء حيث 
عاصمةٌ المذهب الاثني عشري الحق ولا حق في غيره؛ اللّهم إلّ.أن نقول: 
إن هذه الفرقة البترية ستنبعتٌ من جديد في أرض العراق » وماذلك بشيءٍ 
مستحيل.إلا أن النظر إلى الظروف الموضوعية والشسرائط التأريخية 
وا مناسبات الزمانية والمكانية يدعم الظن باستبعاد هذا التصوّر وهذا الاحتمال 
ويجعل القوة في احتمال آخر. 

ثانياً - قد يراد من البترية بضم الباء» أو البترية بفتحها أولئك الفقهاء 
والعلماء والقرَاء الذين يحملون اعتقاداً أيترأء أو معرفة بتراءَ بأهل البيت 
عليهم السلام عموماًء وبإمام زمانهم صلواتٌ اللّه عليه خصوصاً كما يقول 
أمي[ ال ومن ن_صلواات الله يعليه)_مخاطب! سلما وأباد قر ع وان ,الله تغالقة 
عليهما ,بعد أن ين لميارينكا مر امقاماتف وإمقاماتة أوضيائه الميص رمق 
صلوات اللّه عليهم: 

ونا موي تي وقإلازسلة بد لابين لوا ميلج ةو 
عليه السلام: م من ينا كلوقت :وماق كينت ا وققارت 0 
وأوضحت ونورت وِبَرْهَنت فهو مؤمن مُْتَحنْ امتحن الله قلبَهُ للإيما 
ل ا 


شك : وعنك وجحد ) ووقق» وكين رتاف نوز عض رجات كم 0+ 


. عن البحار الشريف ج7؟ ص" من حديث المعرفة بالنورانية» راجعه تَغتدمٌ وتفلح‎ )1١( 








الفسنة السابعة 154١‏ 





مو 3 
فكل اولئئك التساكين » والمعاندين » والجاحدين » والواقفين » والمتحيرين» 
والمرتايين في مقامات أهل البيت عليهم السلام » وما لهم من شسأن عظيم عند 
الله سبحانه وتعالى » تمن يقال لهم بين الناس : انهم فقهاء » أو علماء » أو 
ُرَاء » أو غير ذلك » يتحملون عقيدة بتراء تصفهم لأجلها أميرالمؤمنين عليه 
السلام: أنهم مقصرون ناصبون . اللّهم نا تسألّك البراءة منهم» ونعوةٌ 
بجلال وجهك الكريم أن تجعلنا منهم أو من أتباعهم . 


0 
التبوية 
إذا كانت الكلمة مفتوحة التاء» غير مشسددة ياؤها »إن معناها هو معنى 
التبرئة. وقد مر قبل قليل في أن عقيدة البترية تعضمِنَ معنى البراءة من سّدتنا 
الزهراء صلوات اللّه وسلامه عليها. وسواءً تبرأوا منها سلام اللّه عليها » أو 
والّوا أعداءها » فالمعنى والمضمون والدلالة واحدة. 
وأا إذا كانت الكلمةٌ مكسورة التاء » مشددة ياؤها ء وهو الأرجحء فِإنّ 
معناها : يرجع إلى التبر وهو الذهب غير المضروب وغيرٌ المسكوك واخُرادَ 
من ذلك : 
ولا - أن هؤلاء الفقهاء والعلماء والقراء الضالين المنحرفين عن إمام 
زمانهم صلوات الله عليه هم عَبَدٌ الدنيا ؛ إِذْ التير ومرٌ للتعّق الدنيوعي 
والشهوات الماذية في أظهر مصاديقها وصورها وحالاتها. وذاك ما نجده في 
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وصف فقهاء وعلماء وقُرَاءِ الضلالة في الزمان الذي يكون قريباً من زمان 
ظهوره الشريف» حيث يقولٌ رسول اللّه صلّى اللّهِ عليه وآله: ( وعندها 
يكون أقواماً يتفقَهونَ لغير الله لوعن إمإنا الضادق صلزات الله وساجلة 
عليه: ( ورأيت الحرامٌ يُحلّل والحلال يُحرّم» ورأيت الدين بالرأي» وعطّل 
الكتاب يلج كاش دويق ل أميريا الو روات الله وتان اعليدة 
ويل الفقهاءً إلى الكذبء وَتَيلٌ العلماء إلى الرّيب )7» وقال أيضاً عليه 
أفضل الصلاة والسلام: ( وفُقهاؤهم يفتونَ بما يَمَسَهِونَء وقُضاتّهم علا 
يُعلمونَ يُحكمون» وأكثرهم بالرُور يشهدون؛ من كان عنده درهَمٌ كان 
عِندّهم مرفوعاء ومَن عَلِموا أنه قل فهو عندّهم موضوع ء والفقيرٌ مهجور 
ومبغوض » 0 مَحبوب ومخصوصء ... )4 وقال أيضاً صلوات الله 
الآخرة)©. 

نايا - رهد يكن لكر ارك كام وال أعاي؛ 
السلام وحقوقه وأمواله من دون إذنه ورضاه » إِذْ قد ورد في التوقيع 
الشريف الصادر من الناحية المقدّسة صلوات الله عليها » بواسطة السفير 
(1) عن إلزام الناصب جا ص٠ 1١4‏ 

(؟) عن الكافي الشريف ج48 ص هه من ح7 

(؟) عن إلزام الناصب ج؟ ص 3339 . 


(4) عن إلزام الناصب ج” ص ١85‏ وص85١1-‏ 
(0) عن يوم الخلاص صه . 4» وفي الحاسية أشسار إلى جملة من مصادره . 
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الثاني رضوان الله تعالى عليه جواباً على مسائل محمد بن جعفر 
الأسدي(ره): 

(.... وما ماسألتَ عنه من أمر من يُستحل مافي يده من أموالنا ويتص رف 
فيه تصرّقه في ماله من غير أمرناء فمّن فعلَ ذلك فهو ملعون ونحن مُحصماؤه 
0 فقد قال لني صلى الله عله وآه: امحل إن عرض ماحم 
الل كلمرة عع لان ونان كلت بي » فمّن ظَلّمنا كان من جملة الظالمين» 
وكان لعنةٌ الله عليه لقوله تعالى : «( آلا لَعنةٌ الله على الظالمين 0)004©. 

فانتبه أيها امحب الودود لقوله عليه السلام: 

. يتصرف فيه تصرفه في ماله من غير أمرنا»‎ (- ١ 

* -( فهو ملعون ونحنٌ خصماوؤه يوم القيامة ) . 

وقالَ أيضاً صلوات الله عليه في نفس هذا التوقيع الشريف : 

وك ماسألتَ عنه من أمرٍ الضياع© التي لناحيتنا » هل يجوز القيام 
تقارتهانوأداء الاج ها وصرفت ماقمل من دخلا إلى الناحية اتساب 
للأجر وتقرباً إلينا ؟ فلا يحل لأحد أن يتصرف من مال غيره بغيرٍ إذنه» 
نكيت يا ذلك في ملا 5لا طلا سمي دش ريت الي اوقد 
استحل منا ماحْرّم عليه» ومن أكل من أموالنا شيئاً نما أكل في بطنه نار 
(1) من الآية الشمريفة )١14(‏ من سورة هود المباركة. 
(؟) عن كمال الدين وتمام النعمة ج؟ ص ١ه‏ وص١5ه‏ من ح45» وفي الوسائل الشريف ج” 


ص "لاا وص/الالا من ح5 
(5) الضياع: جمع ضيعة» وهي الأراضي المزروعة والصالحة للزراعة؛ وتأتي بمعنى العقارات أيضاً 
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وسيّصلى سّعيرا )00. 

فانظر أيها انحب اللبيب إن من يتصرف في أمواله عليه السلام من دون 
إذنه ورضاه مسخوط عليه مغضوب عليه» وإنْ لم يأخذ منها شيعا لنفسه 
وإنما يتصرف فيها احتساباً للأجر وتقرباً إليه صلوات الله عليه» مع صرفه لما 
يحصل عليه من أرباح وأموال في سبيل الامام صلوات الله وسلامه عليه. 
فإدر ركان هد احال مو بريد التقرفب ستناب الأجن فماحال امن يأك 
أمواله الشسريفة صلوات الله عليه شراهة وإسرافاً وتبذيراً لها في ماحل أوما 
حم 996 !1 

وإلى هذا المعنى يشير التوقيع الشريف الآخر: 

(... لعن الله والملائكة والناس أجمعين على من أكل من مالنا درهماً 
حراماً)©. ١‏ 

وربما تسأل ياعزيزي عن علامة أو سمة تميرٌ بها أمثالَ هؤلاء الفقهاء 
الفساق » والعلماء الفُجَارء والُرَاء التونة » عن غيرهم من فقهاء أهل البيت 
عليهم السلام الذين يُرتضيهم إمامنا عليه أفضل الصلاة والسلام» فذاك 
مايقوله إمامنا الزركي العسكري صلوات الله عليه: 

( ... وكذلك عوام أمتنا إذا عرفوا من فقهائهم الفسقّ الظاهر» والعصبيّة 
الشديدة؛ والتكابٌ على حُطام الدُنيا وحرامهاء وإهلاك من يُتعصبونٌ عليه 
روح عن كمال الدين وام النعمة ج٠541‏ من حوفي الوسائل الشسريف ج*"ص/1500 من ح" . 


(؟) عن كمال الدين وتمام النعمةج؛ ص 517 من ح١‏ هءوفي الوسائل الشريف ج”ص//ا/ا من ح/. 
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وإن كان لإصلاح أمره مستحقا وبالترقى باليرٌ والإحسان على مُن تعصبوا 
لهء وإنْ كان للإذلالٍ والإهانة مستحقاً. 

فمن قَلّدَ من عواسًا مثِلَ هؤلاء الفقهاء » فهّم مثلٌ اليهود الذينَ مهم الله 
تعالى بالتقليد لفَسّقة فقهائهم . 

فأما من كان من الفقهاءٍ صائئاً لنفسيه, حافظاً لدينه» مخالفاً لهُواه» مطيعاً 
لأمر مولاه فَلِلعوام أن يُقلّدوه . وذلك لايكونٌ إلا في بعض فقهاء السيعة 
052 / 

فهؤلاء وأمثالهم ‏ أعاذنا الله تعالى وإياكم منهم ومن أتباعهم ‏ هم الذين 
يشهرون سيوقهم» ويشحذون ألستتهم » ويظهرون خبقهم ونجاستهم في 
مُعارضتهم ومواجهتهم لإمامنا صلوات الله وسلامه عليه» وليس لهم من 


ل 
ل قل هل تُندكُم بالأخسّرينَ أعمالا ه الذينَ ضل سَعيهم في الحياة الدنيا 


20 


وهم يتحسيونٌ أنهم يحسنون صنعاً 04©. 
ويحضرني ماقاله الشاعر في الحجاج الثقفي لعنة الله عليه : 
أسدٌ علي وفي الحروب نعامةٌ فزعاء تفزع من صفيرٍ الصافر 
هَلأَبَرَزتَ إلى غزالة:"“في الوغئى بل كان قلبكَ في جناحّي طائر 
)١(‏ عن تفسير الإمام العسكري صلوات الله عليه ص ٠٠١‏ من ح417 ١‏ 
)١(‏ الآيتان الشريفتان )١٠١7(‏ و( )٠١‏ من سورة الكهف المباركة. 


(8) غزالة هذه : هي زوجة شبيب الخارجي » وقد فر الحجاج من بين يديها في بعض معاركه 
معهم ؛ لما كان يعلم من شسجاعتها وفروسيتهاء لعنة الله عليهم جميعاً. 
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الوقفةٌ الخا مسة: 


أمرة الشريف بقتل طاقة من جيتع عيكو 


ليش غرايا أن يمر وات الله وأستلامه علية قشلقاً من أنتحابه الخلضيق: 
أن يقتلوا طائفة كبيرة من جُنده وعسكره ؛ لما يحملونَ من اعوجاج في 
نفوسهم» وقلوبهم لاثرجى له الاستقامة) ولايرجى لهم الصلاح والتشيع 
الواقعي . واولكك هم الذين تتراكم في قلوبهم الأفكار الخبيئة ؛ بسبب عدم 
تسليمهم » وفَشّلهِم في الامتحانات والتمحيصات المتقدمة» وخصوصاً فتنة 
اللات والعرّى » أو مايقال لها: فتئة العجل والسامري » والتي لها مدخلية 
كبيرة في هذا الامتحان الذي نحن بصدده. وإليك أيها امحب بعضاً من 
الأحاديث الشريفة التي تتعلّق بهذا المعنى : 

روى شسيخنا المفيد(ره) في كتابه الإختصاص الشريف: 

( عن عبد الرحمن بن الحجاج » عن الصادق عليه السلام » قال: إذا قام 
القائم أنى رَحبة الكوفة, فقال”© برجله: هكذاء وأوماً بيده إلى موضع ؛ ثم 


١ )1(‏ فقال ) هنا : كناية عن أشار. 
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قالَ: احفروا ههناء فيتحفرون فيستخرجون : إثني عشيرٌ ألف درع » وإثني 
عشرٌ ألف سيف»ء وإثني عشرٌ ألف بيضة0©» لكل بيضة وجهين؛ ثم يدعو 
إثني عش ألف رجل من المُوالي من العرب والعجم فيُلبسهم ذلكء ثم يقول: 
من لم يكن عليه مثل ماعليكم فاقئلوه) ©. 

وروى ذلك أيضاً سيخنا امجلسي (ره) في بحار الأنوار الشريف جاه 
ص/1/ا8 ح107/9. 


ومن حديث رواه الأصبغ بن ثباتة(ره)» عن سيد الأوصياء صلوات الله 
عليه وعليهم؛ جاء فيه: (... ثم خرج يمشي حتى انتهى إلى باب قصرٍ 
الإمارة بالكوفة»فركض رجِلّهُ فترلرَلت الأرضءثم قال :أما وَاللهءلقد علمت 
ماههناء أما والله لُو#قداقام قائمناالأختزج من أهذا الموضع: إثني عشرٌ لفن 
درع» واثني عثشرٌ ألف بَيضة لها وجهان » ثم ألبسها إثني عشرٌ [ ألف ]© 
32 دسم 6ك - 5 
رجلا من ولد العجمء ثم ليتأمر بهم ليقتلن كل من كان على خلاف ماهم 
عليه" وإني أعلم ذلك وأراه كما أعلمٌ هذا اليوم )©. 
)١(‏ البيضة: الخوذة. 
)١(‏ عن الإختصاص الشريف ص 4 177 
() الكلمة بين المعقوفتين ليست في المصدر الذي نقلنا عنه هذه الرواية الشريفة » والذي يظهر من 
سياق هذه الرواية » ومن الرواية التي قبلها: أن هذه الكلمة قد سقطت يقعل النسّاخ» أو غيرهم. 
(4) المراد بخلاف ماهم عليه من اللياس . 
(ه) عن معجم أحاديث الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه ج/اص8١ ١‏ من ح/181”. 
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(5 

وليس بعجب أن يجري هذا الأمر في هذه الأمة؛ بعد أنْ كان قد جرى 
في الام الماضية ه.إذ وركاقق تتسير الآ الخبريفة عن إناما الستكري 
صلوات الله وسلامه عليه : 

ل وإذ قال موسئ لقومه ياقوم إنكم ظَلمنُم أنفُسكم باتخاِكم الِجل 
روا إى برئكم فاقوا سكم ذلكم حي لكم عند بارككم اب عليكم 
إنْه هو التواب الرحيم © ©. 

أنّه قال عليه السلام: ( .... وذلك أن موسئ عليه السلام لا أبطلَّ الله 
تعالى على يديه أمر العجل » فأَنطّقه بالخبر عن تمويه السامري . وأمرٌ موسى 
عليه السلام أن يقتل من لم يعبده من يعبده تر أكثرّهم وقالوا: لم تَبُده. 
فقالَ اللهُ عرّ وجل لموسى عليه السلام: إبرد هذا العجل الذهب بالحديدٍ 
برداء ثم ذره في البّحر فمَنَ شَربٌ ماله إسودٌ شَفْتاه وأنفه وبانّ دنه ففعلٌ 
فبان العابدون» وأمرٌ الله تعالئ الاثني عشرٌ ألفً:© أن يُخرجوا على الباقين 
شاهِرينَ السيوف يُقتلوتهم ونادئ مناديه”: ألا لعن الله أحَداً اتقاهم بيد أو 





)١(‏ الآية الشريفة (4 0) من سورة البقرة المباركة. 

(1) وهؤلاء الإثنا عشر ألفا : هم الذين لم يعبدوا العجل ٠‏ ولم بتّبعوا السامري على مايظهر من هذه 
الرواية » ومن غيرها . فالحظ أيها الحب ء أنّ عدّهم هو نفسه عدد أصحاب الإمام عليه السلام 
امخلصين؛ الذين يأمرهم بقتل من يستحق القتلَ في جيشه صلوات الله عليه . 

(؟) الهاء في ١‏ مناديه ؛ عائدة على النبي موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام . 
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رجل ؛ ولعنّ الله من تأْملَ المقتول لعلّه تبينه حَميماً أو قريباً » فيتوقاه ويتعداه 
إلى الأجنبي » فاستسلم المقتولون » فقال القاتلون: نحن أعظمٌ مصيبة منهم ؛ 
تقل بأيدينا آبائّنا وأبنائنا وأخواتينا(» وقراباتنا ونحن لم نعيّد فقد ساوى بيننا 
وبينهم في المصيبة» فأوحئ الله تعالى إلى موسى : يا موسى » إنّي نما 
امتحنئهم بذلك لأنهم ما اعتزلوهم ا عبدوا العجل » ولّم يَهَجُروهم؛ ولم 
يعادوهم إلى ذلك » قُلْ لهم: من دعا الله بمحمدٍ صِلَّئ الله عليه وآله وسلّم 
أن يسهّلَ عليه قعل المستحقّينَ للقتل بذنوبهم » فقالوا فسَهّل الله عليهم ذلك 
ولم يجدوا لقتلهم لهم ألا ل 0 


وهنا لأبدٌ من الإشارة إلى أمرين مهمين : 

الأول إن بني إسرائيل لا أعرضواعن هرون على نبينا وآله وعليه أفضل 
الصلاة والسلام» وتوجهوا إلى العجل ؛ زاد الله سبحانه وتعالى في فتنتهم 
لأنهم هم الذين أوقعوا أنفسهم في هذه الفتنة ؛ بتركهم وصية نٍ نبيهم موسى 
على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام على أساس استحسان عقلي 
ره - 2 
أجوّف ماكر شيطاني حين جاءهم السامري وهو من كبارهم ومقدميهم 
فقال لهم » كما يحدثُنا إمامنا الزاكي العسكري صلوات الله عليه: 

3 فجاء السامري فشبه على مُستضعفي بني إسرائيل» وقال: وعَدّكم 
)١(‏ وفي نسخة أخرى : 9 واخواتنا 3 
(؟) عن البرهان الشريف ج١‏ ص98 وص54 من ح1» آية 6 8 
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موسى أن يرجع إليكم .بعد أربعينَ ليلة وهذه.عشسرونَ ليله وعشروفٌ يوماً 
تت أربعون» أخخطً موسى زه زاقدا أناكم ريكح؛ أراد أن يريك أنداقادلا 
على أن يدعوكم إلى نفسه بنفسه» وأنّه لم ييعث موسى لحاجة منه إليه 
فأظهر لهم العجل الذي كان عملّهء فقالوا له: كيف يكونُ العجل إلهاً ؟ 

ل كدر ل مكلمى مدرو ا ل ا 
الشجرة فلإله في العجل كما كان في الشجرة فصّلُوا بذلك 
وأضلرايا)0. 

فضلوا وأضلُوا على أساس هذا الاستحسان العقلي الزائف» ولذا يحدثُنا 
إمامنا أبو جعفر الباقر صلوات الله عليهما » فيقول :( .... ثم أوحى الله إلى 
موسى: إنا قد فتنا قومّك من بعدك وأَضَلّهِم السامري وعَبّدوا العجلَ وله 
حران قال مره ل ا قر اا 

فقال :وي اموس 1لا رأيتهم قد ولوا عني إلى العَجل أحببت أن 
أزيدهم فتند .... )00. 

ونن ها جل هذا الح راضحا فيا قألة زماننا الس السطا صلوات 
الله عليه في خطبته الشريفة ‏ بعد هدنته مع معاوية لعنة الله عليه : 

(... ولقد قال رسولٌ الله صلَّئ الله عليه وآله: «ماولّت أمةٌ أمرها رَجِلاٌ 
قط وفيهم من هُو أعلم منه » إلا َم يرل أمرُهم يَذهبٌ شفالاً » حتى 
0 
(؟) عن تفسير الشسيخ القمي (ره) ج؟ ص517. 
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يَرجعوا الى ملّة عبدة العجل »6. وقد ترك بنوا إسرائيل هارون » واعتكفوا 
ٍ 5 ا 

على العجل » وهم يعلمون أن هارون خليفة موسى » وقد تركت الامة عليا 
عليه السلام » وقد سمعوا رسول الله صلّى الله عليه وآله» يقول لعلي: «أنتَ 
متي بمنزلة هارونٌ من موسى غيرٌ النبؤة فلا نبوة عدي ) ... )0©. 

عفنيه ع 2 5 4 

وأظن أن في هذا كفاية وعبرة لمن أراد أن يعتبر» وما التوفيق إلا باتتممسك 
بعُروة إمام زماننا صلوات الله عليه والأخذ بحجزته الشريفة . 

الثاني إن الذين لم يعبدوا العجل لم يَتبرَأوا براءة واقعية ممن عَيّد 
العجل في زمان غيبة موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام» 
لذلك كانت فتيُّهم شديدة أن أُمروا بقتل آبائهم وأبنائهم وإخواتهم 
وقراباتهم» كي تتطهر نفوسٌهم وقلوبُهم ما علق بها من عدم البراءة من أعداء 
أولياء الله سبحانه وتعالى. ولذا تقول الرواية الشريفة التي تقدّم ذكرها: 

«فأوحئ اللهُ تعالى إلى موسى : ياموسى إني إنما أمتحنتهم بذلك لأنهم 
مااعتزلوهم لَا عَبّدوا العجلّ » ولم يهجروهمء ولم يُعادوهم, .. . )» فكذلك 
الحال في زمان غيبة [ إمامنا صلوات الله عليه » فإن من سَلك طريقاً قا يؤدي إلى 
عِلم أو عبادة أو عَمل أو أيّ شأن آخر من شؤون حياة الإنسان لارابطة له 
مع أهل البيت عليهم السلام بنحو عام » رمع إمام زماننا صلوات الله عليه 
بنحو خاص » فإنْه يلزم البراءة منه ومن عمله» وإلاً ففتنة العجل والسامري 
ستّدوسُّه بأقدامها في زمان ظهور إمامنا عليه أفضل الصلاة والسلام. 


)١(‏ عن الإحتجاج الشريف ج؟ ص785. 
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الوقفةٌ الأخيرة 
وهي تشعمل على نظرات: 


النظرة الأولى 
نظرة سريعة فاحصة فى روايات النتنة السابعة المتقدمة الكر 


١‏ - يظهرٌ من الروايات الششريفة المتقدمة أن الإمامٌ عليه أفضلٌ الصلاة 
والسلام تخد القتلَ والتقعيل اسلوباً لاستغصال الانحراف والاعوجاج 
والظلم والفساد والإلحاد من على وجه البسيطة. إِذْ أن الواقع السفلزة 
اي الاجتماعي يشسهدان أن لاطريق لبسط العدالة الحقيقية» ونشرالهدى 
العلوي » وإزالة الظلم الشنيع بكل معانيه » مع الضلالة بكلّ أبعادها 
وأصنافهاء إلا بقطع رؤوس تلكم الذوات النجسة من أي مذهب كانت» 
ومن أي فرقة ارقت أو اجتمعت» كي تستريح البشيريةٌ من أحابيلهم 
لخبيثة؛ وخططهم الماكرة» ومُزخرفاتهم التي تُمَرَهُ بكل معنى جميل في 
مظاهره الخداعة والتي هي في حقيقتها أصل كل بغض » وعداء » وحسد» 
وحقد» وخبث» عاض شقان الافشاء للنقويو او القاررها ومندي ,)فزن أ لله 
تعالى وإيّاكم من كل هذه المعاني ووفقنا لخدمة محمد وآل محمد صلوات 
الله عليهم؛ وشسيعتهم العارفين الأوفياء . 

١‏ - أكثر الروايات التي ذكرَت أو التي لم تذكّر إلا أنها تتفق في 
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المضمون مع المذكور من الأحاديث الشريفة تُرَكُرٌ على مايسمى في عصرنا 
الحاضر: « منطقة الشرق الأوسط ». ولذا فإنْ الناظر إلى هذه الأحاديث 
الشريفة بنحو خاص » أو إلى كل الأحاديث التي تناولت شؤوتٌ إمام زماننا 
صلوات الله عليه الختلفة بنحو عام فإنّه سيلحظ ذكراً متكرراً لبلاد : 

الحجاز» وماجاورها من دول الخليج » والعراق» وإيران» وبلاد الشسام بما 
فيها: سورية » والأردن » وفلسطين » ولبنان . 

ولايعني ذلك أن الأحاديث الشريفة لم تذكر إلا هذه البلدان» إنما 
المقصود أنْ أكثر الحديث في الروايات الشريفة عن هذه المناطق وشعوبها. 

- يجدٌ المتصفح لهذه الأخبار الشريفة أن أكثر القتل سيكونٌ في أهل 
القبلة.وأه صلوات الله وسلامه عليه سيقتل ويقتلٌ »ويقتلٌ أعداداً كثيرة 
جداً من أبناء العامة ومن المنحرفين تمن يتلبّس بالتشسيع كذباً تتحصيل الدنيا 
وجاهها المزيف وأموالها الزائلة» وإِنّ القتل سيطال الرؤوس الخبيئة والأتباع 
التافهين لتخليص البششرية من هذه القاذورات والقٌمامات المتعئة ؛ كي يرى 
الناسن طريقّ الحق في ولاية علي وآل علي صلوات الله عَليِهجَ أجممين » 
وتعمرٌ السعادة حيئذ كل جهة من جهات هذه الحياة التي طالما غمرّها 
الشقاء والظلم والجهل والمتاهةفي غيبة إمام زماننا صلوات الله وسلامه 
عليه. 

؛ - قد يسأل سائلٌ عن حال النصارى واليهود والبوذيين وغيرهم من 
الديانات الأخرى. فأقول: إن ,لم أتعرض خالهم؛. باعتبار ,أن البحت ,الذي 
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بين أيدينا ليس من مقاصده التوغّل في مثل هذه المطالب. ونا غايتنا البحث 
فيما يلقاه السائرون في ركابه الشسريف صلوات الله عليه من بلاءِ وتمحيص 
واختبار. وأسأله تعالى أن يوققني لبسط الكلام في مثل هذه الموضوعات في 
مقام اخر خدمةٌ من هذا العبد لشيعة آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين. 

ه.ا وللعلأمة السيد متمد الصدرء اف كتابه تاريخ مابعد الظهوار بنحث 
في هذا الخصوصء أَنقل بعضاً منه لتتميم الفائدة والمنفعة» إذ يقول : 

(... ولكننا إن لاحظنا المقتولين في هذه الحملة0» وجدناها موجهة ضد 
اولئك الفاشلين في التمحيص الذي كان جزءاً رئيسياً من التتخطيط العام لما 
قبل الظهور. فكلّ من تطرّف نتيجة للتمحيص إلى طرف الباطل » يكون 
الآنَ مقتولاً لامحالة. ولذا نسمحٌ من هذه الأخبار أنّه عليه السلام يقتل أعداء 
اللهءاويقدل كلا مساق مرتايك» وآتدلا ,لحي لحدا وأنه يقدل اقوه اير فضون 
ثورته ويقولون له: إرجع» لاحاجة لنا ببني فاطمة. وكُلّ هؤلاء هم الفاثسلون 
في التمحيص السابق على الظهور. 

ولاتنفع هذا الفاشمل توه بين يدي المهدي عليه السلام؛ بل سيقئله المهدي 
عليه السلام ولايستتيبه أي لايطلبٌُ منه التوبة» ولايسمّعها منه» وقد سبق أن 
سمعنا عن الإمام المهدي عليه السلام نفسه أنه قال: فليعمل كل امرئ منكم 
بما يقرب به من محبتناء ويجتنب مايدنيه من كراهتنا وسخطناء إن أمرنا بَغمّة 


(1) مراذه حملة القتل الكثير في أوائل الظهور الشريف » والتي تسعمر ثمانية أشهر يباشر القتل فيها 
بيمينه المباركة صلوات الله عليه كما في عض الروايات الشريفة . 








الفتنة السابعة ١‏ 





فجاءة حين لاتنفعه توبة» ولايينجيه من عقابنا ندم على حوية ©. 

ولعل هذا هو القصود من قوله تعالى : 

فل يوم يأني بع ضآيات ربك لاينفع نفساً إيماها لم تكن آمنث من قبل أو 
كسبث في إيمانها خيرا 0©, كما جاءت به بعض الروايات» وهذا هو 
المعنى الظاهر من الآية عند مراجعة سياقهاء ... ) ©. 

إلى أن يقول : 

(وأمًا الناجحون الممحصونٌ في هذا التخطيط العام؛فهم المؤمنون بالمهدي 
عليه السلام؛ المبايعونَ له» الآمنون في دولتهء السعداء في ظلّ عدله» وهم 
الذين يباشرون القتلّ تحت قيادته» وقد سبق أن سمعتاعتهم: أنه يعطي الواحد 


منهم قوة أربعين رجلاء لايكفون سيوفهم حتى يرضى الله عز وجل 0 


)1١(‏ الحوبة : هي الخطيعة والإثم. 
(1) من الآية الشريفة )١5(‏ من سورة الأنعام المباركة 
(5) و (5) عن تاريخ مابعد الظهور ص لاه وصهلاه. 
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الك التي 
1 
نظرة تأمل واعتبار 
لور سين جو ا لس دوكر 1 وكرت الس 
الودود تستمل على تلميحات وتلويحات لها علقة بالذي نحن فيه وأتركها 
دون تعليق لبيان معانيها وإشاراتهاء كي أجعل منها محطَّةَ تأمل » ووقفة 
اعتبار» تُجيل نظرك فيها وقكرك حولها : 


)0( 
عن أبي خالد الكابلي قال: (سألت أبا جعفر علية السلام أن يسمي القائم 
حتى أعرقه ببإسمه فقال: ياأباخالد» سألتني عن أمرٍ لو أن بني فاطمة عرفوه 
خرصو على أن يقطحوه يضحة) يضعة )90. 
050 
روى شيخنا المفيد(ره) : (عن أبي خحديجة» عن أبي عيد الله عليه 
السلام» قال: لايتخرجُ القائم حتى يَخرجَ قبله إثنا عشرٌ من بني هاشم كلهم 
يدعو إلى نفسه )©. 


.7١ح عن البحار الشريف جه ص98‎ )١( 
(؟) عن الإرشاد الشريف ص70‎ 
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افر 
( عن مالك بن ضمرة» قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: يامالك بن 
ضمرة كيف أنتَ إذا اختلفث الشسيعةٌ هكذا . ويك 'أصابعه دحل 
ار 
كله عند ذلك امالك عنك لك لتو قاكمنا فيقدم سعين راد ركدبون 
على الله وعلى رسوله صلَئ الله عليه وآله وسلّم فيقتلهم» ثم يَجمعْهم الله 
على أمرٍ واحد )*0. 


(05 

روى شيخنا أبو جعفر الكليني (ره): (عن مفضل بن عمرء قال: كنت 
عند أبي عبدالله عليه السلام وعندّه في البيت أناس » فظننت أنه إِنّما أرادَ 
بذلك غيري» فقالَ : أما والله ليغيينَ عتكم صاحب هذا الأمر وليخملنٌ هذا 
حتى يقال: مات » هلك » في أي واد سلك ؟ 

ولتكفأن كما تكفا السفينة في أمواج البحرء لاينجو إلا من أذ الله 
ميثاقه» وكتب الإيمانا في قلبهء أده بووح منه. 

زتره ساسر نا عمد بحر 
فقال: مايبكيك ياأبا عبدالله”© فقلت: جعلت فداك» كيف لاأبكي وأنتَ 


-١١ح‎ ؟١”ص عن غيبة الشيخ النعماني(ره)‎ )١( 
أبو عبدالله هنا كنية المفضّل(ره)‎ 22 
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ا ِ َك 00 
تقول: إثنتا عشرة راية مشتبهة» لايدرى أي من أي ؟ ! 
9 030 2 7 5 ععل اه 
قال: وفي مجلسه كوة0© تدخل فيها الشمس » فقال: أبينة هذه ؟ 


ا 


09 
روى شسيخنا المفيد(ره)» عن: (جابر» عن أبي جعفر عليه السلام » أنه 
قال: إذا قامّ قائم آل محمدٍ صِلَّى الله عليه وآله ضر ب قساطيط» ويُعلّم الناس 
القرآن على ما أنزل اللهُ عرّ وجل » فأصعب مايكون على من حَفْظه اليوم » 
لأنه يُخالف فيه التأليقٌ) ©. 


( عن أبان بن تغلب» قال: سمعتٌ أبا عبدالله جعفرٌ بن محمد عليهما 
السلام » يقولٌ : إذا ظهرت راية الى .لعتها أأهل المشترق وأهل المغزاب.» 
أتدري لم ذاك ؟ 


قلت : لا ء قالَ: للّذي يلقئ الناس من أهل بيته قبل خرو جه )0 . 


)١(‏ الكوة: هي النقبة في الحائط وهي غير النافذة. 

(؟) عن الكافي الشريف ج١‏ ص78 وص 775 ح١1.‏ 
() عن الإرشاد الشريف ص75 

(4) عن غيبة الشبيخ النعماني(ره) ص58 اوص753 ح5- 
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(عن منصور بن حازم » عن أبي عبدالله عليه السلام؛ أنه قال : إذا رفت 
راي الحق لَعنَها أهلٌ المشرق والمغرب» قلت له : .مم ذلك ؟ 
قال : ما يلقون من بني هاشم )20 . 


( عن إبراهيم بن عبدالحميد» قال: أخبرني مَن سمع أبا عبدالله عليه 
السلام يقول : إذا حرج القائمٌ عليه السلام خرج من هذا الأمر:» من كان 


يرئ أنه من أهله» ودَّحَلَ فيه شبه عَبّدة الشمس والقمر)©. 


ساس ابي ل يب 5 5 
اللهم صل وسلم على إمام زمانناء (وعلى خدامه » وأعوانه على غيبته 
ونأيه"»)*» ( واجعلنا من تنتتصر به للدينك؛ و عر به نصر وليّك» ولاتستبديل 
بناغيرّنا فإنْ استبدالّك بنا غيرّنا عليك يسير » وهو علينا كثير )© . 


)١(‏ عن المصدر المتقدم ص59 ح. 

(؟) الأمر كناية عن المذهب الحق : وهو التشميّع الإثنا عشري الإمامي المعصومي الخالص . 

.١ح‎ ا7١7ص عن غيبة الشيخ النعماني(ره)‎ )١( 

(4) النأي: هو البعد. 

(5) عن المفاتيح الشريف ص578» من زيارة السرداب الشمريف. 

(5) عن المفاتيح الشسريف ص47 5؛ من الدعاء المروي عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه. 
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النظرةٌ الثالثة 
لوق 
مرض العلناء'التاتن؟ 


قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: 

( ما ازداد عبد علماًء فازداد في الدنيا رَعْبة إلا ازداد من الله يعدا )00 
وقال سيد الأوصياء صلوات الله عليه وعليهم : 

( زَلَة العالم كانكسار السفينة تغرق وتُغرق )0©. 


#ا*# ## ##* 


خبيث هذا امرض الذي يأكلّ الدين أكلا فلا يتبقك منه مبيعاً. .نه السك 
البغيض... وأبغض أنواعه ماكان بين أهل العلم ؛ لأنّه يقودهم إلى الاخمقلاف 
الذي يكون سبباً اضلال شيعة أهل البيت عليهم السلام وتّيههم 0 

وهو بدّوره أيضاً يقود العلماءً والفقهاء الذين أصيبوا به إلى فتنة معارضة 
الإمام عليه السلام؛ وهي الكفر بعَينهء بل أكفر الكفر ...ويا ويل أمقء أو 


١ عن العوالم الشريف جا ص7””5 ح5. (7) عن العوالم الشريف جا ص7”75 ح5‎ )١( 
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طائفة ينهشٌ الحسدُ قلوبٌ أهل العلم فيها » ويهيمنُ على عواطف كبرائها 


5 2 5 رده َِ 
وإليك أيها المحب الودود شواهد لعلنا نعتبر منها أوبها : 


)0( 
ينقل سيدنا نعمةٌ الله الجزائري (ره) فيقول : 
(لما كنت في شيراز لتحصيل العلوم العقلية» أنيت إلى شيخنا الفاضل 
البحراني الشيخ جعفرء فقلت له:,ماتقول. في تفسيرا ,الشبيخ.عبدعلي 
الحويزي : « نور الثقلين » وهو تفسير القرآن بالأحاديث » وكان أل من 
فسّرَ القُرآن بالأخبار في عصرنا هذاء فأجابني : مادام الشيخ عبدعلي حياً 
فلايساوي تفسيره فلساً واحداء أمَا إذا مات فأوّل من يكتبه أناء ثم أنشد: 
ترى الفتى يُدكر فضل الفتى مادام حياً فإذا ماذَهَب 
لج به الحرص على كعة يكتبها عنه بماء الذَهَبْ) 0. 
ببان: 
الشيخ جعفر المذكور في هذه القصة هو الشيخ جعفر بن كمال الدين 
البحراني(ره) المتوفي سنة 51١٠هء‏ كان أستاذاً للسيد الجزائري(ره) في 
شيراز ثم انتقل بعد ذلك إلى بلاد الهند واستقر فيها إلى وفاته» حيث كان 
مرجعاً للسيعة في حيدرآباد وماإليها». 


)١(‏ عن زهر الربيع ج١‏ ص78.٠2‏ 9؟) لو أردت التفصيل فعليك بمقدمة كشف الأسرار في شرح 
الإستبصار ص47 تسلسل7؛ والتي كتبها العلامة الفاضل التي السيد طيب الجزائري «حفظه الله». 
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ماذكره السيد الحواب ووه في رايت ايت روهز شار يأ خوال 
العلماء وتأريخهم - من تعجبه من وجود مودة وصفاءِ حقيقة بين إثنين من 
العلماء الأقران المعاصر أحدهما للآخر» وهما: سيدنا الميرداماد(ره)» 
وشيخنا البهائي(ره)» إذا يقول: 

( وكان بينهما أيضاً خلطة تامة ؛ وموآخاة عجيبة » قلّما يوجدٌ نظيرهافي 
سلسلة العلماء» ولاسيما المعاصرين منهم ... )00. 

وفي_الإششارة مايضتئ )عن العباررة ورب شكوات أبلغ ]كلام ) 


كي 

ومما قاله سيدنا السيد شهاب الدين المرعشسي (قده)» في حديث له مع 
بعض تلامذته :( الحسد في بداية الأمر كالنقطة السوداء في قلب الحسود» 
فإن لم يعالج الحسود نفسّه بالأساليب التي ذكرها علماء الأخلاق» كأن 
يدعو الله جل جلاله أن يزيلها منهء ويفكَرَ في ذلك ٠‏ بأنّه لماذا يريد إزالة 
النعمة من أخيه» فإنْ الله هو المعطي وهو المانع» هو النافع وهو الضارء 
فيطلب النعمة من ريه كما أنعم الله على محسوده» ومن ثم يُعالج نفسّهء إن 
بذرة الحسد لولا علاجها وإماتثها في النطفة" فإنّها تدموء وتكون تلك 


)١(‏ عن روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات ج؟ ص17”. 
(؟) إشارة إلى بداية نشسوء الحسد قي نفس الإتسان- 
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البدرة في يوم ثسجرة ظلماء تخد تمام وجود الإنسان. 

ثم قال :كان والدي يحضرٌ درس المحقق الآخوند صاحب الكفاية» 
وكنت أرافقه في الطريق » وكان يرى شسخصاً من تلبس بزي أهل العلم » 
وما كان يراه والدي إلا ويدعو عليه قائلاً: اللهم اخذله في الدنيا والآخرة» 
ومع ذلك 2 1 تاك رن سس للك 

فقال والدي: هذا الذي تراه كان يحضر مع شيخ آخر من بلدته درس 
الآخوندء وكان الأستاذ يمدح صَاحيّهِ بالذكاء والفطنة. وإذا به اشتعلت 
فتيلةً الحسد في وجود هذا الشنيخ. وفي يوم أبتلي صاحبّه بالزكام » وكنت 
عنده لعيادته» قدخل هذا الشيخ؛ وقال له: عندي دواءك» فجاءه بمسحوق 
ووضعه في إناءِ وناوله. وبعد سويعة أخذ المسكين يتقيأء وتغيرٌ لون وبعد 
ساعات ارتحل إلى جوار ربهءوعلمنا أنّه سقاه السم؛ وذلك من شدّة حسده. 

وقد أيتم أربعة أطفال من حنان الأب » وهكذا يفعل الحسدٌ بأهله» ويأكل 
الإيمانَ كما يأكل النار الحطب . 

0 ل ل 21216 ايد أكثر 
وضرب بعصا الكُفر نتيجة الحسد لاغيرء فإِنّه كان عالماً فاضلاً لم يكتب إلا 
الصواب , ولم أجد في كتاباته مايدلٌ على الكفر والزندقة» وَإِمًا كان منشاً 
القول بتكفيره؛ أنه زار الميرزا حبيب في أيامه الأخيرة» وكان شيخان في 
الباب» فجيء بالشاي وشربه الشسيخ هاديء وأتى الخادم ورفع الإستكان» 
وحين الخروج من الغرفة التقى بالشيخين لعنة الله عليهما فقالا له: الميرزا 
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يقول طهروا الإستكان فإنه قد شرب منه الكافر» وسرعان ما انتضر هذا 
الخبر» وارتحل الميرزا بعد ثلاثة أيام» ولم يسأل عن حقيقة الحال» ولكن ثبت 
أنهما قالا ذلك من عند أنفسهما حسداً بالشيخ هاديء ولكن بقي تكفير 
الشسيخ على ألسنة العوام» 00 

بيان : 

١‏ - مراده (ره) من السيخ هادي هو الشيخ هادي بن ملامحمد أمين 
الطهراني النجفي(ره) المتوفى سنة 781١ه»ء‏ كان من العلماء المحققين 
الأجلاء©» وكانت له مصنفات كثيرة» وباع علمي طويل . 

؟ - ومراده (ره) من الميرزا حبيب» هو العالم الجليل الفاضل الميرزا 
حبيب الله الرشتي (ره) » من جهابذة علماء الطائفة ومراجعها ومحققيهاء 
المتوفى سنة 18117ه 0. 


0( 
وقد لغ الحسه ذا والمياذ بالله تقالى ك لا أن يدل لاسن اح وو 


ل ل ا ا ا 


)١(‏ عن قبسات من حياة السيد المرعشي(ره) ص55 وص/47» للعالم الوجيه الفاضل السيد عادل 
العلوي «حفظه الله» . 

)١(‏ إن أردت التفصيل : فعليك بمعارف الرجال ج"٠‏ من ص 5١؟‏ إلى ص 77 » لشسيخنا العلامة 
الجامع حرز الدين النجفي (ره) ‏ 

() والتفصيل في المصدر المتقدم ج١‏ من ص 7١‏ إلى ص 708 - 
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إذ يحدثنا السيد مصطفى مرتضى العاملي(ره)» فيقول: ( إِنّه كان في أيام 
موسى الهادي ببغداد رجل من أهل النعمة» وكان له جار في دون حاله» 
وكان يحسده؛ ويسعى بكل مكروه يمكنهء ولايقدر عليه 

قال: فلما طال عليه أمره وجعلت الأيام لاتزيده إلا غيظاء استرى غلاماً 
طقبيا رزؤباهة لحتل ريا نلنااميف الغلام واشتدٌ وقوي عصبهء قال له 
مولاه: يابني ني أريدك لأمر من الأمور جسيم, فليت شعري» كيف لي 
أنت عند ذلك ؟ 

غال كيك اكر الج ولا واسمكية: امحسن إليه. والله يامولاي 
لوعلمت أن رضاك في أن أتقحم في النار لرميت نفسي فيهاء ولو علمت 
أن رضاك في أن أغرق نفسي في لجّة البحر لفعلت ذلك» وعدّدَ عليه أثسياء 
فس بذلك من قوله؛ وضمه إلى صدره؛ وأكب عليه يترشفه ويقبله وقال: 
أرجو أن تكون من يصلّح لما أريد . 

قال: يامولاي إن رأيت أن تمن على عبدك فتخبرّه بعزمك هذاء ليعرقه» 
ويضم عليه جوانحه قال: لم يأن لذلك بعد وإذا كان فأنت موضع سرّي» 
ومستودع أمانتي » فتركه سنة» فدعاه» فقال: أي بني قد أردتك للأمر الذي 
كنت أرشسحك :له :قال .له: يامولاي امرني بم شنعت» فوالله لايزيدني: في 
الأيام إلا طاعة لك . 

قال: إن جاري فلاناً قد بلغ مني مبلغاً أحب أن أقثّله ؟ 

قإل :زفأنا أفتلك به الساعة قال: لا أريد هنااء وأحاف أن لايمكتك »؛ وإن 
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أمكنك أحالوا ذلك علي » ولكني دبرت أن تقتلني أنت» وتطرحني على 
سطحه فيو خد ويْمَلُ بي » فقال له الغلام.: أتطيب نفسك بنفسك » ومافي 
ذلك تف من عدويك وأيقنا فهل تكلب نقظلى يعكلك» وأنت ررم الراللك 
الحَدب0» والأم الرفيقة» قال: دَعْ عنك هذاء فإنّما كنت أربيك لهذاء فلا 
تنقض علي أمري » فَإنّه لاراحة لي إلا في هذاء قال : الل الله في نفسك 
يامولاي » وأ تتلفها للأمر الذي لاتدري أيكون أم لا؟ وإن كان لم ترمنه ما 
أملت وأنت ميت . 

قال: أراكَ لي عاصياً وما أرضى حتى تفعلَ ماأهوى » قال: أمّا إذا صحّ 
عزمّك على هذا فشسأنّك وماهويت؛ لأصيرٌ إليه بالكره لابالرضاء فشكره 
على ذلك وعَمَدَ إلى سكين فشحذهاء ودقعها إليهء وأشهدة على نفسه 
أنّه دبره» ودفع إليه من ثلث ماله ثلاثة آلاف درهم؛ وقال: إذا فعلتَ ذلك 
فَحُذ في أي بلاد الله شيعت» فعزم الغلام على طاعة المولى بعد التمتع 
والالتواء. 

فلما كان آخر ليلة من عمرهء قال: تأَهَبْ لما أمردك به» فإنَي موقِظّك في 
آخر اليل » فلما كان في وجه السحر قام وأيقظ الغلام» فقام مذعورء 
وأعطاه اخُّدية فجاء حتى تسوّرٌ حائط جاره برفق» فاضطجع على سطحة 
واستقبل القبلةَ يبدنه» وقال للغلام: هاء وعجّل» فترك السكين على حلقه 


(1) الحَدَبْ: هو الشفوق العطوف . (4) المراد أنه كتب إقراراً يقر فيه على نفسه أنّه هو الذي دبر 
أمر كل نفسه وليس الغلام» فيما لو عرفت حقيقة الخال . 
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وفرى أوداجه» ورجع الى مضجعه وخلاه يتشحط بدمه» فلمًا أصبح أهله 
خفي عليهم خبرة» فلما كان آخر النهار أصابوه على سطح جاره مقتولأء 
فأحذ جاره؛ وأحضروا وجوه الحلّة لينظروا إلى الصورة» ورفعوه وحبسوه» 
وكتبوا بخبره ألى الهادي» فأحضره: فأنكر أن يكون له علم بذلك» وكان 
الرجل من أهل الصلاح فأمرٌ بحبسهء ومضى الغلامٌ إلى إصبهان» وكان 
هناك من أولياء ا حبوس وقرابته» وكان يتولّى العطاء للجند يإصبهان» فرأى 
لغلام وكان به عارفا» فسأله عن أمر مولاه ‏ وكان قد وقع الخبر إليه - 
فأخبره العُلام حرفاً حرفاًء فأشهد على مقالته جماعة وحمله إلى مدينة 
لسلام» وبلغ الخبر الهادي» فأحضر الغلام» فقص أمره كله عليه فتعجبّ 
لهادي من ذلك وأمر بإطلاق الرجل امحبوسء وإطلاق الغلام أيضاً) ©. 

وليس من تعليق أو كلام على هذه الحادثة إلا قول سيد الأوصياء صلوات 
لله عليه وعليهم: ( ويح الحسد ما أعدّلّه » بدأ بصاحبه فقمّله)©. 





0 3 5 
ل ال ادر اف لاف 0 ادك لعل 2 التفدة 
صلوات الله عليهم يتحدثون فيها عن هذا المرض الخبيث الفتاك وأضراره 
وعواقبه» أعاذنا الله تعالى من مخاله المقيتة » بولاء آل محمد عليهم أفضل 
الصلاة والسلام» ورعاية إمام زماننا عجل الله تعالى فرجه الشسريف. 


-١717/ص إلى‎ ١7 عن هداية الخليل إلى سواء السبيل من ص4‎ )١( 
.7/45/8 ح‎ 77٠١١ (؟) عن غرر الحكم ودرر الكلم للآمدي (ره)» تبويب الشيخ مصطفى درايتي ص‎ 
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000 

(عن داود الرقي» قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام» يقول: إِنّقوا الله 

ولايَحسدُ بَعضّكم بعضاء إن عيسى بن مريم كان من شرايعه السيح”"في 
البلاد فخرج في بعضٍ سّيحه ومّعه رَجِلٌّ من أصحابه قصير وكان كثيرٌ 
اللزوم لعيسى عليه السلام؛ فلم انتهئ عيسى إلى البحرء قالَ: بسم الله 
بصحة يقين منه» فمشئ على ظَهر الماء » فقال الرجل القَصيرّحين نظرٌ إلى 
عيسى عليه السلام جاره: بسم الله بصحة يقين منه فمشسى على الماءِ ولق 
بعيسى عليه السلام» فدخله العجبٌ بتفسه» 0 هذا عيسى روح الله 
يمشسي على الماء » وأنا أشي على الماء فما فَضلّه علي » قال: فرّمسّ في الماء 
فاستغاتٌ بعيسى فتناوله من الماء فأخربجهء ثم قال له: ماقّلتَ ياقصير؟ قال: 
قلت: هذا روح الله يمشي على الماءٍ وأنا أمشي على الماءِ فدخلني مِن ذلك 
عجبٌ» فقال له عيسى : لقد وَضعتٌ نفسكٌ في غير الموضع الذي وضعك 
الله فيه فم اللهُ على ماقلتَ» فعْبْ إلى الله عر وجل مما قلت» قال: فناب 
الرجل » وعاد إلى مرتبته التي وضعه آلله فيهاء فاتقوا الله ولايَحسدنٌ 


بعضكم بعضاً)©. 


)١(‏ السيح : هو التنقل في الأرض وعدم الاستقرار في موضع واحد عبادة» وزهداء وإعراضاً عن 


الدنيا وزينتهاء ومن هنا سمي بالمسيح لكثرة سياحته. 
(؟) عن الكافي الشريف ج؟ ص١٠‏ وصض/01 3 حل 
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فيه 

( عن الفضيل بن عياض »عن أبِي عبدالله عليه السلام » قال: إن المؤمنَ 
يَغبظ0» ولايحسدٌ » والمنافقٌ يَحسدُ ولايقبط)2©. 

رمرماك ارين عل اتاود لنياف : 

( إن المؤمنَ يغبط ولايتحسد) 

صو ع ا 
عليه وعليهم: ( لايكون امون حَسُودا )©. 

وقال نبينا صلّى الله عليه وآله : ( إيّاكم وَالحَسَّدء فإ الحَسدَ يأكلٌ 
الحسنات كما تأكلٌ النار الحطب )© 

وفي حديث عن إمامنا باب الحوائج موسى بن جعفر صلوات الله 
عليهماء عن آبائه عليهم السلام: ( قال: قال رسولُ الله صلَّى الله عليه وآله» 
ذاتَ يوم لأصحابه: ألا إنه قد َب إليكم داء الأم من قبلكم؛ وهو المحسد 
ليسّ بحالق الشّعر» لكنه حالِقٌ الدين ».... )© . 

فلتقرٌ عي الخاسد بإذاً.ححين ‏ يحلق "ديه ' بنفشنه :..:+-أفتُعمئاً له وتعسأء 
(1) يغبط : من الغبطة وهو أن يتمئّى الإنسان أن يرزقه الله تعالى ماززق غيره» دون أن يتمنّى زوال 

النعمة عن الغير. 
(؟) عن الكافي الشريف ج١‏ ص1٠‏ 77 ح7. 
() عن غرر الحكم ودرر الكلم للآمدي(ره)» تبويب الشيخ مصطفى درايتي ص١٠"‏ ح4 0141. 


(4) عن البحار الشسريف جلا ص59 ح75. 
(0) عن البحار الشريف ج7١‏ ص01 امن ح 7١‏ 
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ولاعجب في كل ذلك إذ أن الحسد يزيل محبّة أهل البيت عليهم السلام 
من القلوب أيضاً » فهذا شيخنا الكليني (ره) يروي : 

( عن جراح المدائني» عن أبي عبد الله عليه السلام » قال: إن الحَسدّ 
يأكل الإيمان كما تأكل النارٌ الحطب )00 

وهل الإيمان إلا محبتهم؛ ومَودتهم » وولايتهم » وطاعتّهم » ومعرفتهُم 
والتسليم لأمرهم ومُرادهم » والساليةٌ لّهِم » والتوجه والتوسّل والانقطاع 
لهم وَبَهم وإليهم مطلوات الله عَليْهُم ؟ 


وه 

وكيف لايكون الحسد ‏ أعودٌ بالله تعالى منه - ماحقاً نحب آل الرسول 
صلوات الله عليهم من القلوب» وأميرٌ المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام» 
يقول عنه: 

لتر كسد مقصة© إبليسَ الكبرى ده 

والتفِثْ لقوله عليه السلام: « الكبرى » » وتبصر في ذلك . 

ب - ( إياك والحسد فاته 0 وأقبح سجية» وخليقة إبليس )©. 

ج ت ( حو الصد ريمن الغل» والحّسد من سعادة العبد)©. 
)١(‏ عن الكافي الشريف ج؟ ص5١7‏ ح7. (ه) الغلّ: الحقدء والغش» والأضغان. 
(؟) المقنصة: المصيدة. (5) عن غررالحكم ودررالكلم الشريف صء ٠‏ “اح017٠58.‏ 


(؟)عن غرر الحكم ودرر الكلم الشريف ص755 ع با 
(4) عن المصدر المتقدم ص ٠‏ لاحي 
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د - ( ثمرةٌ الحسد شسقاء الدّنيا والآخرة ) (©. 

ويحدثنا شيخنا أبو النضر العياسي (رهم» فيقول.: 

(عن يونس بن ظبيان قال: قال أبو عبدالله عليه السلام : بينما موسى بن 
عمران عليه السلام يتاجي ره ؤيكلمة إِذْ رأى رجلاً تحت ضّ عرش الله 
نل ل فال عر فلك ؟ 

فقال: ياموسىء هذا من لم يحسد الئاس على ما آتاهم الله من فضله)©. 

را رهطو تست عط ك2 رك لقان !1 

وأين من ثمرة حسده شسقاء الدنيا والآخرة ؟ 1 

ولهذا فإنّ أوانك الذين يفتك فيهم حسدهم البغيضُ من الفقهاء والعلماء 
والقرَاء يتسهرون سلاحَهم لعنةٌ الله عليهم » في وجه إمام زمائنا صلوات الله 
وسلامه عليه. ولقد روى شيخنا الصدوق (ره) في خصاله الشريف » عن 
سيد الأوصياء صلوات الله عليه وعليهم:( إن الله عرّوجل يُعذّب سب بستّة: 

العرب بالعصبيّة» 

والدهاقنة» بالكبر » 

والأمراء بالجُورء 

والفقهاءٌ بالحتسدء 
(1) عن المصدر المتقدم ص 01" ح/6010". 
(؟) عن تفسير شسيخنا العياشي(ره) ج١‏ ص48 ” ج155 
() الدهاقنة : جمع دهقان وهو معرب كلمة دهكان الفارسية» ومعناه رئيس القرية» أو الرجل 

القري: أو صاحب الأموال والعقارات الكثيرة. 
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والتجَارٌ بالخيانة » 

وأهل الرُستاق2”» بالجهل )0. 

فعذاب من يستحق العذاب من الفقهاء إعها هو بالحسد» ذلك المرض الات 
الذي يقتل كل معاني الرحمة والإنسانية في قلب صاحبه المشؤوم.. 

كيف ء لا؟ ! 

وإمامنا الصادق صلوات الله عليه يَحَذَرٌ منه بكلّ قوة» وينهى عنه بكل 
شدة في وصيته الشريفة التي كتّبها لشيعته وأمرهم بمدارستها والنظر فيها 
ري 

( وإياكم أن يحسد بعضكم بعضاً إن الكفرٌ أله المسد)6©. 

فواغوثاه» ثم واغوثاه »ثم واغوثام» 906 

جلي 

وأي إثم هذا ؟!!! 

وكم عانى المؤمنون ؟ ولازالوا يعانونٌ » من تأثيرات هاا المرض الخبيث 
الذي ينتشرٌ في وّسط أهل العلم الديني بنحو مركّر» ويفتك فيهم فنكاً 
1 1 


وكم راح من العلماء ضحيةً » لإصابة آخرينَ منهم به؟ 


(1) الرستاق: معرب كلمة روستا الفارسية» وهي بمعنى القرية . 
(؟) عن الخصال الشريف ج١‏ ص75 ح4 2١‏ ياب الستة . 
(؟) عن الكافي الشريف جه ص١١‏ من ح١1.‏ 











الفتنة السابعة 000 





وكم تجرع امخلصون منهم ماتجرعوا ؟ 

إذ ليس بعيداً عن الأذهان ماعاناه المرجع المظلوم » الشسهيد السعيد » السيد 
مات مدر قد لي افر ول ل ا كر 
الغيبة الشريفة » وحامي الشريعة حقاً- لاجزافاً كما يخلو للبعض أن كتب 
له أو تقال عنه - إمام الأمة الخميني .9 رضوان الله تعالى عليه 6: إِذْ كلمته 
التي قالّها في آخر ليلة من بقائه في النجف الأشرف معروفة بين تلامذته 
ومُريديه» حين قال: ( وبكل حّسرة » : « لقد كنت مستأنساً هنا بحرم 
المطهر» ولكن الله وحده يعلمُ كم عائيت في هذه الديار) ):0. 

إنها كلمة على قصرها د تعني الكثير » الكثير 1-0 

لأنْها لم تكن قد صدرت إلا من رجل قد جَسّدَ حقيقة الصبر والمصابرة 
والمرابطة ! في وجه أعداء الله » وقد لقي مالقي (ره) من علماءِ السوء في 
الحوزتين النجفية والقّمية » وماهو بعجب إِذْ شأنُهم هذا » وما شأثهم إلا 
شأ الغراب » وما ذاك بخفي . حاشا العلماء الأجلاء . 

وقد صدق الشاعرحينما كان يخاطبه في أيام حياته المباركة : 
أهدى المحسسين إل ليك السيفٌ وابتسما قسِروحقك لن ترتدٌ منهزما 


ومُد رايصّه الحمراءً من ديه فشق دربّك لن تلقئ بها ظلما 
علِيكَ منه صفات ليس يعرفُها إلا الوفيان من ضحى ومن عزما» 


1١5 ١ص عن الامام الخميني قدوة» الصادر عن منظمة الإعلام الإسلامي‎ )١( 
. (؟) الأبيات مقتطفة من قصيدة عصماء للشاعر صالح عظيمة‎ 
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وإِني سأقتطف لك أيها ا حب الودود مقاطع من رسالته الشسريفة التي 
وجهها إلى الحوزات العلمية في منتصف شهر رجب المرجب سنة 408 ١‏ 
للهجرة فقال في بدايتها : 

( أصحاب السماحة العلماء في أرجاء البلاد » ومراجع الإسلام العظام » 
وأساتذة الحوزات العلمية الكرام » وطلبتها الأعزاء » وأئمة الجمعة والجماعة 


امخترمين ١‏ دامت بركاتهم ):©. 


)0( 
( ... فالعلماءٌ الحُوتَةُ والمتظاهرونٌ بالصلاح ء والمتنسكوت ليسوا قل 
ولم يكونوا قلَّء .... )0 إلى أن يقول ( قده ) : 
(... إن خطر المتحجرين فكرياًء والحمقئ المتظاهرينَ بالصلاح في 
الحوزات العلمية ليس بالهيّن» وعلى الطلاب الأعزاء أن لايُغفلوا عن أفكارٍ 
هذه الأفاعي الرقطاءٍ ناعمة امس ء إنهم دُعاةٌ الإسلام الأمريكي وأعداء 
رسول الله ألا ينبغي أن يحفظ الطلبةٌ وحدتهم أمامَ هذه الثعابين ؟ )©. 


) 1.1 ولاتظنوأ أن الأجانت 1 وخدكم :عه هلم+الذيلٌاولجهذاا! تهعنة 
العمالة وفرية الزندقة للعلماء » ففاعليّة ضربات العلماء غير الواعين» أو 
)١(‏ عن الإمام الخميني قدوة » الصادر من منظمة الإعلام الإسلامي ص87١1.‏ 
)١(‏ و (") عن مجلة الحوار الفكري عدد 4١‏ و 47 ص70 
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ع اه 


الواعين العملا كانت - وماترال - شد انوا أض انامض اعفة 107 

ويقول أيضاً قُدّس سره الشريف : 

( ... وماقطّعته هذه الفعةٌ المحجَّرةٌ من نياط قلب أبيكم الشسيخ هذاء لم 
تستطع ‏ أبداً أن تُقطّعه كل ضغوط الآخرين » والمّساق التي سببوها)©. 

وقال أيضا رضوان الله تعالى عليه : 

(... في مدرسة الفيضية شَّربٌ وَلدي المرحوم مصطفى - وكان صغيراً 
ماءً في زير حرفي « دَنَ » في تلك المدرسة» فقامَ بعضّهم بغسل الزير 
00000017 : 


2 

( في انتفاضة الخامس عشر من خرداد عام 147١١ه‏ .ش «هحزيران 
171١م‏ ) لم يكن التصِدي أساساً لرصاص الشاه ومدافعه» ولوانحصرٌ 
الأمرُ بمواجهة ذلك لَهانَء ولكن ماكان كذلك فقط » بل إضافة إلى مواجهة 
ذاك الرصاص والمدافع» كان هناك رصاصٌ ينطلقٌ من الجبهة الداخلية. 
كانت هناك رضاضاتٌ الككر. والمراءاة بالقدسية ورزصياص,التحجر: كانت 
هناك رصاصاتٌ التعريض واللمز والنفاق» وكانت هذه أَشسد أذى بألفٍ مرة 

من البارود والرصاص ؛ فهي تحرق الأكبادّوالقلوب ومْقها... )0. 


١69ص عن الإمام الخميني قدوة‎ )١( 
و () عن المصدر المتقدّم ص15‎ )1( 
عن المصدر المتقدّم ص1517.‎ )4( 








6 فتن في عصر الظهورالشريف 





وقال نور الله تعالى مضجعه الشريف : 
٠.‏ إن ماتلقاه الإساوة من غريات عرلا الل اا 


واخُرائين بظاهر القدسية لم يتلق أمثالها من أي فئة أخرى 0 


د عاد د عد د د عاد اد 


فحذار » حذار » أيها امحب الودود من هذه الأفاعي الرقطاء » والثعايين 
الممسموهة الذي هم ليوا من الله تعن ولس الله الى ب ما في 
الروايات الشريفة » حيث يقول إمامنا الصادق صلوات الله عليه : 

( قال رسولٌ الله صلّى الله عليه وآله: قال الله عرّ وجل لموسى بن 
عمران عليه السلام : يا ابنَ عمرانَ لاتحسدنٌ الناسّ على ماآنيهم من فضلي 
ولا تمدن عيتيك إلى ذلك » ولاتتبغه نفسك فإنّ الحاسد ساخط لنقمي » 
صاد لقسّمي الذي قسمت بين عبادي » ومن يلك كذلك فلت ينه وليس 
مني )00! 

فمن لم يكن من الله تعالى » ولم يكن الله تعالى مته » أي شيءٍ هذا ؟ ! 
نعود بالله تعالى » وبرضوله» وآل رسوله صلوات الله عليه وعليهم أجمعين » 
كر ذل 


)١(‏ عن الإمام الخميني قدوة ص1517. 
(؟) عن الكافي الشريف ج؟ ص/١‏ ”7 ح5. 
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وأخحتم مقالتي ؛ بأبيات لأمير المؤمنين صلوات الله وإسلامه عليه يول 
فيها: 
إلى الديّان يوم الدين نمضي وعند الله تحعمعٌ الخخصوم 
سَتعلم في الحساب إذا التقينا غداًء عند المليك من اعضوم © 
ستَتقطع اللذاذة عن أناس من الدنيا وتسقطعٌ الهموم © 


(1) الغشسوم : الظلوم » الشديد الظلم. 
(؟) عن ديوانه الشريف ص717١1.‏ 
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النظرةٌ الرابعة: 





عو ع 


نظرة إجمالية سريعة في الفتنة السابعة وأسبابها 

وقول ل ل ا 6 
تتحدّث عن الفتنة السابعة وماسيكون من قتل عظيم لكل المبطلين 
والطواغيت والظالمين وإن خادعوا الناس وخدعوا 00 بمختلف أساليب 
المكر والخداع وأعاجيب أحابيلهم الشسيطانية البغيضة . 

ولايبعد عن ذهنك أيها العزيز إن الروايات المشارٌ إليها قبل قليل تحَدٌنت 
لنا واصفةٌ ماسيجول في قلوب أوائئك الذين لم تُخبت قلوبهم لإمام زمانهم 
صلوات الله عليه» فعَفترسهم الشكولك الشيطانية والمُواجس الإبليسيةٌ 
ويقعدهم عن لحوق2© مسيرة الركب الالهي أثقال مااحتطبوه في زمان 
الغيبة من أفعال وأقوالٍ وأحوال » وعقائدٌ ومعارف وأخلاق حالّتُ بينهم 
وبين أتمتهم عليهم السلام » وإن ادْعَوا جزافاً أنّهم من أتباعهم » ولذا فإنهم 
سيعترضون على كثرة القتل وتأخذهم الرحمة والرأفة بأعداء الله تعالى 
ا ل ل راي نل لم م ل ست 
وولايتهم - نعود بالله من ذلك؛ ونتوسل بإمام زماننا وحجة الله علينا أن 


)1١‏ اللحوق: الملازمة. 
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تكوداقي تمصلاف أوليائه الذين أحبعث قلوتهم اطاعنه ووأفعيت] سلكت 
عقولهم رامضية شك ستهرة َرِحة مسرورة بأوامره وإرادته ‏ وهل 
الدينْ إلا ذلك ؟ ! 

ولعلّكَ تسأل عن أسباب الوقوع في هذه الفتنة وما تُظهرَه النتائحج من 
سقوط فظيع » وفشل ذريع » يتهاوئ فيها من يتهاوئ » ويَهلك فيها من 
يهلك. فأقول ياعزيزي لقد أشرت قبل قليل بنحو إجمالي الق رأها ليع 
بل هو الأصلٌ في ذلك: وهو البراءة » وسيأتي الكلام عنه مفصلاً في الفصل 
الغالث من هذا الكتاب إِنْ ثساء الله تعالى . إلا أني سأجمل الكلام بين يديك 
الكويمتين وأدكو أسبابكك تعاك نغ زررة إجماليةاع رن لخوابك هذل السوال.: 

أوَلاً - فهم البعض من الناس - إن لم يكن الأكثر ‏ للدين والعقيدة 
والمرة خلى ساق تعر الامسعصايافتع والتذوقات العقلية ا خرقاءٍ الباردة 
والتي يلهث وراءً سرايها كل أهوج أعوج يتاع فيها كل أعمّك © أحمق 
اد ي افي. حمغ هوني حيث تيناد انتج باطلة واج حلت افتغليه 
أفكاره العاطلة وتسوقٌه إلى اعتراضات يعلوبها تَهيقه المَكرٌ الخبيث في وجه 
قرآننا الناطق صلؤّات الله وسلامه.علية:.ولاعلاج الهؤلاء. الحمقى. إلا 
السيق 1 إذميتول اأمدل لمزم عليه أفكل بالصلاة ا والنقلاء :المي ذاء 
لايداوى» ومرضٌ لاييرأ]0©: ومن كان هذا حاله فليس له إلا الاستقصال » 


() الأعفك: الذي لارّصدَ له 
(؟) عن غرر الحكم ودرر الكلم اريف صلا ح8١٠‏ 117 
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وكفى: بالسيف أدواء وهداوياء | ولقد اقالها| سيدا الأوطياء طتلوات للك عليه 
وعليهم حين بلّغه خبرٌ أهل الجمل لعنة الله عليهم جميعاً: ( .... فإن أبَوا 
عطي لخد الست ؛ وكفى به نافيا من الباطل . وناسر لدو يي 

ثانياً- التصور العقائدي الخاطيئ لمعتى الرخمة أو الإنسانية كما يعبر عنها 
في زماننا هذا. إِذْ أن هؤلاء المعترضين في الوقت الذي يَبِنونَ أساسّ 
اعتراضاتهم على استحسانات عقلية سخيفة» يطلقون العنانٌ لعواطفهم دون 
حاكمية للعقل السليم عليهاء مع أن حكم العقل الواضح الصريح هو 
وجوب تقبيدُ العواطف وإخضاعها ضمن حدود موزونة عادلة حكيمة. ولا 
ااا د ال يت الل ارم ل ا 
وحيثما كان ؛ كان الحق » فلابدَ أن يكون الحاكم على العواطف هو 
صلوات الله وسلامه عليه » فمن رضي عنه صلوات الله عليه فهو مرضي 
عندناء ومن سخط عليه فهو الممسخوط عليه عندناء ومن هنا قال إمامنا الباقر 
صلوات الله عليه جابر بن يزيد الجعفي(ره) حين دخاته الرحمةٌ في قلبه 
على طائفة”» من أعداء أهل البيت عليهم السلام نزل بهم شسيء من العذاب» 
حيث قال جابر رضوان الله تعالى عليه: (..... ثم سألني» فقال: ياجايرٌ 
ماحال. الناس؟ فقلت: ياسيدي لاتسأل ياابنَ رصول اللهء خربث الدور 
والقصورء وهلك الناسٌ ورأَيقُهم بغير رحمة فرّحمثُّهم» فقال: لارّحِمّهم الله 


371 عن نهج البلاغة الشريف ص4 5. من الخطية‎ )١( 
. (؟) المراد منهم أعداءً أهل البيت عليهم السلام في المديثة المنورة» لعنة الله عليهم جميعاً‎ 











الفعة السابعة 
ليسة السايعة عم 





َِ 


أبدأء أما إنه قد بقيّ عليكَ بقية » لُولا ذلك مارّحمتَ أعداءنا وأعداء أوليائنا. 
ثم قال عليه السلام: سُحقاً سُحقاًء بعد بعداً للقوم الظالمين » 0000 

ومراده صلوات الله عليه من البقية هذه هو عدم إخضاع جابر لكل 
عواطفه وميوله للذي يريده الإمام المعصوم صلوات الله عليه وإنمًا ينشأ هذا 
من التقصير العقائدي في فهم جوهر العقيدة الحقّة والتي يفتقر الإنسان في 
تحصيل حقيقتها إلى نُطف المعصوم صلوات الله عليه ورعايته وعنايته مهما 
بلغ مابّلعٌ من المنازل العالية» ومهما حصل وماحصل من العلوم والمعارف 
واللكات ؛ لأن الفتنة سديدة والامتحان عسير ا والناية بابضلا 
الإنسان إليها بجُهده وكدهء إنّما يلرّمه التوفيق والتسديد والإرشاد كي 
يخرج الإنسان من عوالم ظلمته الحالكة إلى عوالم النور والطمأنينة واليقين» 
إِذْ يقول باقر العترة الطاهرة صلوات الله عليه وعليها : 

( ...ا نه ابد من أن تكون فتنةايسقط قيها كل بطانةووليجة حت 
يسقط فيها من يشق الشّعرة شرن » حتى لاييبقى إلا نحن وشيعمنا )©. 

أن الإنسان حتى لو بلع ما بلع في الدقة العلمية الى درجة عبر عنها 
الإمام عليه السلام بهذه الكناية الشائعة التي تجري مجرى الأمثال على 
الألسنة: 
( يشق الشعرة بشعرتين 6 فإنّه لاينجو؛ لذن بسع لخاد لباق مدوم في 


. عن البحار الشريف ج7١ ص١٠ وص١١ من ح3‎ )١( 
(؟) عن غيبة شيخنا النعماني (ره) ص7١7 وص7١٠ من ح7.‎ 
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المقدرة على تسطير الكلام» ورصف العبارات» وتدبيج المغالطات بصورة 
البراهين والحجج العلمية» واللجوء إلى التمويه بالإكثار من استعمال 
المصطلحات الغريبة الُخلَفة» ودفع الإشكالات بكلام مدخول في نفسه يقل 
فيه الآخرين من دون بصيرة ووعي وإدراك ؛ ... وعلى أي حال فإِنّ سبيل 
النجاة ليس هو هذا وإن شاع بين الناس إِنما سبيل النجاة باللجوء إلى الإمام 
المعصوم صلوات الله عليه والإنقطاع إلى جنابه الأقدس والمرابطة في ثغور 
فناء قدسه الشريف. فإ يأأيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا 
الله لعلّكم تُفليحون 024. 

وجاء في الخبر الشريف : 

(عن بريد بن معاوية العجلي؛ عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليهما 
السلام » في قوله عزّ وجل  :‏ اصبروا وصابروا ورابطوا 4 » فقال : 
اصبروا على أداء الفرائض » وصايروا عدوٌكم؛ ورابطوا إمامكم المنتظر)©. 
الا شين الععلي والفقلى "فى تطيد قمع حدق البزاءة امن عدا 
أهل البيت عليهم السلام» وتزاكم الكذب العقائدي في كل التتاوى التي 
يدّعيها من يدّعيها في التشي يع والولاء لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه 
في زمان الغيبة الشسريفة ولَطالًا نقرأ م في الزيارة الجامعة الكبيرة : 

( فتعكم مُعكم لامع غي ركم آمنت بكم ومولي تآخركم ء بم توليْتُ 


)1١(‏ الآية الشريفة ٠٠(‏ ؛) من سورة آل عمران المباركة. 
(؟) عن غيبة شيخنا النعماني (ره) ص95١‏ ح17. 
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به أولكم, وبَرئُتُ إلى الله عز وجل من أعدائكم؛ ومن الجبتٍ والطاغوت 
والفسياطين وحزبهم الظاليينَ لكم» الجاحدينَ لحقّكم, والمارقينَ مِن ولايتكم» 
والغاصبين لإرثكم » الشاكُينَ فيكم : والنحرفينَ عنكم؛ ومن كل وليجة 
ككل مطاع سواكم» ومن الأئمة الذينَ يَدَعونَ إلى الفاره 000.1: 

وهؤلاء كلهم وكل من يرتضيهم وينهض باحتجاجهمء وكذلك من 
لايعاديهم ولايلعثهم ولاييرأ منهم حكمُهم القت والاستفصالٌ منذ السقيفة 
المشؤومة أسلافاً وأخلافاً فهذا شيخ فقهاء الطائفة الحقة محمد حسن 
النجفي (ره) يقول في كتاب الجواهر الشريف » في معرض كلامه عن قتل 
أهل الجمل لعنة الله عليهم قاطبةً : ( .... إن علياً عليه السلام كان يجورٌ له 
قعل المتميع إلا حنواض منيعتداه أن الناسَ جميعاً قد ارتدّوا بعد النبي صلّى 
الله عليه وآله يوم السقيفة إلا أربعة: سلمانء وأبا ذر والمقداد» وعمار ثم 
رجعٌ بعد ذلك أشخاصٌء والباقون استمروا على كُفرهم حتى مضت مدة 
أبي بكر وعمر وعثمان: فاستولى الكفرٌ عليهم أجمع حتى آل الأمرُ إليه 
عليه السلام؛ ولم يكن له طريق إلى إقامة الحق فيهم إلا بضرب بعضهم 
بعضاًء وأيْهم قل كان في محل إلا حواص الشيعة الذين لم يتمكن من 
إقامة الحق بهم خاصة» ...) © 

وقال (ره) في موطن آخر من كتاب الجواهر الشريف» متحدثاً عن 
مخالفي أهل البيت عليهم السلام: 


. عن المفاتيح الشريف ص54 (5) عن جواهر الكلام ج١١ ص47 5ء من كتاب الجهاد‎ )١( 
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(....» لكن لايخفى على الخبير الماهر الواقف على ماتضافرتٌ به 
النصوص» بل تواترث من لعنهم » وسبّهم » وشتمهم » وكفرهم؛ وأنهم 
مجوس هذه الأمة » وأشرٌ من النصارى » وأنْجسٌ من الكلاب » )** إلى أن 
يقول (ره) : 

( وكيف يُتصور الأخبوة بين المؤمنين وامخالف » بعدّ توائّر الروايات وتظافر 
الآيات » في وجوب معاداتهم » والبراءة منهم » وحينئذ فلفظ الناس 
والمسلم؛ يجب إرادة المؤمن منها » كما عبر به في أربعة أخبار . 

وما أبعد مابينه”© وبين المخاجا نصير الدين الطوسي والعلامة ال حلي وغيرهم 
من يرى قتلهم» ونحوه من أحوال الكقّار» ....)©. 

ولست أريد الإطالة عليك في مثل هذه المطالب والمباحثء إنّما أكتفي بما 
ذكرت خوفاً من أن يساءً فهمهاء وتُحرفْ غاياها. وبقي هناك سببان أشيرُ 
إلى عنوانيهما دون الحديث عنهما طلباً للإيجاز والإختصار : 

رابعاً- عدم التسليم الواقعي الصادق للإمام عليه السلام . 

خامساً ‏ الفهم المخاطىئ لمعنى حرية الأفكار والآراء والمعتقدات» وإطلاق 
العنان لها . 

وربما يأتينا بعض شيءٍ من الحديث عنهما في الفصل الثالث إن شساء الله 
نعل 
(1) و 50) عن جواهر الكلام ج15 ص1 وصن31 من ككاب التجارة . 
(؟) الهاء فى 3 بيئه 6 تعود على مذكور مقدع من العلماء . 
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الوقفة الأولى: 





ل رك ل الل عر راك 
وسائر ا مساجد اللهمة الأخرى 


وها أَنّي أيها العزيز أعرض بين يديك ماذج من الروايات المعصومية 
السريفة التي تتناول هذا الموضوع بالعرض والبيان : 
(عن أبِي بصيرء عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : القائمٌ يهدم المسجدّ 


الحرام حتى رده إلى أسامف ومطجة الرسول صلى الله عليه وال إلى 
ع 4 2 --6 ع 
أساسه» ويرد البيت إلى موضعه » واقامه على أساسه » ....)20. 


وروى شيخنا المفيد (ره) : 
( قال أبو عبدالله السلام: إذا قام القائم عليه السلام هَدّمٌ المسجد الحرامٌ 


حتى يرده إلى أساسه؛ وحول المقامَ إلى الموضع الذي كان فيه .... )0©. 


185 عن غيبة الشيخ (ره) ص‎ )1١( 
. 75 عن الإرشاد الشريف ص4‎ )7( 
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د 

ومن خبرٍ المفضل بن عمر رضوان الله تعالى عليه » عن إماينا الصادق 
صلوات الله عليه : ( قال الممُضَّل : ياسيّدي فما يُصنع بالبيت ؟ 

قال : يتقضه فلا يدع منه إلا القواعد التي هي ول يت وضع لداس بك 
في عهاد آدمَ عليه السلام والني رفع إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام 
منهاء وإن الذي بتي بعدجما لم يبنهدنى ولاوضي >اثم يبنيه كفا يطلائ الله 
وليعفين آثارٌ الظالمين بمكّة والمدينة والعراق وسائر الأقاليم» ولَيهدمَنَ مسجدّ 
الكوفة» وليبنيه على يُنيانه الأول » وليهدمن القصر العتيق«©؛ ملعو ملعونٌ 


مَن بناه )00 


(عن الأصبغ بن ثباتة» قال: قال أميرٌ المؤمنين عليه السلام ‏ في حديث له 
حتى انتهى إلى مسجد الكوفة» وكان مبنياً بحَرّف” ودنان © وطين ‏ فقال: 
ويل لن* هَدَمَكء ويل لمن سَهّل مَذْمَك » ويل لبانيك بالمطبوخ" اير 


(1) ربما يراد منه «قصر الإمارة؛ في الكوفة؛ إذ لازالت آثاره باقية إلى يومنا هذا. 

(؟) عن البحار الشريف ج57 ص١1‏ من حديث مفصل عن ظهور إمام زماننا صلوات الله عليه. 
(9) الخزف : مايصنع من الطين ويشسوى في النار كالطابوق 

(؟) الدنان : قريب من الخزف في المعنى. 

(5)مراده عليه أفضل الصلاة والسلام؛من يهدمه من الظلمة والفجاروالنواصب لعنة الله عليهم جميعاً. 
(5) المطبوخ : المراد منه الخزف والدنان» حيث تقدم ذكرهما. 
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- ات م2 ع 39 5 
قبلة توح ؛ طوبئ لمن شهد هدمك مع قائم أهل بيتي » أولئك خيارٌ الآمة مع 
أبرار العترة )00. 


0 
يحدنّا يخنا المفيد(ره)» عن أبي بصير(ره)؛ عن إمامنا الباقر صلوات 
الله وسلامه عليه» أنه قال : ( إذا قامَ القائم عليه السلام سار إلى الكوفة فهدم 
بالق ساعد ول ين مق وي واي الأرور لاه شرف إلا هدمهاء 
وجّعلها جَماء؛ ووسع الطريق الأعظم؛ وكسر كل جناح خخارج في الطريق» 


وأبطل اكتف والميازيب إلى الطرقات » ولايتركُ بدعة إلا أزاّها » ولاسُتة إل 
أقامهاء ... )© 


0 
ومن حديث رواه شيخنا الطوسي (ره)؛ عن أبِي بصي ر(ره)» جاء فيه: 
(إذا قا القائم عليه السلام دحل الكوفة وأمرَ بهدم المساجد الأربعة حتى 
يلعٌ أساسهاء ويُصيرها عريشا ”9 كعّريش موسى » وتكون المساجد كلها 
جمّاء لاشرّف لها كما كانت على عهد رَسَوْل الله صلَّى الله عليه وآله 
وسلّم ويوسع الطريق الأعظم فنصي رُستينَ ذراعاً وتَقْدم كل مسجد على 
(؟) عن الإرشساد الشريف ص 778 


() العريش : مايكون مينياً من سعف النخيل كالكوخ ء أو مايكون مسففاً بالعيدان والأعشاب 
والسعف. 
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ال وات 2 
الطريق » ويسد كل كوة إلى الطريق » وكل جناح وكنيف وميزاب إلى 
الطريق » ... ) 0©. 


( وروى سعد بن عبدالله » عن داود بن قاسم الجعفري » قال : كنثٌ عند 
أبي محمد" عليه السلام » فقال : إذا قا م القائمُ يهدم مُ المنار والمقاصير ير التي في 
المساجد ,فقلت في نفسي + ,لأي معنى هذا ؟ 

0 3 7 > 2 ا همه واس 

فأقبل علي» فقال: معنى هذا أنها محدثة مبتدعة لم يبنها نبي ولاحجة)©. 


إلك4 

ومن خبر المفضل(ره)» عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه» الذي 
تقدّمت الإشارة إليه: 

( قال المفضل : يامولاي » ثم ماذا يكون ؟ 

قالَ: يأتي القائم عليه السلام بعد أن يطأ شرق الأرضٍ وغربهاء الكوفة 
ومشنجدهاء ويهدم المسجد الذي بناه ينزيد بن معاوية لعنه الله لقنل اشن 
بن علي عليه السلام » وهو مُسجد ليسسَ لله ملعونُ ملعوثٌ مّن بناه)9». 

5-5 .- 


)١(‏ عن غيبة الشيخ (ره) ص2815 

(١)يعني‏ به: إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. 
() عن غيبة الشيخ (ره) ص177. 

(5) عن البحار الشريف جلاه ص5 ”. 
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وهنا بعض توضيحات : 

أولاً-.هدم المسجد الحرام : 

حيث يهدم إمامنا صلوات الله عليه مابناه الظالمون والنواصب لعنةٌ الله 
عليهم جميعاً ويُعيده إلى البناء الأول الذي بناه جله إبراهيمٌ ووولده إسلتماعيلٌ 
على نبيّنا وآله وعليهما أفضلٌ الصلاة والسلام. وذلك ماتَحدئُتٌ عنه الروايةٌ 
الأولى والثانيةٌ والثالثة. وانتبه أيها العزيز إلى قول الرواية الثالفة : 

وإن الذي بتي بعدهما لم يَبنه ني ولاوّصي » » إذْ أن بناء قريش 
للمسجد الحرام قبل بعئة النبي صلّى الله عليه وآله بخمس”© سنين لم يكن 
على قواعد إبراهيم وإسماعيل على نبينا وآله وعليهما أفضل الصلاة 
والسلام» بل أبدعوا فيه وأضافوا إليه وغيرواء ولذا يحدثنا التأريخ والسيرة 
أن النبيّ صلّى الله عليه وآله كان يريد تغيير بنائه وإعادته إلى حاله الأول » 
إلا أن الظروف الزمانية والاجتماعية حالتٌ دون ذلك » وبقي المسجد الحرام 
على حاله هذا حتى وسعه عمر ثم وسّعه عثمان بعده وغيرا فيه . 

وقد ذكر الطبري في تأريخه في حوادث سنة ست وعششرين للهجرة 
الشريفة: 

( فيها زاد عثمان في المسجد الحرام ووسعه وابتاعَ من قوم» وأيئ 


)١(‏ وفي هذه الواقعة» أي عند بناء البيت العتيق المشرّف حدث الخلاف بين زعماء قريش وبطونها 
في تعبين الذي يرفع الحجر الأسود منهم» واتفاقهم على الاحتكام إلى أول داخل عليهم؛ وكان 
النبي صلَّى الله عليه وآله هو الداخل الأول الذي احتكموا إليه والقصة معروفة. 
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آخرون؛ فهدمَ عليهم؛ ووضعٌ الأثمان في بيت المال؛ فصيّحوا بعثمان؛ فأمر 
بهم بالحبس » وقال: أتدرون ماجرأكم على ؟ ماجرأكم حلي لعجل /1!! 

قد فعلَّ هذا بكم عُمر فلم نْصِيّحوا به ثم كلّمه فيهم عبدالله بن خالد بن 
أسيد فأخرجوا)0©»؛ 

وقد ذكر ذلك أيضاً بعينه إبن الأثير في تأريخه الكامل - أو الناقص كما 
يسميه شيخنا الأميني رضوان الله تعالى عليه في غديره الشريف - في 
حوادث سنة ست وعشرين ج ص 11774 طبعة بيروت 40 ١ه‏ » وذكره 
أيضاً اليعقوبي في تأريخه ج7 ص4١‏ وص55٠2‏ طبعة بيروت / دار 
صادر» وغيرهم في غيرها . 

فكان مازِيدَ في أرض المسجد لمكم أرضاً مغصوبة من أصحابها ببركة 
الخليفة الغالث. ثم إن إن الزبير لعنة الله عليه غير في بناء المسجد أيضاً وجاء” 
الحجّاج بعده لعنة الله عليهما فغير في البناء أيضاً لأنّه قد هدم الكعبة 
وأحرقها بالمنجنيق وبالنار» والمهدي العباسي من بعدهما لعنة الله عليه» 
وهكذا على طول التأريخ لَب الظالمون النواصب أعداء آل محمد صلوات 
الله عليهم بمقدّسات هذه الأمة إلى يومنا هذا . فليس غريباً حيتئذ أن ينقض 
إمامنا وقائدنا وسيدنا المطاع الحجةٌ بن الحسن صلواتٌ الله عليهما مافعله 
الظالموت» ويفعلونه إلى ساعتنا هذه من,تخريب مقدسات_الرسالة واثار 
النبوة والولاية» وتمويه ذلك بعمران خادع يريدون منه إضلال الناس 


 ريبكلا عن تاريخ الطبري ج٠١ ص55 5غ طبعة بيروت / القطع‎ )١( 
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وإبعادهم عن أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم أجمعين . 

أفليس إِمامنا هو الأولى بذلك صلوات الله عليه ؟ 

أوَليس أو خطبة يخطبها صاحب الأمر عليه أفضل الصلاة والسلام 

يقول فيها كما يحدثنا باقر العترة الطاهرة صلوات الله عليه وعليها : 

( أنا ولي" اللى» أنا أولئ بالله وبمحمدٍ صلّى الله عليه وآلهء فمّن حجني 

في آدم فأنا أولئ الناس بآدمّ » ومن حاججني في نوح فأنا أولئ الناس بنوح » 

ومّن حاجّني في إبراهيم فأنا أولئ الناس بإبراهيمَ » ومن حاجني في محمدٍ 

فأنا أولئ الناس بمحمدء ومن حاجني في النبيّين فأنا أولئ الناس بالنبيّين . 
إن الله تعالئ يقول: ا إِنَ الله اصطفئ آدمّ ونوحاً وآلَ إبراهيم وآلّ 
عِمرانَ على العالمين » ذَريَةٌ بعضها من بعض والله سَّمِيعٌ عَليم 004 » فأنا 

بقيةٌ آدم » وخيرة نوح » ومصطفئ إبراهيم » وصّفوةٌ محمد ء ألا ومّن 

حاجني في كتاب الله فأنا أولئ الناس بكتاب الله ألا ومن حاجتي في سن 





رسول الله فأنا أولئ الناس بسئة رسول الله وسيرته » وأنشيد الله من سَمع 
كلامي لا يبلّْ الشاهد الغائت )20 ؟ 

وهل تعجب ياعزيزي لو قلت لك : إن بعض علمائنا أصلحّ ماتمكدّنَ من 
إصلاحه لبعض مواقف الحج » فهذا سيدنا بحر العلوم رضوان الله تعالى 
عليه جاء في ترجمة حياته الشريفة : 


(1) الآيتان الشريفتان (77) و (4؟) من سورة آل عمران المباركة. 
) عن البحار الشسريف ج517 ص5 ١١‏ من ح1/8ا- 
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( وفي أواخر تلك السنة0© - بالذات ‏ يتشرّف بحج بيت الله الحرام» 
لالقصد الحجّ فحسبء بل لإقامة مششاعر الحج » وإصلاح بعض مواقفه» 
وتأسيس بعض مواقيته؛ وبقي في مكة أكثر من سنتين ؛ ... )0©. 

فإذا كان هذا شأَنْ العبد » فما أن المولى ؟! 

ثانياً هدم مسجد النبي صلّى الله عليه وآله : 

مر عليك أيها امحب في الفتنة الثانية مايتعلّق بجانب من هذا الأمر» وهو 
نبش قبور أعداء أهل البيت.صلوات الله عليهم؛ وجاء مذكوراً أيضاً في 
الرواية الأولى من روايات هذه الوقفة : أن إمامّنا صلوات الله عليه يهدم 
مسجد النبي صلَّى الله عليه وآله ويرده إلى حاله الأول الذي كان عليه في 
زمانَ خاتم الأنبياء صلّى الله عليه وآله. وذلك أن أيدي خلفاء ا جور والكفر 
والنفاق لعبثٌ في هذا المسجد كثيراً لطمس أعلام الولاية المرتضوية » وهدم 
آثار الفضائل العلوية» وتغطية آثار جرائمهم الشنيعة على الأعتاب الفاطمية» 
طإ والله متم نوره ولو كَرهَ الكافرون © ©. 

وإليك مجموعة من أسماء الذين غيروا في بناء المسجد الشريف » 
أوزادوا فيه » بحسب ماهو معروف في كتب التأريخ والسير : 

ا 0 

؟ -عثمان بن عفان . 

. المراد منها سنة 1151 ه‎ )١( 


. عن مقدمة الفوائد الرجالية ج١ ص70‎ )١( 
. من الآية الشسريفة (4) من سورة الصف المباركة‎ )( 
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الوليد بن عبدالملك . 

4 - المهدي العباسي . 

ه - السلطان العثماني عبدانجيدخان . 

زيظافاً» إن "ذلك مافغل) وإققله اطلوااعيك .هنا العص ءامن الزا طقل 
والوهابية في تخريب آثار النبوة والولاية تحت شعار الخدمة والإعمار . 

ولأجل الفائدة أقول يمكنك ياعزيزي أن ترجع إلى كتاب الشسيعة العظيم 
«الغدير) الشريف: ج”من ص 7 إلى ص55 17وج ص 175 وص 110 
لتَطّلعَ بنحو من التفصيل على مافعله عمر وعثمان من زيادة في المسجد 
الجزام! امسج النبؤي السار يو ! 

وليس المقام مقاماً للإسهاب والإطناب كي أفصّل الكلامَ فيما تعرّض له 
هذان المسجدان العظيمان من جور » وظلم » وحيف » وتخريب » وهتك 
للمقدّسات . وأكتفي بهذه الإثارات السريعة المذكورة» ونعم الحَكَم الله 
والثائرٌ المهدي صلوات الله عليه : 

ثالفاً - هدم مساجد الكوفة» بمافيها المسجد الأعظم : 

حيث بِيّنثُ الرواية الرابعة المتقدّمة أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه 
سيّهدم المسجد الجامع في الكوفة» وما الروايتان الخامسة والسادسةٌ فقد 
تحدّئتا عن هدم مساجد أربعة في الكوفة؛ ولم بين أهي من المساجد 
المباركة أم من المساجد الملعونة إِذْ في الكوفة مساجدٌ مباركة ومساجد 
ملعونة. فهذا شيخنا أبو جعفر الكلينى زرم؛ تكلتناع إمامنا الزاو ارات 
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الله وسلامه عليه » أنّه قال : 
( إن بالكوفة مساجد ملعونة ومساجد مباركة » فأما اميا ركةر:افمستجدٌ 
غني0"» والله إن قبلته لقاسطة©» وإ طينته لطيبة» ولقد وَضّعه رَجِلُ مؤمن» 
رحيديك الدب ا سر ميات يكرد فيد جتان باملفافله ريون 
32 و 5-4 507 و 
وهو مسلوب منهم » ومسجد بني ظفر وهو مسجد السهلة » ومسجد 
بالخمراء 29 ومسجدٌ جعفي وليسّ هو اليوم مسجدذهم . قال: درس» فأما 
اياج اللعريقع: مسجل تتتى جد الاشعت ,رهمجت جريلك 
ومسجدٌ سماك , ومسجدٌ بالخمراء بني على قبر فرعون من الفراعنة )». 
وأمًا الرواية الثامنة المتقدّمة الذكر فإنّها تحدثت عن هدم مسجد بناه يزيد 
بق_معاوية زلعنة .الله عليه وعلى أبيهاوعاق حداي ”بعل كتل سكن الشيهداء 
صلوات الله عليه. وماذاك بغريب فقد جد أهلّ الكوفة من أعداء العترة 
الطاهرة صلوات الله عليها مساجد فرحا بقتل سبط رسول الله صَلَى الله 
عليه وآلهء إِذْ يحدثنا إمامنا الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام » فيقول : 
جددت أربعة مساج بالكرفة فر جالق التي جره السلا “اوالتجل 
الأشعث؛ ومسجدٌ جرير» ومسجد سماك» ومسجدٌ شبث بن ربعي )©. 
(1) حي من العرب . ال ا م 
(3) وفي تهذيب الشيخ الطوسي (ره)ج؛ص "5١‏ حه / 586:( الحمرا ع) » بالحاء وليس الخاء وهو 
الصحيح . 


(4) عن الكافي الشريف جا ص4/5 وص ٠ 1١ح 45٠0‏ 
(5) عن الكافي الشريف ج77 ص 45٠‏ ح7. 
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( اللهم العن أو ظالم ظَلم حقّ محمد وآل محمد وآخرّ تابع له على 
ذلك » اللهم العن العصابة التي لظ الع نينت ونا ران 
على قنلهء الله العنهم جميعاً)00. 

وعلى أي حال » فالرواياتٌ التي تحدّثتٌ عن المساجد المباركة والملعونة 
كثيرة قد يطول المقامٌ بدكرهاء إلا أني أيها العزيز سأوجرٌ لك الأمر بذكر 
أسماء المساجد المباركة والملعونة : 


00 
السيي الشاركة 

١‏ - مسجد السهلة الشريف » وقد يسمى في بعض الأحيان بمسجد بني 
ظفرء أو مسجد ظفر» أو مسجد سُهيل؛ أو مسجد القرى . 

؟ - المسجد الجامع » وهو مسجد الكوفة الأعظم . 

7 مسيجد صعصة إن صو حان العبدى ١‏ رح ران اللنان له 1., 

4 - مسجد زيد بن صوحان العبدي الشسهيد في يوم الجمل 0 رضوان الله 
تعالى عليه ) . 

ه ‏ مسجد الحمراء » وهو اليوم بجانب مشهد نبي الله يونس على نبينا 
وآله وعليه أفضلٌ الصلاة والسلام » وقد ورد بخصوص هذا المسجد 


)١(‏ عن المفاتيح الشريف ص/ه4 وص458» من زيارة عاشوراء الشريفة المروية عن إمامنا الباقر 
صلوات الله وسلامه عليه. 
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الشريف عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه حين ذكره للمساجد 
المباركة في الكوفة : ( ومسجدٌ الحمراء وهو مسجدٌ يونس بن متّي عليه 
السلام وليتفجرن فيه عينٌ يظهر على السبخة وماحولها )”* » وجاء في المزار 
الكبير لشيخنا محمد بن جعفر المشهدي(ره) في ذكر مساجد الكوفة 
المباركة » عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه: ( ومسجدٌ يونس بن متى بظهر 
السبخة وماحوله ) . 

رهذه المسا جد الك ريفة المذ كورةوميروفة ومششخصة إلى وما هذاء 
وهناك مساجدٌ أخرى مباركة وممدوحة لانجد لها أُثراً في زماننا هذاء منها: 

١‏ - مسجدٌُ أمير المؤمنين صلواتٌ الله عليه: ويقال له أيضاً: مسجدٌ بني 
كاهل. 1 

0 


. مسجد جعفي‎ ١ 


غ ‏ مسجل باهلة . 
ل ره 
ل ل ل سالك 
البجلي لعنة الله عليه؛ الملتحق بمعاوية لعنة الله عليه وعلى بني أمية قاطبة . 


 111١ص‎ ١ج عن أمالي الشيخ الطوسي (ره)‎ )١( 
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##امستعد الأشسكق ل قيس لعنة اللة عَليةة ويقآل له:#مشتجدا الج اشن : 
مسجدٌ شبث بن ربعي لعنة الله عليه . 

؟ - مسجدٌ تيم لعنة الله عليهم . 

ه - مسجدٌ ثقيف لعنة الله على مَنَ كان منهم عدواً لأهل البيت عليهم 
السلام » وأكثرهم كذلك . 

ني ات مخومة لسنتزلله على يقالا لهس كحك كران | ايلا 
٠‏ مسجدٌ الحمراء المبني على قبر فرعون من الفراعنة لعنة الله عليه» 
وهو غير مسجد الحمراء الممدوح . 

- مسجدٌ يزيد بن معاوية لعنة الله عليهما والذي جاء ذكره في الرواية 
الثامتة المتقدمة. 

وهذه المساجد الملعونة» لانجد لها أثراً على الأرض في زماننا هذاء نعم 
ورد ذكرها في الكتب والأسفار والمصئفات . 

تذييل: 

قد ورد في بعض الأخبار والأحاديث ذِكر مساجد أخرى ملعونة ولاأثرٌ 
لها اليوم أيضاً - كمسجد. يبعا السليد»: مسجل بع اعد [اللقابن,دارة) 
ومسجد غني وهو غير المسجد الممدوح المتقدم الذكرء ذَكر ذ ك شيَخنا 
الكليني (ره) في الكافي الشريف جا ص٠‏ 55 . 

وهنا أمور : 

١‏ - أعرضت عن تعن مراضع هنم اح فى الكرية للد يوي 
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تفاصيل ذلك ؛ لعدم ترتب فائدة كبيرة على ذلك لاندثار هذه المساجد 
وضياع آثارها » ثم إن البحث في هذا الكتاب ليس منصباً على هذه 
الجزئيات » فضلاً عن متقصودنا في الإيجاز والإختصار . 

؟ - وفقاً للمذكور في الروايات الشريفة المتقدّمة أن إمامنا صلوات الله 
عليه يهدم نوعين من المساجد : 

الأزلاك شا جد ماه نه لكم سد رر يكبل سعاوية نعنة الله كليهما على 
بني أمية قاطبة والذي جاء ذكره في الرواية الثامنق» وماكان على هذه 
الشساكلة من المساجد الملعونة الأخرى التي ذُكرت قبل قلينء .إن كان لها من 
أثر باق » أو إن جددها أو بنى على نفس طريقتها في الأيام الآنية من يأني من 
الظلمة والفجار والنواصب لعنةٌ الله عليهم جميعاً . 

الثاني - مساجد مباركة إلا أنّ أيدي الظلّمة والنواصب لعنة الله عليهم 
قد لُعبت بهاء وأدعلت فيها من البدع والضلالات شيئاً كثيراً. فيتهدمها 
إمامنا صلوات الله عليه لتطهيرها وتزكيتها من آثار الباطل والزيغ والأهواء 
القاملدة» وعد بناءها وفقاً للذي يريد الباري سبحانه وتعالى» ورسوله 
الأعظم والأئمةٌ الأطهار صلوات الله عليهم أجمعين . 

* - الذي يظهرٌ من الروايات الشريفة إن هدم إمامنا صلوات الله عليه 
لمسجد الكوفة الأعظم, إِمًا يكون بسبب أمرين : 

أ لتلاعب الطواغيت والنواصب لعنة الله عليهم في بنائهه حيث يحدثنا 
شيخ الطائفة(ره)» في تهذيبه الشسريف : 





الفضة الثامنة أهم 





( عن علي بن مهزيارء بإستاد له قال : قال له أبو عبدالله عليه السلام: 
جد مد الكرفة لعل السرا جين هادم حليه اطلام > وأنالاكره أن 
أدخله راكا. 

قال: قلت: فمن غيره عن خطّته ؟ 

قال: أما أوَلُ ذلك فالطوفاكٌ في زمان نوح عليه السلام؛ ثم غيرّه أصحاب 
كسرى والنعمان» ثم غيرَه زياد بن أبي سفيان لعنة الله عليه )©. 

وليس الأمرٌ واقفاً عند هذا الحد فإنّه سيتعرض لهدم وتغيير في زمانٍ 
مقارب لزمان الظهور الشريف» حيث إِنْ الأخبار المعصومية الشريفة جعلت 
هذا الأمر علامةً قريب من علائم الظهور الشريف » إِذْ يروي لنا شسيخنا 
المفيد(ره) : 

( عن الحسين بن الختار» عن أَبِي عبد الله عليه السلام » قال : إذا هدم 
حائط مسجد الكوفة ثما يلي دار عبدالله بن مسعود » فعند ذلك زوالٌ ملك 
القوم؛ وعند زواله خروج القائم عليه السلام ) ©. 

ب لانحراف قبلته واعوجاجهاء حيث تأتي الرواية الشريفة : 

( عن حبّة العرتي » قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: كأني أنظر إلى 
شيعتنا بمسجد الكوفة» قد صَربوا القساطيط ؛ يُعلّمونَ الناس القَرَآنَ كما 
05 عية ريد حاالي أو اناف علاط نكا أمية بنحو عام » وبمعاوية صاحب هذه البدعة 

بنحو خاص »ء لعنة الله عليهم جميعاً . 


(؟) عن تهذيب الأحكام الشريف جا ص98" ح5 5 / 7١4‏ . 
(”) عن الإرشاد الشريف ص0٠””7‏ . 
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َل . أما إن قائمنا إذا قامَ كسره » وسَوَى قبلته) ©. 

رابعاً : هدم كُلّ مسجد على وجه الأرض لم يِيْنَ على الطريقة التي 
الك ررك الام سلرات الل علي لعتن 

حيث جاء في الرواية الخامسة: (ولم يبق مسجدٌ على وجه الأرض له 
تسرف إلا هدّمها » وجعلها جَمّاء)» إلى أن تقول الرواية الشريفة: ( ولايتركُ 
بدعة إلا أزالهاء ولاسئة إلا أقامها). 

وفي الرواية السادسة : ( وتكونٌ المساجدٌ كلها جماء لاشرفَ لها كما 
كانت على عهدٍ رسول الله صلَى عليه وآله وسلّم ) » وتقول الرواية 
الشريفة أيضاً :( ويّهدم كل مسجد على الطريق ) . 

وأمًا الرواية السابعة فتقول: ( إذا قام القائم يَهدم المنارَ والمقاصيرٌ التي في 
المساجد )» ثم تذكرٌ تعليلاً لكل هذه الأمور التي ستجري .على المساجد 
والمعابد» هو : (أنها محدثة مبتدعة لم ينها 0 

فتكون - أيها المحب ‏ إزالة آثاز الظالمين حك الممساجد والمعابدوالمشساهل 
إيذاناً بزوال الظلم والظالمين عن وجه الأرضء وإعلاماً بانتهاء رمن البدّع 
والضلالات والانحرافات » وصدعاً بالحق وبياناً لدين الله تغالى الخالص 
الْخلَض » كي يعود الحق إلى نصابه.. 

خامساً ‏ وأمًا ماجاء في الرؤايتين الخامسة والسادسة:. من توسيعه 
صلوات الله عليه للطريق الأعظم » وامراد منه: الطرق الرئيسة سواء التي 


)١(‏ عن غيبة شيختا النعماني (ره) ص18 ح7 
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تكون داخل المدن » أوالتي تربط المدن المتباعدة والبلدان الكبيرة فيما بينها » 
ومن هدمه وكسره لكل الأجنحة والشرفات والزوائد التي تخرج من 
البيوت والمنازل إلى الطريق أو على الطريق » وكذا ردمه وإبطاله لكل 
الكئف والميازيب وماكان على هذه الشاكلة كسَدَّه للنوافذ وأمثالها امطلّة 
على الطريق وغير ذلك . فهو مصداق واقعي لإقامة العدل بحقيقة معناه» 
وأكمل وجوهه؛ وأدق مظاهره» وأعلئ مراتبه؛ إذ أن الطرقاتٍ والأماكن, 
العامة يتساوى حق الناس فيها وليسَ لأحد على أحد فضلٌ في هذا الجانب إِذْ 
أن الذي يُخْرِج ميزاب بيته أو شَرفةٌ منزله إلى السارع فإنه يكون قد أخذ 
شيئاً من حق الآخرين وزاد في حقهء وهكذا في سام امور رق 
يضاف إلى ذلك مافي هذه الإصلاحات من آثار نفسية » وأخلاقية » 
واجتماعية » وصحية. وكلٌ ذلك ينيع" عن كل التغينيرات والإصلاحات 
التي ستطالٌ. جميع "تواحي الحياة. الإنسانية''بكل . أبغادها الااجتماعية 
والاقتصادية والأخلاقية والحقوقية وا حضارية. وما الهندسة العمرانية في البناء 
والإنشاء والإعمار إلا تطبيق عملي للفكر العمراني المنبثق والمتناسق مع 
العقيدة التي يحملها الإنسان "بها ساس نيا وتعاة الم ! 

فالعقيدة التي تحث حَمَلتها على التحلي بالكرم والجود والسخاء وتنهاهم 
عن البخل واللؤم والوضاعة والدناءة » وتأمرهم بالستر والوقار والطهارة 
واحترام حقوق الآخرين معنوية كانت أم ماديدّ يختلف فكرها العمراني 
يائرة عن التقيدة فى تدقع أمساعا إلى بالكل اجات رالقباحة 
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والشناعة. ولذا ند في رواياتنا المعصومية الشسريفة من الآداب والتعاليم 
والقواعد في كيفية بناء البيوت والمنازل التي يراعى في بنائها آداب أهل 
البيت عليهم السلام » وأحكام شريعتهم المقدّسة.وليس المقام متعقداً للدخول 
في مثل هذه المطالب التي قد يطول الكلام في تفصيل جهاتها امختلفة. إل أن 
الذي يمكن قوله: إن إمامنا صلوات الله عليه سيَغيرٌ وجد المياة من ظُلمةٍ 
دامسة إلى إشراق منير» وسيأتينا ‏ أرواحنا لتراب حافر جواده الفداء ‏ 
يحمل السعادة بين يديه القدسيتين » كي ينششرَ الهدئ والحكمة والرشاد في 
كل زاوية من زوايا حياتنا الدينية والدنيوية والتي طالما أظلمت لفقده » 
وأوحشت من غيابه. 
3 اه 558 

وختم المقال في هذه الوقفة : 

أن فول : إن الشر في بافسان البغض ببهذه الأمور,كهدم امسا جل وأمدالها» 
راجع إلى المعرفة الناقصة؛ أو الخلوطة بأفكار الخالفين لأهل البيت عليهم 
السلام والذين يحملون من التقديس لهذه الأحجار والبنايات أكثر ثما 
يحملونه لمن كان سبباً في تقديسهاء بل هو حقيقة تقديسها. فهذا أبو حنيفة 
يحدثنا عنه ثسيخنا أبو جعفر رشيد الدين المازندراني (ره) » فيقول : 

( وجاء أبو حنيفة إليه:" ليسمعٌ منهه ورج أبو عبد الله يتوكأ على عصاء 
فقال له أبو حنيفة: ياابنَ رسول الله » مابلغت من السنٌ ماتحتاجٌ معه إلى 


(1) الضمير يعود على إمامنا الصادق صلوات الله عليه 
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العصاء قال: هو كذلك ولكتها عضا رسول الله 3-3 العراك ,ناا قوشت 
أبوحنيفة إليه وقال] له؟ أفتلها: لاءاين رساو لاواللن؟ فسن أرق بل للم عن 
ذراعه؛ وقال له: والله » لقد علمت أَنْ هذا بَعمرُ رسول الله صلّى الله عليه 
وآله» وأنّ هذا من شعره » فماقبَلتَه تقل عصا !!!)20 

وإلئ "هذا المعنق يشسير المتسسيق بن علي الخير ثائرٌ فخ سلام الله عليه حين 
خطب بالحُجَاج في مسجد النبي صَلَّى الله عليه وآله» فقال: ( أنا بن رسول 
الله » على منبر رسول الله » وفي حرم رسول الله » أدعوكم إلى سنة رسول 
الله صلّى الله عليه وآله. أيّها الناسٌ » أُتطلبونَ آثار رسول الله في الجر 
والعودء وتتمسلحو بذّلك وتضيعون بضعةً هع ©: 

وهذا هو دَيدَنْ الناس إلى يومنا هذاء وما هو ببعيد قمَلّ العالم الجليل » 
الفقيه الشهيد الشبيخ فضل الله النوري رضوان الله تعالى عليه بمرأى ومسمع 
من الناس إِذْ هم يتفرجون على كيفية قتله وشنقه دون أن ينبس أحدّ منهم 
بينت شفة: ولا ألقى الجلآدُ عمامة الشيخ عن رأسه إلى الأرض كي يباشر 
إعدامه وقتله إزدحم الناسٌ يتدافعون على تمزيق العمامة وتقطيعها قطعاً قطعاً 
للتبرك بهاء وهذه هي مهزلةٌ الحياة بعينها. وما غريب هذا ذْ ابن سعد لعنةٌ 
الله عليه هو الذي ينادي بالخيول كي تدوسَ صَدر المخسين صلوات الله 
عليه» وفي الوقت ذاته يقولُ لأصحابه لعنة الله عليه وعليهم حين سقط 
)١(‏ عن البحار الشريف جلا ص2318 وفي المناقب الشريف ج4 ص58 7. 


(1) عن مقاتل الطالبيين ص98؟. وقد كانت ثورته المقدسة هذه يإذن من إمام زمانه موسى بن 
ات اللي 
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إمامنا المظلوم العطثشان عليه أفضل الصلاة والسلام عن ظهر جواده: 
(دوتكم الفرس فإنه من جياد تيل رسول الله) ! ! ! 
سيدي أبا عبدالله » وماذا أقول ؟! وأي شيءِ أقول ؟ ! 
بني أميّة إن ثارت كلابكم فإِنٌ للشار ليشا من بني مْضَرٍ 
أين المفر بني سفيانَ من أسدٍ لو صاح بالفلك الدوارلم يدرده 
ودونك أيها العزيز إضمامةٌ معطرةٌ من أحاديث المعصومين صلوات الله 
عليهم تتحدّث عن هذه المعاني » وتكشف عن هذه الحقائق 
)0 
( عن أبي حمزة الشمالي » قال: دخلت على أبي جعفر عليه السلام وهو 
جالسسٌ على الباب الذي إلى المسجد وهو ينظرٌ إلى الناس يطوفونٌ» فقال: 
ياأباحمزة بما أُمرَ هؤلاء ؟ فلم أدر ما رد عليه» ققالَ: إنا أمروا أن يطوفوا 
بهذه الأحجار ثم يأتونا فيُعلمونا"" ولايتهم )©. 
,2 
( عن زرارة» عن أبي جعفر عليه السلام: قال : إثا مر الناسٌُ أن يأنوا هذه 
الأحجار فيطوفوا بها ثم يأتونا فيُخبرونا بولايتهم ويُعرضوا علينا نصرهم )©. 
(1) البيتان من قصيدة رائعة عصماء للشيخ كاظم الأزري رضوان الله تعالى عليه. 
(؟) المراد أنهم يجدّدون عهد ولايتهم وميثاق طاعتهم لأئمتهم عليهم السلام عمومأء ولإمام زمانهم 
صلوات الله عليه خصوصاً . 


(؟) عن الوسائل الشريف ج١٠١‏ ص4 ١9‏ ح5 . 
(4) عن الوسائل الشريف ج١٠١‏ ص”597 ح١‏ . 
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فيه 
(عن جابر» عن أبي جعفر عليه السلام » قال : تمام احج لقاء الإمام ):0. 
فهذه الأحاديث الشريفة وغيرها كثيرٌ جدا » تشيرٌ تصرح بهذه الحقيقة: 
عه وا ع م 

وهي أن حقيقة التقديس وروح المناسك لكل مايقدس من المشاعر والمعالم 
والمواقف والمشساهد والمساجد والمعابد هي وَلايةً الإمام المعصوم صلوات الله 
وسلامه عليه. فتقديسٌه وقُدسيته هي الأصلٌ ؛ وغيرٌ ذلك فرع . 

2 5 5 7 

حيث لاقيمة لكل عمل من"دون ولايتهء إِذْ لومات أي شسخص من دوان 
معرفته وولايته وطاعته صلوات الله وسلامه عليه مات ميتةٌ جاهلية» وإن فعل 
مافعل من المناسك والمشاعر» وقدس ماقدس بل بالغ في تقديس كل أثر أو 
معلم مقدس. تهذا للإجاالف رق زرا تخلارن: 

( عن ميسر بياع الرْطّي0©: قال : دلت على أبي عبدالله عليه السلام» 
فقلت .له: جعلت فذاك إن لي جاراً لست أنتبه إلا بصّوته ما تالياً كتايه 
يُكرره ويبكي ويتضرّع؛ وإمَا داعياء فسألت عنه في السرٌ والعلانية فقيل لي: 
نه مجتنبٌ لجميع امحارم. 

قال:«فقال: ياميسر يعرف منيئاً مما أنتٌ عليه ؟ 

قال: قلتُ: اللهُ أعلم . 
)١(‏ عن الكافي الشريف ج4 ص49 ه ح7- 
(1) الرْطي: نوع من الثياب منسوب إلى الرْط وهم طائفة من أهل الهند . 
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هذا الأمر(» فدخلتٌ على أبي عبدالله عليه السلام » فأخبرتُه حبر الرجل» 
فقال لي مثل ماقال في العام الماضي : يعرف شسيقا مما أنتَ عليه ؟ 

قلث: لا. 

قال : يامّيسر» أي البقاع أعظمٌ حرمة؟ 

قال: قلتٌ: اللهُ ورسولّه وابنُ رسوله أعلم. 

قال: يامّيسر» مابينَ الركن والمقام روضةٌ من رياض الجنة» ومابينَ القبر 
والمنبر”؛ روضةٌ من رياض الجنة » ولو أن عبداً عَمَره اللهُ فيما بين الركنٍ 
والمقام » وفيما بينَ القبر والمنبر يعبّده ألفّ عامء ثم ذُبحَ على فراشه مظلوماً 
كما يُذبحُ الكبش الأملح0» ثم لقي الله عر وجل بغيرولايتنا لكان حَقيقاً 
على الله عر وجل أن يكبّه على مِنخّريه في نار جهنم )©. 

ورواية أخرى عن إمامنا وسيدنا زين العابدين وسيّد الساجدين عليه أفضل 
الصلاة والسلام » قال: ( قال رسول الله صَلى الله عليه وآله: مابال أقوام إذا 
ذكرٌ عندهم آل إبراهيمَ عليه السلام فرّحوا واستبشرواء وإذا ذكر عندذهم آل 
محمد اسمأرتٌ قلوبهم؛ والذي نفسٌ محمد بيده لو أن عبداً جاء يوم القيامة 
بعمل سبعينَ نبياً ماقلَ اللهُ ذلك منه حتى يُلقاه بولايتي وولاية أهل ببتي )©. 
(1) الأمرٌ هنا كناية» أو إشارة إلى معرفة إمام زمانه صلوات الله عليه . 
(؟) مراده عليه السلام من القبر والمتبر وما بينهما من الروضة في مسجد النبي صلَّى الله عليه وآله . 
(*) ذُكرَ الكبش الأملح هنا لسهولة ذيحه واستسلامه لذابحه . 


(4) عن البحار الشريف ج71 ص7/4١‏ وص0٠8١‏ ح7؟» نقله عن ثواب الأعمال الشريف . 
(5) عن البحار الشريف ج/اا ص19/7 ح15- 
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والأخاديث المعصوفية الشريفة. في .هذه المضامين 'عسيرٌ إحصاؤهاء 

ومجهد حصرها؛لكثرتهاءووفرتهاءوعظيم اهتمام أهل البيت عليهم السلام بها. 
عد عد عاد اا 6د 
تذكرة 
<( لنجعلّها لَكُم تذكرة وتعيّها أَذْنْ واعية 04 

والذينَ اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرأ وتفريقاً بين المؤمنين وإرصاداً لمن 
حارب الله ورسوله من قل ء وليحلفن إن أردناإلاً المحسنئ » والله يشسهد 
ف سه عه ل لت ع ع-- 
إنهم لكاذيون * لاتقم فيه أبداء لمسجد أسس على التقوئ من أول يوم أحق 
7 5 ل د ء عت عات 
أن تقوم فيه» فيه رجال يحبون أن يتطهروا » والله يحب المطهرين *4 ©. 

إنها قصة مسجدين : 

ار ل ار 

ومسجد ملعون اتخذه أهله ‏ وهم: بنو غنم بن عوف ‏ ضرارا وكفرا 

3 1 2 ثم اس ع 

وتفريقا بين المؤمنين لعنة الله عليهم. أمر النبي صَلَى الله عليه وآله بهدمه 
وإحراقه؛ فهَدّمه المسلمون وأحرقوه؛ ولم يبقوا له من أثرر©». 

وهذا هر الحكم الراقعي لكل مسجن أومتين أو مشهر لابراد ب وه 
)١(‏ الآية الشريفة )١7(‏ من سورة الحاقة المباركة. 
(؟) الآيتان الشريفتان )١٠١1(‏ و( )٠١‏ من سورة التوية المباركة. 


(5) يمكثك أيها العزيز أن تَدَ تفاصيلَ كل ذلك في كتاب كنز العرفان في فقه القرآن» لشسيخنا 
الأجل المقداد السيوري(ره)ج١‏ من ص4 ٠١‏ إلى ص 2111 وكذا في غيره من المصادر الأخرى. 
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الله 'ضبحانه. وتعالى .+ وهكذا :هو ب.حكم- كل شيء أضاقه: :النواضب 
والطواغيت لعنة الله عليهم من بدَّعهم؛ وسخافاتهم , ومكرهم » وخدّعهم 
إلى المساجد المباركة . والمشاهد الُسرفة » والمواقف المقدسة . 
إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار 204 
ونعم الأمل » والرجاء » والأمان » والخلاص » والفوز » والفلاح » 
والتجاة والسعادة ‏ واللياكة 4 


الحجة بن الْحَسَن 4 


ياليت أرواحنا فداء لتراب حافر جواده الشريف 





. من الآية الشريفة (44) من سورة النور المباركة‎ )1١( 


الفتنة الثامنة و 





الوقفةٌ الثانية : 
الأموال والأراضي والْمتلكات 


روى شسيخنا أبو النضر العياثسي (ره) : 

( عن أبي عبدالله عليه السلام » قال : إن المومنَ إذا كان عندّه من ذلك0© 
شيع ينفقه على عياله ماشاء » ثم إذا قام القائمُ فيحملْ إليه ماعنده » وما بقي 
من ذلك يستعينٌ به على أمره » فقد أُدئ مايجبٌُ عليه 0 


وذكر هو أيضأ(ره) في تفسيره الشريف : 

عن لاك روا شك الأكية ونال لتقت أبا عبدالل عليه 
السلام» قال: موسّعٌ على شيعتنا أن يُنفقوا مما في أيديهم بالمعروفء فإذا قام 
قائمنا حرم على كل ذي كنز كنزه» حتى يأنيه فيستعينُ به على عدوّه» وذلك 
قولٌ الله: 


. إسم الإشارة هنا يعود على الأموال عموما والممتلكات من الذهب والفضة خصوصا‎ )١( 
(؟) عن البحار الشريف ج7٠ ص47 ١ح 7 وفي تفسير شيختا العياشي (ره)ج؟ ص1 وص/8/‎ 


حوه. 
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الذين يكيرونَ الذهب والفضة ولا يُتفقوتها في سبيل الله فيشئرهم 
بعذاب أليم 04 0 


تت 

روى شسيخنا المفيد (ره) : 

( عن رفيد مولى إبن هبيرة » قال: قال أبو عبدالله عليه السلام : 

إذا رأيت القائمّ قد أعطئ رجلاً مائة ألف درهم؛ وأعطاك درهماً فلا 
يَكبْرنُ ذلك في صدرك فإنَ الأمرَ مفوض إليه )©. 

وفي بصائر الدرجات الشريف ورد أيضاً : 

( قال أبو عبدالله عليه السلام: إذا رأيت القائمَ أعطئ رجلاً مائة ألفٍ» 
وأعطئ آخرٌ درهماً فلا يكبر في صدرك» وفي رواية أخرى : فلا يَكبُر ذلك 
في صدرك » إن الأمرّ مفوضٌ إليه )*». 

وذكره أيضاً شسيخنا امجلسي(ره) في البحار الشريف ج75 ص8 
حه١ء‏ وشيخنا الحر العاملي (ره) في إثبات الهداة ج/ا ص44 ح 401/ 
طبعة طهران المصحوبة بترجمة فارسية . 


(1) من الآلية الششريفة (14) من سورة التوبة المباركة ‏ 

(1) عن البحار الشريف ج11 ص41 ١‏ ح77» وفي تفسير شيخنا العياشي(ره) ج7١‏ ص/41 اح 5. 
(؟) عن الإختصاص الشريف ص 7١‏ وص 7717 . 

(4) عن البصائر الشسريف ص5 4٠‏ ج١٠‏ . 








الفتنة الثامنة ا 





(5 

( روى الشيخ الصدوق عبدالله بن جعفر الحميري في كتاب قرب 
الإسناد» عن هارون بن مسلم» عن مسعدة بن زياد» عن جعفر بن محمد» 
عن أبيه عليهما السلام؛ عن النبي صلَّى الله عليه وآله في حديث » قال: إذا 
قام قائمّنا اضمّحلّتٌ القطايعٌ فلا قطايعَ )©. 

بيان : 

إضمحلت: تلات » انحلّت . 

القطايع أو القطائع : ( إِسمٌ لما لايُنقل من المال كالقرى » والأراضي » 
والأبراج » والحصون. ومنه الحديث: 3 قطائع الملوك كلّها للإمام 0 

والمراد من اضمحلال القطائع هو تلاشي ملكيّة الناس لها ورجوعُها إلى 
والكيا اقيق ل إكرامار وسيدنا اللكة بن الحسن ‏ أرواحنا لتراب حافر 
جوادة الفداء - حيث يعطي كل ذي حق حقهء ويرغم آناف الظالمين > 
سعد المظلومين » إِذْ هو كجَده أمير المؤمنين صلوات الله عليه الذي 
تخاطبه الزيارة الشريفة :( الضعيف الذَليل عندكَ قوي عريرٌ حتى تخد لهُ 
ددر دي امو عد سك ديا موقت سالك 18 القرلة 
والبعيد عندك في ذلك سواء )©. 
(1) عن إثبات الهداة الشريف ج/ا ص/اى ح405 + 


(؟) عن مجمع البحرين ومطلع النيرين ج4 ص١7‏ مادة قطع ‏ 
(1) عن الكافي الشريف ج١‏ ص5 45 من ح؟ . 
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وفي كافي الشيعة الشسريف : 

(.عن أبي خالد الكابلي » عن أبي جعفر عليه السلام قال: وجدنا في 
كتاب علي عليه السلام: « إن الأرض لله يورثها من يشاءٌ من عباده» 
والعاقبةٌ للمتقين 4 «©» أنا وأهلٌ بيتي الذين أُورَمّنا الله الأرضّ » ونحنُ 
اعرف رار كلب ا ا ا ل سر يه 
خراجها إلى الإمام من أهل بيتي » وله ماأكلّ منها ‏ فإن تركها أو أخرَيّها » 
وأخدّها رجلٌ مِن المسلمين من بعده » فعَمّرها وأحياها فهو أحق بها من 
الذي تركها » يؤدي خراجها الى الإمام من أهل بيتي » وله ماأكل منها » 
حتى يظهرٌ القائم من أهل بيتي بالسيف » فيحويها ويمتّعها ويُخْرجُهم منها 
كنا حواها سول الله صل الله علماراة ومتعهاء إلا ما كان في أيدي 
شيعتنا فإنّه يقاطعهم © على مافي أيديهم » ويتركُ الأرض في أيديهم )©. 


40 
وفيه أيضاً:( عن إبن محبوب؛ عن عمر بن يزيد » قال: رأَيت مسمعاه» 
)١(‏ من الآية الشريفة )١74(‏ من سورة الأعراف المباركة . 
(1) يقاطعهم: تأتي بمعنى يملّكهمء وتأتي بمعنى يعطيهج الأرض ويفرض عليهم خراجها . 
(0) عن الكافي الشسريف ج١‏ صل/ا١٠4‏ وص8١5‏ خ31- 
(4) هو مسمع بن عبدالملك شيخ بكر بن وائل بالبصرة» من أصحاب إمامنا الباقر» وإمامنا الصادق 
صلوات الله عليهما وآلهما . 








الفتنة الثامنة ”3 





بالمدينة وقد كان حَمَلَ إلى أبي عبدالله عليه السلام تلك السنة مالا فرده أبو 
عبدالله عليه السلام؛ فقلتٌ له: لم رد عليك أبو عبدالله المالَ الذي حملته 
إليه؟ قال: فقال لي: إِنِي قلت له حين ملت إليه المال: إني كنت ولَيت 
البحرين الغوص » فأصبتٌ أربعمائة ألفٍ درهم وقد جئتك بخُمسها: بشمانين 
3 -. ع هع - 4 
ألفٍ درهم» وكرهت أن أحبسها عنك؛ وأن أعرض لها وهي حك الذي 
جعلّه اللهُ تباركَ وتعالى في أموالناء فقال: أُومالّنا من الأرض وما أخخرج الله 
مها إلا المتمسى يا أبأطيار؟ إن الارض كلها لناء فما أخرح الله منها من شيا 
فهو لناء فقلت له: وأنا أحمل اليك امال كلّه؟ فقال: ياأبا سيار قد طيّبناةُ للك 
وأحللْناكَ منه فضْم إليك مالك وكل مافي أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه 
مُحَلّلونَ حتى يقومٌ قائمنا فيجبيهم طَسق”© ماكان في أيديهم: ويترك الأرضٌ 
في أيديهم » وأمًا ما كان في أيدي غيرهم فإِنّ كسبّهم من الأرض حرام 
عليهم حتى يقوم قائمُناء فيأخذ الأرضّ من أيديهم ويُخرجهم صَعّرة"». قال 
عمر بن يزيد: فقال لي أبو سيار : ما أرى أحداً من أصحاب الضياع ولاممن 
يلي الأعمال يأكلٌ حلالاً غيري إلا من طَيبوا له ذلك )©. 

وقد روى ذلك أيضاً شيخنا أبو جعفر الطوسي (ره) في تهذيب الأحكام 
الشريف ج4 ص44 ١‏ حه1407/9. 
(1) العلّسق : مايجب دفعه على الأرض خراجاً » ويقال له وظيفة الخراج . 
(؟) صغرة بالغين من الصغار وهو الذل » وفي بعض النسخ بالفاء : « صفرة » من الصفر بكسر 


الصاد » وهو خلو اليد من كل شيء . 
(؟) عن الكافي الشريف ج١‏ ص8 4١‏ ح”7 . 
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فه4 
وروى شيخنا أبو جعفر الطوسي (ره) : 
(عن الحسن بن محبوب » عن عمر بن يزيد» قال: سمعت رجلاً من أهل 
الجبل”" يسألُ أبا عبدالله عليه السلام عن رجل أخدَ أرضاً موااً تركها أهلها 
فعَمرها وأكرئ أنهارّها وبنى فيها بيوتاً وغرس فيها نخلاً وشجراً. قال: فقال 
أبو عبدالله عليه السلام: كان أميرٌ المؤمنين عليه السلام يقول: من أحيا أرضاً 
من المؤمنين”© فهي له وعليه طسقها يؤديه إلى الإمام في حال الهدنة”» فإذا 
ظهرٌ القائمُ عليه السلام فليُوطّن نفسه على أن تخد منه )©. 
6ه عه 50 


بيات : 


اللو في أموالكم وأنيكم 4 0. 
إِذْ يصدع القرآن الكريم في آذاننا : 
ف واعلموا أنّما أموالكم وأولادكم فتنةه وأن الله عندّه جر عظيم 4 © 


. بلاد الجبل غالبا مانطلق على البلاد التي تُسمى في زماننا هذا : إيران‎ )١( 

)١(‏ المؤمنون : هم الشسيعة الإثنا عشرية فقط » وغيرهم لايقال لهم: مؤمنون » وهذا ما إتّفقت عليه 
كلمات فقهائنا العظام في هذا الباب » ولم نجد مخالفاً في ذلك منهمء رضوان الله تعالى عليهم. 

(") الهدنة : يراد منها هنا عصر الغيبة الشريفة . 

(4) عن التهذيب الشريف ج4 ص45 ١‏ ح75 / 504 - 

(5) من الآية الشريفة )١7(‏ من سورة آل عمران المباركة ‏ 

(1) الآية الشريفة (4؟) من سورة الأتقال المباركة ‏ 





الفتنة الثامنة ا 





وفي سورة التغابن المباركة: 

إنما أموالكم وأولادكم فتندٌ والله عنده أجرٌ عظيمٌ » فائّقوا الله 
مااستطعكم واسمّعوا وأطيعوا وأنفقوا خيراً لأنفسكم: ومن يوق شح تفسه 
فأولئك هم المفلحون © © . 

وينهى الكتاب الكريم فيقول : 

«( ياأيها الذين آمنوا لالهكُم أموالكم ولاأولادمكم عن ذكر الله ومّن 
يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون 4©. 

وما أذكرة الله .ف اأكمل تشنانة وجلل امطلاديعة أا راع مظاهرة !ا بل 
حقيقةٌ حقيقته إلا مام زماننا صلوات الله عليه. وفي هذا المعنى يروي شيخنا 
الكليني (رة) عن باقر العترة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليه وعليها» في 
بيان معنى ماجاء في الآية الشريفة 

وأقِمْ الصلاة » إن الصلاة تَنهى عن الفحشاءٍ والمتكر ولّذكرٌ الله 
أكبر» والله يعلمُ ماتصنعون © حيث يقول عليه السلام : 

( ونحن ذكرٌ الله » ونحن أكبر)*. 

إذْ بهم وبولايتهم ومحبتهم صلواتٌ الله عليهم يتقرب حقيقةً إلى الله 
تاك اللفريوة لابميرهم من الناس أو من الأموال أو من أي شيءِ من أشياءِ 
(؟) الآية الشريفة (9) من سورة المنافقوث المباركة . 


(7) من الآية الشريفة (40) من سورة العتكبوت المباركة . 
(4) عن الكافي الشريف ج؟ ص5/8ه من ح١‏ . 
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هذه الدنيا وتعلقاتها الختلفة: فل وما أموالكم ولاأولاد كم بالتي تُقركُم عندنا 
زلفى 4 00. 

فإنها لو شغانكم عن إمام زماتكم صلوات الله عليه لكنثم كما كان 
لفون من الأعراب» ولقاتم قولّهم : 

سيقول لك الْخلّفون من الأعراب : شنا أموالنا وأهلونا فاستغفرٌ لنا» 
يقولون بألسنتهم ماليس في قلوبهم 4 0©. 

ا ا ال 

طيُرِيدونَ ليُطفعوا نور" الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون © 
هو الذي أرسلَ رسوله بالهدى ودين الحق يُظهرَه على الدين كله ولو كر 
المش ركون + ياأيها الذين آمنوا هَلْ أدلَكُم على تحارة تنجيكم من عذاب أليمه 
تؤمنونٌ بالله ورسوله وتُجاهدونَ في سبيل الله بأموالكم وأنفسكمء ذلكم 
خيرٌ لكم إن كنم تعلمون » يخفر لكم ُنويكم ويُدخلكُم جنات تجري من 
تمتها الأنهارٌ ومساكن طيبةٌ في جات عَدْنْء ذلك الفورٌ الغظيم * وأخرى 
ونه نصرٌ من الله وقح قريب» وبشسر المؤمنين 0 . 

وقد وردث روايات كثيرة عن أثمتنا صلوات الله عليهم في يبان حقيقة 
معنى هذه الآيات الشريفة أقنطف بعضاً منها ليزداد البحث إشراقاً ونوراً 
بكلامهم الأقدس» صلوات الله عليهم: 
(1) من الآية الشريفة (9) من سورة سبأ المباركة .- 


(؟) من الآية الشريفة )١1(‏ من سورة الفتح المياركة . 
() الآيات الشريقة (8) و (3) و )1١(‏ و )١1(‏ و (15) و (17) من سورة الصف المباركة . 














الفسة الفامنة 0 


(0 

( عن محمد بن الفضيلء عن أبي الحسن الماضي”2 عليه السلام » قال: 
سألته عن قول الله عر وجل  :‏ يُرِيدونَ ليطفكوا نور الله بأقواههم واللهُ 
مجم نوره 4. 

قال: ‏ يريدون ليطفئوا 4 ولايةَ أمير المؤمنين عليه السلام بأفواههم. 
قلتُ: <ل والله متم نوره 4..؟ قال:,والله متم الإمامة» لقوله عر وجل : 
طإفآمنوا بالله ورسوله والتور الذي أَنرلنا 4 © والنورٌ : هو الإمام . 

قلت له: لإ هو الذي أرسلَ رسوله بالهدئ ودين الحق 4 ؟ قال: هو الذي 
أمر رسوله بالولاية لوصيّه. والولايةٌ هي دينُ الحو قلتُ: ل ليظهره على 
الدين كله 4 ؟ قال: ليُظهرَه على جميع الأديان عندٌ قيام القائوء لقول الل 
عر وجل : ا والله متم توره ‏ بولاية القائم - ولو كرة الكافرون 4: لولاية 
علي » قلت: هذا تنزيل ؟ 5 

قال: نعم » أمَا هذا الحرف فتنزيلٌ” وأمّا غيره فتأويل )9. 





(1) هو إمامنا المعصوم السابع » والنورٌ الساطع موسى بن جعقر عليهما أفضل الصلاة والسلام . 

(1) من الآية الشريفة (8) من سورة التغاين المباركة . 

() ربما يكون المراد من قوله عليه السلام : : أمّا هذا الحرف فتتزيل 26 أن المعنى الذي ذكره صلوات 
الله عليه هو حقيقةٌ مانزل به القرآن الكريم في هذا الخصوص ‏ 

(4) عن تأويل الآيات الشريف ج17 ص78 وص 7417ح5» وهو مقتطف من حديث مفصل في 
الكافي الشريف ج١‏ ص5 517 ح531. 
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(ب) 
(عن أبي بصير» قال: قال أبو عبدالله عليه السلام في قول الله عر وجل : 
«( هو الذي أرسلَ رسوله بالهدئ ودين ا حق لِيُظهرّه على الدين كله ولو 
كر المشسركون #: فقال: والله» مانزلَ تأويلُها بعدء ولاينزلٌ تأويلُها حتى 
يخرج القائم عليه السلام. فإذا حرج القائمٌ عليه السلام لم يبقّ كافرٌ بالله 
العظيم؛ ولامشرلكٌ بالإمام إلا كرّه خروجّهء حتى أن لو كان كافراً أو مش ركاً 
في بطن صخرة لقالت: يامؤمنُ في بطني كافرٌ فاكسرني واقثله)00. 


زج 


(عن أبي عبدالله عليه السلام» قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام:أنا 
التجارة اربحةٌ النجيةٌ من العذاب الأليم التي دل اللهُ عليها في كتابه» فقال: 
«إيا أيها الذين آمنوا هَل أُدلّكم على تجارة تُنجيكم من عذاب أليم 4 )». 
# 0#« # #0« # جا و 


قَإِمام زماننا صلوات الله عليه هو التجارةٌ الْربحة» وهو الفلاح الحقيقي » 





2 2 3 7 - 0 ع 
والنجاح الواقعي » والفوز الصادق » وغيره سراب في سراب » بل عذاب 


53 اله 117 
ولأجله صلوات الله عليه نرتل القرآن العزيز : 

)١(‏ عن كمال الدين وتمام النعمة ج7١‏ ص370” ح15. 

(؟) عن تأويل الآيات الشريف ج١١‏ ص 5/45 وص 550 ح١1:‏ 











الفسة النامنة ام 





إنفروا خخفافاً وثقالاً وجاهدوا بأموالكُم وأَنفْسكُم في سبيل الله » ذلكم 
خيرٌ لكم ‏ إن كنثُم تعلمون 4 0©. 

ولعلّك ياعزيزي تستوضح عن سبيل الله: فأقول : 

روى شسيخنا الصدوق بن بابويه(ره): (عن جابر» عن أبي جعفر عليه 
السلام , قال: سألتّه عن هذه الآية في قول الله عر وجل: «إولكن قُتلدم في 
سبيل الله أو مم 04 قال : فقال : أتَدري ماسبيلالله ؟ 

قال : قلت : لاوالله إلا أن أسمّعه منك . 

قال : سبيلٌ الله هو علي عليه السلام وذريه. [وسبيل الله]” من قل في 
ولايته قل في سبيل اللهء ومن مات في ولايته مات في سبيل الله)9. 

ولا أطي عليك الكلام كثيرً ياعزيزي » إلا أي أقول : هالك اسمع ماتقوله 
هذه الرواية الشريفة:(عن محمد بن أبي عمير» عن الحكم بن علباء 
الأسذيء قال: ولَيتٌ البحرين فأصبت بها مالاً كثيرأء فأنفقت واششتريت 
ضياعاً كثيرة واشتريت رقيقاً وأمهات أولاد» وولدَ لي » ثم خرجت إلى مكة 
فحملت عيالي وأمهاتٍ أولادي ونسائي » وحملت نمس ذلك المال » 
فدخلت على أبي جعفر عليه السلام؛ فقلتٌ له: إنَي وُلَيتُ البحرين» 





. الآية الشمريفة (41) من سورة التوبة المباركة‎ )1١( 

(1) من الآية الشريفة )١51(‏ من سورة آل عمران المباركة . 

(؟) مابين المعقوفتين موجود في بعض النسخءحسب ماييدو من البحار الشريف ج4١‏ ص١١‏ ح5 
حاشية ؛ . 

(5) عن معاني الأخبار الشريف ص/171: ياب معنئ سبيل اللهء ج١1‏ . 


1 فتن في عصر الظهورالشريف 





فأصبت بها مالا كثيراً» واشتريثٌ متاعاً » واشتريتٌ رقيقً» واشتريثٌُ أمهات 
أولاد» وولد لي ؛ وأنفقت» وهذا حمسن ذلك المال» وهؤلاء أمهات أؤلاذي 
ونسائي » قد أتيقك بهء فقال: أما إِنْه كله لناء وقد قبلت: ماجىت به» وقد 
حلَائك من أمهات أولادك ونسائك» وما أنفقت» وضّمنت لك علي وعلى 
أبي الجنة )00. 

وقد روى هذا الحديث الشريف شيخنا المفيد(ره) في المُقنعة ص "6١‏ 
وص 287 وشيخنا الطوسي (ره) أيضاً في الاستبصار الشريف ج” 
صلرهح150/4١2‏ ورواه أيضاً شسيخنا ال حر العاملي(ره) في الوسائل 
الشدريفح ند يلاح لاك وجتراه في ير ها 

ولاأظن ياشقيقي في محبّة مهد يآل محمد صلوات الله عليه وعليهم أن 
يفوك س رطان ,الإمام عليه اطلام لهذا ءللوالي: الْشَلّم اله رعلوا! نفشه 
القدسية وعلى أب الإمام المعضوم رصلوات الله عليهمًا. إِذْ حقيقةٌ ذلك كامَنةٌ 
في سلامة عقيدة هذا امحب ‏ وإن لم تكن في غاية الكمال© ‏ واندفاعه 
لتطبيقها عملياً في حياته الشخصية وما يتعلّق بهاء وما ذاك بغريب وشيخنا 
الكليني (ره) يحدثنا عنهم صلوات عليهم:( الدنيا وها فيها لله تباركَ وتعالى؛ 
ولرسوله؛ ولنا.فمّن غلبَ” على شيءٍ منها فليتق الله وليؤدٌ حق الله تبارك 


(1) عن تهذيب الأحكام الشريف ج4 ص/١‏ ح 1.0/1" 
(؟) حيث قال له الإمام عليه السلام مكمّلاً عقيدته» بقوله الشريف : « أما إنّه كله لنا» . 
(©) غلب هنا بمعتى نال أو حضل + أو تسلط .. 








الفتة الثامنة انفضا 





وتعالى » وليبر إخواته» فإن لم يفعل ذلك فاللهُ ورسوله ونحنٌ براءٌ منه)0. 

وليس الأمر يقفُ عند الدنياء بل الآخرةٌ للإمام عليه السلام أيضاً» وهذا 
ماعلّمناإياه أهلٌ البيت عليهم السلام فهذا أبو بصير(ره) يحدتنا: 

( عن أبي عبدالله عليه السلام » قال: قلت له: أما علئ الإمام زكاة ؟ 

فقال: أحلت ياأبا محمد, أما عَلمت أن الدّنيا والآخرة للإمام يضعها 
حيثٌ يشاءً ويدفمها إلى مَنْ يشماء » جائرٌ له ذلكَ من الله. إن الإمام ياأبا 
محمد لايبيت ليله أبدً وله في عنقه حق يسأله عنه)©. 

وما ذكره سيد العارفين من علماء الفرقة الناجية في عصرنا الحاضر سيدنا 
الإمام الخميني - أغدق الله تعالى شابيبَ نوره ورضوانه على مثواه 
الشريف» ورزقنا الله تعالى شفاعته ‏ في كتابه النوري : « الآداب المعنوية )» 
حين حديثه عن مكان المصلّي وإباحته وحليّته: ( ... إن معنى الآية الشريفة: 
ف[ ياأها الذي نآنواأوُوا بالعقو أُلتَ لكم بهيمةالأنعام 4 97 بحسب 
الباطن أن حلّية بهيمة الأنعام موقوفةٌ على الوفاء بعهد الولاية. وقد روي في 
الأحاديث أن جميعٌ الأرض للإمام وغير الشسيعة غاصبةٌ لها. وأهلٌ المعرفة 
يرون 3 الأمر مالكاً لجميع ممالك الوجود ومدارج الغيب والشهودء 
ولايُجوزون تصر ف أحَد فيها بدون إذن الإمام) «». 

وقد ذكرت - بفضلهم ومَنْهِم صلوات الله عليهم ‏ فيما كتبئه في 
)1١(‏ عن الكافي الشريف ج١‏ ص4:08 ح5. (4) عن الآداب المعنوية الشريف ص18 . 


(1) عن الكافي الشريف ج١‏ ص8 4١‏ وص5 4١0‏ ح . 
() من الآية الشسريفة )١(‏ من سورة المائدة المباركة. 





1 فتن في عصر الظهورالشريف 





الشسهادة الثالثة المقدسة من الأحاديث المعصومية الشريفة المناسبة لهذا المقام 
في ص 75.١‏ الى ص4 75 تحت عنوان ( شسكرٌ النعمة على مائدة الطعام )» 
فراجعه تنتفع إِنْ ثساء الله تعالى . 

ولعلّكَ ياعزيزي تراني أسهبت بعض الفسيء في هذا البيان الذي بين 
أيدينا والسر في ذلك: أن هذه القضية من أهم القضايا والمشاكل التي تواجه 
المؤمن في علاقته مع إمامه صلوات الله عليه » بل ريما فُيِنَ بها مَنْ كان له من 
المنزلة الجليلة والمقام الرفيع عند الأئمة عليهم السلام. د يخدثنا شيخنا أبو 
جعفر محمد بن يعقوب(ره)؛ عن شيخه الأجل علي بن ابراهيم(ره): (عن 
السري بن الربيع» قال: لم يكن إِبنُ أبي عمير يعدل بهشام بن الحكم شيعأء 
وكان لايعب”© إتيانه» ثم انقطعَ عنه وخخالفهء وكان سبب ذلك ؛ أن أبامالك 
الحضرمي كان أحد رجال هشسام» ووقع بينه وبين إبن أبي عمير ملاحاة”© في 
شسيء من الإمامة. 

قالابن أبي عمير: الدُنيا كلها للإمام عليه السلام على جهة الملك؛ وأنه 
أولى بها من الذين هي في أيديهم. وقال أبو مالك: ليس كذلكء أملاك الناس 
لهم إلا ماحكم الله به للإمام من الفيء والخمس والمغنم فذلك لهء وذلك 
أيضاً قد بين الله للإمام أين يضعه وكيف يصنع به فاضا بهشام بن الحكم 
)١(‏ لايغب إتيانه : لاينقطع عنه ء أو لايغيب عنه» وبعبارة أدق : أن زياراته له متصلة غير متقطّعة 


ولامتباعدة . 
(؟) الملاحاة : المتازعة » والمراد منها هنا المناقشة وانمجادلة ‏ 











الفسة الثامنة هما ؟ 





وصارا إليهه فحكم هشامٌ لأبي مالك على إبن أبي عمير» فغضبٌ إبن أبي 
عمير وهجر هشاماً بعد ذلك ) ©. : 

ولست أَريدُ الدحول في طوايا هذا الكلام وزواياه» إلا أنّي أقول : 

طوبى لك يا ابن أبي عمير» وطوبى لك ثم طوبى » ا 

ما أجمل اعتقادك ! ! ! 

وماأرسخ يقينك ! ! ! 

رضوان الله تعالى عليك؛ وحثسرنا الله تعالى في ركابك مع الأئمة 
الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. 

وأ كلام أتزنية إلخ القلولكاً الوالهةايتحيكة ال سند لات للا اريم 
أجمعين » من هذا الكلام : 

( الدنيا كلها للإمام عليه السلام على جهة الملك, وأنّه أولى بها من 
الذين هي في أيديهم ). 

ولقد مر عليك أيها العزيرٌ امحب قبل قليل » ماذكره عاشق أهل البيت 
عليهم السلام الإمام الخميني قُدست نفسّه الزاكية في آدابه المعنوية وهو 
موافق لما قاله إين أبي عمير رضوان الله تعالى عليه: بل إِنّ دائرة ملكية الإمام 
عليه السلام فيما جاء في الآداب المعنوية أوسع بكثير ما دلّت عليه كلمات 
إبن أبي عمير رضوان الله تعالى عليه إِذْ جاء هكذاء كما تقدم قبل قليل : 

( وأهلٌ المعرفة يرون ولي الأمر مالكاً لجميع ممالك الوجود ‏ وليس الدنيا 


- 4١٠١صو‎ 4١5 عن الكافي الشريف ج١ ص‎ )١( 
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فحسب 22 ومدارج الغيب والشهود, ولايجوزون تصرّف أحد فيها بدون 
إذن الإمام ). وهو نفس المعنى الذي تحدثت عنه رواية أبي بصير(ره) عن 
إمامنا الصادق صلوات الله عليه والمذكورة قبل قليل . فّع ذلك وتبصر» وما 
التوفيئٌ إلا من الله العزيز الحكيم . 1 

وختاماً لهذه الوقفة» لاأملك الا أن أجدّدَ عهدي مع مولى نعمّتي وإمام 
زماني صلوات الله عليه» فأقول كما جاء في زيارته الشريفة : 

( فلو تَطاوّلتٌ الدهورٌ» وتمادتٌ الأعمار لم أزدد فيك إلا يقيناًء ولكَ إلا 
حبَاً» وعليك إلأّتوكلاً واعتمادأ ولظهورك إلأّتوقعاً وانتظار» ولجهادي بين 
يديك إلا ترقيا ذل نفسي ومالي وولدي وأهلي وجميع ماخولني رَبِي بين 
50-00 بين أمرك وتهيك. مولاي فإن أدركت أيامّك الزاهرةه 
وأعلامّك الباهرة» فها أنا ذا عبدك المتصرّف بين أمرك وتَهِيكَ» أزجو به 
الشهادة بين يديكَ» والفورَ ديك )©. ٌ 

سيدي » ياصاحب الأمر والنهي » صلوات الله عليك » أتوسّل بلك وإليك 
لي فليس متي الا الل والخطل » ولكن رجائي فيك عظيم » فأنتَ وسياتي 
إلى الله تعالى » وأنتَ وجه الله الذي إليه يتوجّه الأولياء ©» فإليك توجّهت» 
وما حاب من توجة إليك. 


(؟)عن المفاتيح الشريف ص577. (7) إشارة إلى ماجاء في دعاء الندبة الشريف: ( أين وجه الله 
الذي إليه يتوجه الأولياء )» عن المفاتيح الشريف ص 878 . 





الفسة الثامنة ااا 





الوقفةٌ الثالتة : 
التقتاء التوذيف الاوك الغو 


40 
( عن أبان بن تغلب» قال: كنت مع جعفر بن محمد عليهما السلام في 
مسجد بمكة» وه وآخذ بيديء فقال: يا أبان سيأتي الله بثلائمائة وثلاثة عشيرٌ 
رجلاً في مسجدكم هذاء يَعلمُ أهل مكة أنّه لم يخلق آباؤهم ولاأجداذهم 
بعدُء عليهم السيوفُ» مكتوبٌ على كل سيف إسمٌ الرجل واسمٌ أبيه 
وحليته”" وتَسَبهء ثم يأمرٌ منادياًفينادي: هذا المهدي يقضي بقضاءٍ داود 
وسليمانَ » لايسأل على ذلك بينة )©. 
فيه 
( عن أبان» قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: لاتذهبٌ الذنيا 
حتى يخرج جل مِنّي: رجلّ يحكمٌ بحكومة آل داوة» ولايسأل عن بينقه 
يعطي كل نفس حكمّها )7. 
0 


(وروى عبدالله بن عجلان عن أبي عبدالله عليه السلام؛ قال: إذا قام 


. حلية الرجل : صفبُهه وقد يراد منها هنا لقب أو ماكان قربياً من هذا المعنى‎ )١( 
. عن غيبة شيخنا التعماتي (ره) ص7١ وص؛ الا حه‎ )١( 
- 1١ج‎ ١ عن بصائر الدرجات الشريف ص7!/8؟ ياب‎ )( 
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ناكم إل محمد صلى الله عليه وآله حَكم بين الناس بحُكم داود عليه 
السلام» ل ل ويخبرٌ كل قوم بما 
لطر رت وله ره بالتوسمء قال الله تعالى : ل إن في ذلك 
لآيات للمُتوسّمين » وإنّها ليسبيل مقيم 0)004©. 

والأحاديث المعصومية الشريفة في هذا المعنى كثيرة جدأًء وفي مختلف 
كتُبنا الحديثية الشسريفة» مثل الكافي الشريف» وكتب الشيخ الصدوق(ره)» 
وبصائر الدرجات الشريفء والبحار الشريف» وكتب الغيبة كغيبة شيخنا 
النعماني (ره) وغيرهاء وير ذلك كثير. وكلّها توك حقيقةٌ واحدة: هي أن 
الإمام عليه السلام سييحدث تغييراً كبيراً في التشريعات القضائية؛ كي يكون 
الحكم في دولته الشريفة الزاهرة مطابقاً لمر الحق» وعَين الواقع. إلا أن 
النفوس الخبيثة» والقلوب المريضة» والعقول البائرة تمد في ذلك سبياً 
للاعتراض والتشكيك» وسيلقونَ جزاءهم العادل بسيفه الشريف» لعنةٌ الله 
علَيهم؛ إذ أنهم يريدون أن تكون أحكام الإمام عليه السلام وقضاله وفقاً 
التقرل قارع 5 العاثرة» وأنظار البشر وأفكارهم السقيمةٌ التي 
ديصات بها ااراة قعالحن» ولاقام به مر العدل الذي لاحلاوة فوق حلاوته. 
وهاكَ انصتٌ ياعزيزي لما تقوله الأحبارٌ الشريفة: 


 ةكرابملا الآيتان الشريفتات (/) و (75) من سورة اللخجر‎ )١( 
051+ عن إرنناد شيخ المفيدورم) ص 7716 وص‎ 0 
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(1) 

عن جابر بن يزيد الجعفي (ره)» عن باقر العترة الطاهرة صلوات الله عليه 
وعليها: 

( ما م سمي المهدي؛ لأنه هدي إلى أمرٍ في » حتى أنه يع إلى رجل 
لايعلم الناس له ذنب» قلت حتى أن أحدهم يتكلم في ببته» مك أن 
يشهد عليه الجدار)©. 

وهذا هو حقيقةٌ وجه من وجوه معنى قول إمامنا الصادق صلوات الله 
عليه: 

(أما والله» لّيدخلن عليهم عدلهُ جوف بيوتهم» كما يدخخل الح والقر)©. 


(ب) 


(عن أبي بصيرء عن أبي جعفر عليه السلام» قال: يقضي القائمٌ بقضايا 
يُنكرها بعضُ أصحابه؛ من قد ضرب قُدَامُهِ بالسيف» وهو قضاءٌآدمٌ عليه 
السلام, فيُقدّمهم فيضربٌ أعناقهم. ثم يقضي الثانية» فيتكرها من قد ضربٌ 
دام بالسيف» وهو قضاءٌ داود عليه السلام» فيقدمهم فيضربُ أعناقهم. ثم 
اح عامل از راش تامزج فال سي لافطا 
إيراهيم عليه السلام؛ فيُّقدمهم فيضرب أعناقهم. ثم يقضي الرابعة وهو 


7١7ح عن البحار الشريف جه ص١٠75 من‎ )١( 
.1١ح (؟) عن خ شيخنا التعماتي (ره) ص/917 17 من‎ 
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قضاءٌ محمد صلّى الله عليه وآله» فلاينكرها أحدٌ عليه ) 0©. 

وأمعن النظر أيه العزيز في هذه الرواية الشريفة؛ والحَظ تأكيدها المتكرر 
في قولها عن المنكرين والمعترضين: « تمن قد ضرب قُدَامه بالسيف »» إِذ أن 
الفتنة هذه كما يبدو من هذه الرواية الشريفة وغيرهاء ستطال من هم في 
معسكره الشريف قبل أن تطالَ غيرهم. ونعودٌ بالله تعالى من الشلكٌ والشرك 
والاصراط في ساحة قدس إمامنا صلوات الله عليه». 

«إ فلا وَريكَ لايؤمنونَ حتى يُحَكموك فيما ثسَجَر بينهم ثم لايجدوا في 
جم اها تروت تتلينا 0 


)١(‏ عن البحار الشريف جاه ص785 ح/3701. 

(؟) وللعلآمة الشيخ محمد تقي التستري كتاب عنوانه: 9 قضاء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
عليه السلام ؛ » جمع فيه ماتمكّن أن يجمعه من عجائب الأمور التي قضى فيها أمير المؤمنين 
عليه السلام . وبعض منها كان حكمه فيها حكم داود على نبيّنا وآله وعليه أفضل الصلاة 
والسلام؛ كما قال هو صلوات الله عليه. وقد نبهت على ذلك لأجل الفائدة والاعتبار . 

() الآية الشريفة (58) من سورة النساء المباركة . 


الفتنة الثامنة 30 





الوقفةٌ الرابعة : 


يه كر كاك ثاقية مسحل 
وهذه نماذج أعرضها بين يديك أيها ا محب من الأحاديث المعصومية 
الشريفة التي تناولت طائفة من الأحكام المهدويّة الجديدة المباركة » 
والتشريعات القائمية المستحدثة المقدسة : 


0( 
ليس لأحد من الناس حق في الإستتابة 

(عن أبي بصير» قال: قال أبو جعفر عليه السلام: يقوم القائم بأمر جديد» 
وكتاب جديد» وقضاءِ جديد» على العرب شديدء ليسّ تأنه إل السيف» 
لايتَستتيبٌ أحداًء ولايأحَذْه في الله لُومةٌ لائم )0©. 

بيان: 

لعل المراد من عدم استابته لأحد من الناس» من الذين قامت عليهم 
الحجج تلو الحجج من الشسيعة في زمان غيبته الشريفة. وليس هذا إلا إحتمالٌ 
من عبده القاصر لما يعرفه من لطف مولاه العميم وفضل سيده الوسيع ‏ 
سس 0 يفره ته رس سدورك له 
عليه أولاً وآخراً » ومانحن إلا عبيدُه . ولاشسأنَ للعبيد إلا التسليمٌ والرضا 


)١(‏ عن غيبة شيخنا النعماني (ره) ص179؟ ح15. 
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والسرور بما يفعله إلمولى صلوات الله عليه. وما قلف العم[ لصاوتا الله 
عليه بأيّ نحو كان ومع أيّ مخلوق إلا حقيقةٌ الرحمة؛ وتام الحكمة» 


وأكمل الحق . 


ره 
حكم النواصب لعنةٌ الله عليهم 
( عن سلام بن المستنير» قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يحدّث: إذا 
ام القائم عرض الإيمانَ على كل ناصبء فإن دَخل فيه بحقيقة وَإِلأضَربٌ 
أ ب ار 1 يا أن لي ري ل رشي 
الهميانَ0© ويّخِرجُهِم من الأمصار إلى السواد)©. 
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طعامٌ النواصب لعنةٌ الله عليهم 
جاء في التفسير الشريف لشسيخنا الأجل علي بن إبزاهيم القمي رضوان 


الله تعالى عليه: 


( وقوله: تلا ومن أعرّضٌ عن ذكري فإ له معيشة صَنكاً 4 0 أي ضَيقة 


(1) إِمًا يكون ذلك ؛ لاجل إذلالهم وتحقيرهم لعنة الله عليهم . وكذلك فَإنَ إبقاءهم أخياء بهذا الحال؛ 
لأجل تعذييهم» وجعلهم عبرة لمن يريد اعتبارا . 

(؟) عن الكافي الشريف ج8 ح588 . 

(”) من الآية الشريفة )١75(‏ من سورة طه المباركة - 
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أخبرنا أحمد بن إدريس » قال: حدثنا أحمد بن محمد » عن عمر بن عبد 
العزيز» عن إبراهيم بن المستنير» عن معاوية بن عمار» قال: قلت لأبي عبدالله 
عليه السلام عن قول الله:ظ إن له معيشة ضَنكا 4 قال: هي2© والله 
النصاب. قال: جعلتٌ فداك» قد رأيناهم دهرّهم الأطول في كفاية حتى 
ماتوا. قال: ذلك والله في الرجعة يأكلون العذرة )”©. فهنيقاً لهم هنيقاً وقد 
عن كاف نل قل "أن يكرك عله ولالكرن 0 ولاس إلى 
أشسكالهم أميل » ويصدق من قال: ششبيه الشيء منجذ ب إليه. 
وكلٌ شكل لشكله الف أماترى الفيل لك الفيلا 


5( 
حكم اخالفين لأهل البيت عليهم السلام 
روى شسيخنا امجلسي(ره) » عن أبي بصير (ره) » عن إمامنا الصادق 
الصلق سبلرات الله لماي جاء رديه أن ع جل ليله سريف 
سيكون منزلاً لإمام زماننا صلوات الله عليه حين ظهوره الشريف » إلى أن 
قال أبو بصير(ره) : 
(قلتُ: فمن نَصِبَ لكم عداوة؟ فقال: لايا أبا محمد مالِمّن خالفنا في 


(1) المراد هي والله معيشة النْصّابء أو أن الآية الشريقة هي والله في القُصّابٍ . 

(1) عن تفسير شيخنا القمي (ره) ج١1‏ ص56 . 

() راجع كنز العمال محدثهم الهندي ج< ص45 طبعة دائرة المعارف النظامية / حيدر آباد» سنة 
-00 
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دولتنا من نصيب. إن الله قد أُحَلَ لنا دماءهم عنك قيام قائمناء فاليوم مُحرمٌ «© 
علينا وعليكم ذلك فلايغرتك أحد. إذا قام قائمّنا انتقم لله ولرسوله ولنا 


أجمجين 50 


5 
حكم الكفار لعنة الله عليهم 

( عن معاوية الذهني » عن أبي عبدالله عليه السلام» في قول الله تعالى: 
يُعرَفُ امجرمونَ بسيماهم فيد بالنواصي والأقدام 74©: فقال: يامعاوية 
مايقولون© فى هذا ؟ قلت: يزعمونَ أن الله تبارك وتعالى يعرف المجرمين 
بسيماهم في القيامق فيأمرٌيهم فيْحَدُ بتواصيهم وأقدامهم فيلقون في النار. 
فقال لي: كيف يحتاج الَارٌ تباركَ وتعالى إلى معرفة خلق أتشأهم وهم 
خلقه. فقلتٌُ: جعلتٌ فداك وما ذلك ؟ قال: لو قام قائمُنا أعطاةُ اللهُ السيماء» 
فم بالكافر فيد بنواصيهم وأقدامهم » ثم يخبط بالسيف خبطا ) ©. 

بيات : 

والجديد في هذا الحكم من جهتين : 


(١)ربماكان‏ تحريمُ قتلهم مؤقّنا بسبب الظروف الزمانية والمكانية والشسرائط الموضوعية المانعة من ذلك 
في وقت صدور هذا الكلام الشريف. إِذْ أن الروايات الشريفة الأخرى ربا دلت على غير ذلك. 

(؟) عن البحار الشريف جه ص 18١‏ من ح31 1 وذكره أيضاً في ص 501/5 ح10/1 - 

() الآية الشريفة (41) من سورة الرحمن المباركة ‏ 

(4) واو الجماعة عائد على الخالفين لأهل البيت عليهم السلام . 

(5) عن البحار الشريف جاه ص١‏ 7لا وص7171؟ ج737 
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أ كون الحكم على واقع الأشسخاص وباطنهم إذ حتى لو أظهرَ الكافرٌ 
الإيمان وأبطن الكفر مانقعه ذلك. إِذْ تقول الرواية الشريفة: « لوقام قائمّنا 
أعطاه الله السيماء ) © . 

يت كيفيه القكزيايهدا التحى المتطيو صل كملاءتم لهب الؤوكيةالشرويفةة 
«فيأمر بالكافر فيؤخدٌ بنواصيهم وأقدامهم » ثم يُحْبَطُ بالسيفٍ خبطأ». والمراد 
من الخبط بالسيف هو الضرب الششديدٌ بهء والذي يكون في غاية الإيلام 


والإيذاء » وفي المواضع الحسّاسة من البدن التي لو ضربت كان الألم أشيد . 


4 
حكم من لم يتفقّه من الشباب 
قال شيخنا أبو علي الطبرسي (ره) في كتابه الشريف المعروف: إعلام 
الورى في دفعه لسبهات الخالفين في المسألة السابعة» عن لسانهم : 
( وأنتم قد زعمتم أَنْ القائم إذا قام ....... وأنه يقل من بلع العشرين 
ولم يتفقّه في الدين » .... وأشسباه ذلك ما ورد في آثاركم )©. 





(1) لعل المراد من إعطاء الله سبحانه وتعالى إمامنا عليه السلام السيماء إعطاؤه الإذن في العمل على 
أساسها. وإلاّ فالنصوص الشريفة متضافرة إن لم تكن متواترة تواتراً معنوياً في علم الأئمة عليهم 
السلام بحقائق النفوس والأشياء وعواقبها. وقد يكون المعنى أَنْ الله سبحانه وتعالى أعطى 
ووهب لإمامنا عليه السلام الظرف المناسب للعمل على أساس العلوم الباطنية الواقعية ومنها 
السيماء» بحيث كان هذا الأمر خاصًا به صلوات الله عليه؛ لعدم توقر الشسرائط المناسبة للأئمة 
من آبائه عليه وعليهم السلام للعمل وققا لبواطن الأمور وحقائقها . 

(؟) عن إعلام الورى الشريف ص/1/7؟ - 
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وا معنى المذكور ربا كان من مفتعلات الخالفين » وربمًا كان موجوداً في 
كتب أصحابناء إلاّ أني بحسب إطّلاعي القاصر والمحدود لايخطرٌ في بالي 
حال كتابة هذه الأسطر وجود هذا المعنى في رواياتنا الشريفة في كتبنا 
الشيعية المتوفرة بين أيدينا في زماتنا هذاء وربًا كان ولم أكن قد التفت إليه. 
ومع كل ذلك فإنّه ليس بمستبعد وإمامنا أبو جعفر الباقر صلوات الله عليهما 
يقول: ( لو أتيت يشاب من شسباب الشميعة لايتَفقه في الدين لأوجعئّه)00. 

وزوز أنه اشسزلفة عرق عده رع رولدهء الصادق/ المصادفا ضلوا تا لله 
عليهما وألهماة لو أَنيت بشابٌ من شسباب الشسيعة لايتفقه لأديعة )0 

والتأديب ياعزيزي هو العقوية . 

وقد روى إسحاق بن عمّارفقال:(سمعت أبا عبدالله عليه السلام» يقول: 
يت السياط على رؤوس أصحابي حتى يتفقهوا في الحلال والحرام)©. 

وجاء: ( عن أبان بن تغلب» عن أبي عبدالله عليه السلام؛ قال: لوَدَدْت 
أن أصحابي ضربتٌ رؤوسُّهم بالسياط حتى يتفقّهوا) ©. 

هذا كله وغيره يصدرٌ عن الأئمة عليهم السلام في وقت: 

أولاً - كانت الشيعة في غاية القلّة والضعف . 

ثانيً - لم تكن الأوضاع مناسبة لأن يبرزَ الأئمةٌ عليهم السلام من علومهم 
)١(‏ عن العوالم الشريف ج7 ص45 ” ج7١‏ 
)١(‏ عن العوالم الشريف ج7 ص45 11 


(؟) عن العوالم الشريف جا ص46 7 ح١7 ٠‏ 
(4) عن الكافي الشريف ج١‏ ص١7‏ ح 8 - 
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مايريدون إبرازه وبيانه مالو كانت الظروف الزمانية والمكانية والموضوعية 
مناسبة وملائمة» بحيث يتمكن الشباب الشيعي من تحصيل العلم والتفقه دون 
ضغوط شديدة ؛ ومخاوف مهولة . 

ثالثاً ‏ لم تكن الإمكانيات الاجتماعية» والقدرات السياسية وامالية» 
والقابليات التقنية» والأوضاع النفسية» والأجواء التربوية في زمان الأكمة 
عليهم السلام مثلما ستكون في زمان إمامنا صلوات الله وسلامه عليه حين 
بسطه للعدل ونشره للعلم والفضل » وتوفيره لكل الإمكانات» وسدّه لكل 
الاحتياجات» وإزالته لكل العقبات التي تقفُ في طريق من يريد التعلّم 
والتفقه. 

ومن هنا يحدتنا حمران بن أعنررم؛ عن إِمَامنا البائر يطلوات اللفعلية 
حين يصف زمانَ دولة إمامنا عليه السلام؛ فيقول: (... » فيُعطيكم في السنةٍ 
عطاءين , ويَررُقكم في الشهر رزقين , وتُوْتَونَ اليكمة في زمانه» حتى أن 
المرأة لتقضي في بيتها بكتاب الله تعالى وسُنَة رسول الله صلّى الله عليه وآله 
وسلّم) 0. 
د وليشَ الأمرّ واقماً عند هذا لكد.:بل) إنها دفي رأواياتتا الشريفة آله لاتيقى 
مستضعف © في الدين قبل ظهوره الشنريقت؛ إذ تكُمْ الحجّة على اللجميع: 
)١(‏ عن غيبة شميخنا النعماني(ره) ص 7729 من ح70. 


(1) المستضعف في شرعنا الميين : هو الذي لايهتدي: سبيلاً إلى الإيمان » وليس من الكافرين 
والمعاندين ؛ وذلك بسبب ضعف قواه العقلية والفكرية» أو خمولها . 
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فكيف بعد ظهوره صلوات الله عليه ؟ ! 

حيث يحدثنا شيخنا امجلسي (ره)» عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه» 
فيقول: ( أنه ذكر كوفة» وقال: ستخلو كوفةٌ من المؤمنين ويأرن© عنها العلم 
كما تأرزٌ الحيةُ في حجرهاء ثم يَظهرٌ العلم يبلدةٍ يقال لها قم وتَصيرٌ معدناً 
للعلم والفضل حتى لاييقئ في الأرضٍ مُستضعَف في الدين حتى امخدرات 
مقا جز وززلتقللة زَنذلخث لاوس ياحؤاك مقولاق 1 الأرغواا حلبةه 
فيفيضٌ العلم منه إلى سائر البلاد في المشسرق والمغرب» فيكم حبجّة الله على 
الخلق حتى لاييقئ أحدٌ على الأرض لم يلغ إليه الدينُ والعلم. ثم يظهِرٌ 
لعجف ولاك الل ١‏ ارم 

وفوق كل ذلك» فقد جاء في الكافي الشسريف: 

رعو متيل نظي قال: 000 عبدالله عليه السلام» يقول: 
عليكم بالتفقه في دين الله» ولاتكونوا أعراباًء فإنه من لم يتفقه في دين الله 
لم ينظ ال إليه يوم القيامة» ولم يلك له عملاً)©. 1 
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فمن كان هذا حاله أيستحق الحياةَ في مجتمع تعمره الهدايةٌ الحقيقية» 


)١(‏ المذكور في البحار الشريف: «يأزرة» ولامعنى له في المقام إذْ يبدو أنّه خطأ مطبعي» أو تصحيف 
من قبل النساخ. والصحيح: «يأرز» بمعنى ينضمّ ويجتمع بعضه إلى بعض» كما تجمع الحيةٌ 
نقسها في حجرها فصل الشتاء . 

(؟) عن البحار الشريف ج٠7‏ ص7١‏ 7 من ح717. 

() عن الكافي الشريف ج١‏ ص١5‏ ح7 - 
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وتسوده العدالةً الواقعية» وتنتضر في أوساطه المعرفةٌ الحقة ؟! 

ولقد قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: 

ما الفضل إلا لأهل العلم أنّهم ‏ على الهدّى لمن استهدى أدلآء 

وقيمة المرء ماقد كان يحسئهُ والجاهلون لأهل العلم أعداء 

َقُمِ بعلم ولاتطلب به بدلا فالناس موتى وأهل العلم أحياء:» 

ولذا أكدت الأحاديث المعصومية الشريفة هذا المعنى. وعلى سسبيل المثال: 

مارواه ثسيختا المفيد(ره): ( عن حمّاد بن عثمان» عن أَبِي عبدالله جعفر 
بن محمدء عن آبائه عليهم السلام؛ قال: قال رسول الله صِلَّى الله عليه وآله: 
إذا راد الله بعبد خيراً فقَهَهُ في الدين )©. 

وهذا يعني: أن من لاير فيه لن يسعى للتفقه في الدين. وما التفقه في 
الدين معرفةٌ الأحكام من حلال وحرام » إِمًا هذا ثشيءً من التفقه» بل من 
فروعه. إِذْ الفقه في الدين حقيقة هو معرفةٌ المعصوم صلوات الله عليه التي 
تفرع عنها سائرٌ المعارف الإلهية الأخرى » والعلوم الربانية التي لاتُعدٌ 
ولاتمحصى. وهذا شيخنا أبو جعفر الكليني(ره) يحدثنا: 

(عن أبي سلمة» عن أبي عبدالله عليه السلام» قال: سمعته يقول: نحن 
الذين قرض الله طاعتّناء لايس الناس إلا مقتنا ولايعدَرٌ الناس بجهالتناء من 
عرفَنا كان مؤمناء ومَن أنكرّنا كانّ كافراًء ومّن لم يعرِفنا ولم يُتكرنا كان 


. عن ديوانه الشريف المقدس صلوات الله وسلامه عليه ص7‎ )١( 
-١ (؟) عن العوالم الشريف جا ص” 4 7 ح5‎ 
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ضالاً حتى يرجع إلى الهٌدى الذي إفترض الله عليه من طاعينا الواجبة» فإن 
يَمْثْ على ضلالته يفعلٌ الله به مايشاء ):0. 

فبعدَ هذه البيانات: لايكون مثل هذا الحكم مستبعداً وغريباً أبداً. بل قد 
يكون نتيجة منطقيةٌ للأوضاع والأحوال التي ستكون عليها الدنيا في زمان 
دولة إمامنا صلوات الله عليه؛ حيث يسيطر العلم الحق والعدل الكامل في آن 
واحد. وهذا مالم يتحقق منذ أن خلق الله تعالى تخليقته وعباده؛ وإنّ في 
ذلك لعبرة لأولي الألباب والبصائر. 


حكم الذي يدور في قلبه مايدور من نوايا وهواجس لاتوافق مايريده الإمام 
عليه السلام , ولو كان من أخص خواصه صلوات الله وسلامه عليه. 
روى شيخنا النعماني(ره): (عن أبِي عبدالله عليه السلام أنه قال: بينا 


الرجلٌ”على رأس القائم يمره وينهاه إِذ قال : أديروه» فيُدِيروته إلى قدَامِه 


-11١ح‎ ١817ص‎ ١ج عن الكافي الشريف‎ )١( 

(؟)كون هذا الرجل واقفاً في مقام الخدمة بحيث يعتمده الإمام عليه السلام في الأمر والنهي يكشف 
عن كونه من أخص الخواصءويدلَ أيضاً على عدم إرتكابه للمعاصي الظاهرية وإلا كيف ينزله 
الإمام عليه السلام هذه المنزلة.وأمًا مايصدره الإمام عليه السلام في حقّه من حكم القتل فذلك 
جزاؤه العادل الحق لما يدور في خلده من أفكار وهواجس لايرتضيها الإمام عليه السلام»وتكون 
بالنسبة له من أكبر الكبائر. وذلك أن العدل الواقعي يقتضي أن يكون الحساب والجزاء على 
أساس المراتب والمعارف وماقام على الإنسان من الحجج والبراهين القاطعةعوإلاً فكيف يتحقق 
العدل حقيقة» وينال كلّ ذي حق حقهء وتسقط كل أقنعة الزيف والباطل والتمويه والخداع 
الاك انف مهما كات . ردن أن كان 111 








القعة الثامنة قوم 





فيأمرٌ بضرب عنقه فلا يبقى في الخافقين شيء إلا خحاقه ):0. 

بيان: 

ماجاء في الرواية المذكورة: ( يأمره وينهاه »» على مايبدو من سياق الكلام 
أن الهاء زائدة؛ وربمًا كانت من فعل النسّاخ؛ والصحيح كما يظهر: « يأمر 
وينهى ». ويؤيدٌ هذا المعنى ماجاء في الخبر الشسريف : 

( عن هشام بن سالم » عن أبي عبدالله عليه السلامء أنه قال: بينا الرجلٌ 
على رأس القائ ثم يأمرٌ وينهئ » إِذْ أمر بضرب عّقه. فلا يبقئ بين الخافقين 
شيء إلا حال )5. 


لك 
حكم المساجد ذات السقوف والمساجد المزيئة بالتصاوير 

المساجد ذات السقوف: 

(عن حماد بن عثمان؛ عن الحلبي » قال: سكل أبو عبدالله عليه السلام عن 
المساجد الْظلَلة» أُكره الصلاةٌ فيها ؟ قال : نعم » ولكن لايضركم اليوم. 
ولو قد كان العدلٌ» لرأيتم كيف يصنعٌ في ذلك )©. 

ب المساجد المزينة بالتصاوير: 

( عن عمرو بن جميع؛ قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الصلاة في 
(0) عن خيية فخا العتاني ررم عن 75ج 105 


(؟) عن غيبة شيخنا النعماني (ره) ص 714٠١‏ نقد" 
() عن الكافي الشريف ج7٠‏ ص78 من ح4 . 








كل فتن في عصر الظهورالشريف 





المساجد المصصورةإفقالل»: أكره دللكية ولكن لانت رك ذلك اكاليرك + ولو 
قد قام العدلٌ (" رأيتّم كيفٌ يصنعٌ في ذلك ) © . 


40 
حكم الطواف في البيت العتيق واستلام الحجر الأسود 

روى شيخنا أبو جعفر الكليني (ره) : 

( عن أبِي عبدالله عليه السلام» قال : أُوّل مايظهر القائم من العدل أن 
ينادي مناديه : أن يُسلَّم صاحب النافلة لصاحب الفريضة الحجرٌ الأسودّ » 
والطواف )© 

بيات: 

الراد م لمكي اإناذلة. عنال در مض كاد رحس يدر على سبيل 
امات ولا ا الف له فور ا لس]ر ااانا سالك 
عمرثه واجبة. وأما ذكرٌ الحجر الأسود فيراد إستلامه» وأمًا الطواف قرا 
أريد منه أن يفسحّ صاحب النافلة امجالَ لصاحب الفريضة كي يؤدي مناسك 


(1) الإشارة هنا إلى الصلاة في المساجد المصورة قبل ظهور إمامنا صلوات الله وسلامه عليه. 

(؟) العدل في هذه الرواية الشريفة وفي الرواية التي سبقتها إِمّا هو وصف أو لقب أو إسم لإمامنا 
صلوات الله عليه. أو أن ذكر العدل هنا على نحو الكناية عن إمام زماننا صلوات الله عليه. 
وكل هذه الوجوه وجيهة. 

(؟) عن الكافي الشريف جا ص59 ح5. 

(5) عن الكافي الشريف ج54 ص/32ة ج١1‏ 


الفتنة الثامنة وو 





طوافه » بحيث يأتي صاحب الفريضة بتمام مناسكه دون مزاحمة ومضايقة 


تو امنا حل" النانلة ا 


0 
حكم السير في الطرقات 

( عن علي بن سويدء عن أبي الحسن موسى عليه السلام؛ قال : إذا قام 
قائمنا عليه السلام؛ قال: زاتجي أيه سعدا رست اللي ع 
الرجالٍ سيروا على جني الطريق. فأيّما فارس أذ على جنبّي الطريقٍ 
ال سن لا ال ل ا 
عيبٌ فلادية له)0. 

وقد تقدم يها سلف بس الأحاديث المعصوفية الشريفة من أن إقام زماننا 
صلوات الله وسلامه عليه سيأمر بتوسعة الطرقات وإزالة الميازيب والكتف 
عن جانبي الطريق وكل ذلك ضمن نظام مروري دقيق » كما تبدو لنا بعض 
علائمه من هذه الرواية الشريفة وغيرها تا جاء في هذا السياق والمضمون . 

وجوب الزهد , وبذل أقصى غاية الجهدء وحرمةٌ الإنغماس في اللذائذ 
الدنيوية على خواصه , وعماله » ومن ينوبون عنه في شؤون دونه المباركة. 

١-عن‏ معمن بن خلاد» قال : ذكر القائم عند أبي الحسن الرضا عليه 


1159/1 ٠١ح‎ ال١ عن التهذيب الشريف ج١١ ص8‎ )١( 
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السلام » فقال : أنثم اليوم أرخئ بال منكم يومئدٍ . قالوا : وكيف ؟ 
قال: لو قد حرج قائمّنا عليه السلام؛ لم يكن إلا العلّق”» والعرّق» والنوم 

على السشروج. ومالباس القائم عليه السلام إلا الغليظ» وماطعامه ل 

الجشب00 )20 , 

١‏ - ( عن المفضل بن عمرء قال : كنت عند أبي عبدالله عليه السلام 

بالطواف فتظرَ إلي » وقال لي : يامفضل مالي أراكَ مهموماً مُتَغيرَ اللون ؟ 
قال : فقلت له: جعلت فداك نظري إلى بني العبّاس » ومافي أيديهم من 

هذا امّلك والسلطانٍ والجبروت » فلو كان ذلك لكم كنا فيه معكم . 
فقال : يامفضل » أما لّو كان ذلك لم يكن إلا سياسة الليل » وسباحة©» 

النهار» وأكلُ الجشبء ولبسٌ الخشسن تبه أمير المؤمنين عليه السلام وإلاّ 

فالناز» فوي ذلك عن فصرنا نأكلٌ ونشرب» وهل رأيتَ ظُّلامة جَعلّها الله 

نعمةً مثل هذا 00 
ون إمامنا عليه السلام لايفرض ذلك على أصحابه ‏ أيها امحب إلا بعد 

(1) العلّق: هو الدم الغليظء أو هو جمع لعَلّقة: وهي قطعة الدم الجامدة أو المتجمّدة . 

(1) الجنسب: هو الطعام الغليظ اشن أو الذي لايطيب أكله» أو ماكان من غير أدام ‏ 

(1) عن غيبة شيخنا النعماني (ره) ص 7١86‏ حه. 

(4) سباحة النهار هي السعي في تدبير أمور الرعية» والاهتمام في ذلك غاية الاهتمام» والمعنى 
مأخوذ من الآية الشريفة (/) من سورة المْرَمل المباركة: « إن لك في النهارٍ سبحا طويلاً » . 
وفي البحار الشريف ج/اه ص ٠١55‏ ح17؟١‏ جاء فيه: «وسياحة التهار) » ومامعناها ببعيد عن 
المعنى المذكور أيضاً ‏ 

(5) عن غيبة شيخنا النعماني (ره») ص/(54 حل . 





الفتنة الثامنة 5 





أن يخيّرهم ويأخذ البيعة عليهم في كل ذلك. ولذا يحدثنا أمير المؤمنين عليه 
وم ب يميه 1 
.. فيقول 0©: ني .للننت قاطعاً أمراً حتى تُبايعوني على 'ثلاثينَ خصلة 
مي ا سي 
فاذْكْرٌ لنا ما أنتَ ذاكرّه ياابن رسول اللهء فيخرج إلى الصفاء فيتخرجونٌ 
معهءافيقول: أبايعكم على ...1 ل إلى ,أن يقول عليه السلاخ: ‏ والاتكرزوان 
ذهيا ا رلاقضة ولا برا ولامتيراء ل ار رن 0 
ولاالديباج» .... ولاتلبسون الْز من الثياب» وتتوسدون الترابٌّ» وتكرهون 
الفاحثسة» وتأمرونَ بالمعروفيء وتنهونَ عن المنكر» فإذا فَعَاتُمِ ذلك» فلكم 
علي أن لاأتخدٌ صاحباً سواكم: ولاألبس إلا مغل ماتلبسونَء ولا آكل إِلأّمغل 
ماتأكلون» ولاأركبٌ إلا كما تركبون» ولاأكونٌ إلا حيتُ تكونون» وأمشسي 
تاها ون رار بالقلا ريا رع مش ريا كن تلك 
ظُلماً وجورأء وتعبد الله حق عبادته» وأوف لكم أوفوا لي . فقالوا رَضيناء 
وبايعناك على ذلك» فيصافحهم رجلاً رجلا ثم إِنّه بعد ذلك يظهرٌ بين 
الناس فتخضعٌ له العباده وتنقاد له البلاد» 100 
وقد روى هذه المعاني والمضامين شسيخنا المحدث النوري (ره) في كشف 
الأستار ص ١١‏ وص 218١‏ وكذا في منتخب الأثر للعلامة المعاصر الشسيخ 


. القائل هنا هو إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه‎ )١( 


(؟) عن إلزام الناصب الشسريف ج7١‏ ص ٠٠١‏ وص 7١8‏ . 
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الصافي ص44 ح4.. ومن انخالفين محدثهم يوسف بن يحبى المقدسي 
الشافعي في عد الدرر ص55 و15 و317» وغيرهم في غيرها . 

وأا في الكافي الشريف لتسيخنا أبي جعفر الكليني (ره) : 

( عن حماد بن عثمان؛ قال: حضرت أبا عبدالله عليه السلام » وقال له 
رجل ::أضلحك الله كرت أن .علي رين أبي ,طالب عليه السلام كان يلتق 
الحشنّ يَلبس القَمِيصٌ بأربعة دراهم وما أشبة ذلك» ونرئ عليك اللياس 
الجديد. فقال له: إِنّ علي بن أبي طالب عليه السلام كان يَلبِسُ ذلك في 
زمان لاينْكرٌ عليه ولو نيس مثلٌ ذلك اليوم شهر به. فير لباس كل زمان 
لباس أهله: غيرٌ أن قائمّنا أهلَ البيت عليهم السلام إذا قامَ لبس ثيابَ علي 
عليه السلام» وسار بسيرة علي عليه السلام )©. 


ة 
حرمةٌ الرهن على المؤمن وهو الشيعي الإثنا عشري الخالص » 
وحرمةٌ أخذ الربح عليه حين البيع 
روى شيخنا أبو جعفر الصدوق (ره) : 
( عن علي بن سالم ؛ عن أبيهء قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن 
الخبر الذي روي: و أن من كان بالرهن أوثق منة بأخيه المؤمن فأنا منه بريء ) 
فقال : ذلك إذا ظَهِرَ الحق وقام قائمّنا أهلَ البيت. قلت: فالخبرٌ الذي روي: 


. عن الكافي الشريف ج١ ص١١؟ ح؟‎ )١( 








الفتئة الثامنة بو 





أن ربح الؤمن على الومن ربوا »+ ماهو ؟ قال : ذلك إذا ظهر لوقام 
قائمّنا أهلَ البيت»وأما اليوم فلابأس بأن يبي من الأخ المؤمن»ويربحَ عليه)». 
05 
وجوب مواساة المؤمن لأخيه المؤمن 

روى شيخنا الصدوق (ره) : 

( عن إسحاق بن عمّار» قال كنت عند أبِي عبدالله عليه السلام» فذكر 
مواساةً الرجل لإخوانهء ومايجبٌ لهم عليه فدّخني من ذلك أمرٌ عظيم» 
عرفٌ ذلك في وجهيء فقال : إِما ذلك إذا قامَ القائم» وجبّ عليهم أن 
يجهزوا إخواتهم» وأن يقَووهم )©. 

بل ورد في الروايات المعصومية الشريفة : 

( عن بريد العجلي» قال: قيل لأبي جعفر عليه السلام : إن أصحابنا 
بالكوفة جماعة كثيرةٌ فلو أمرتهم لأطاعولة واتبِعوكَ . فقال : يجي أحدهم 
إلى كيس أخيه. فيأخذ منه حاجتّه ؟ فقال : لا. قال : فهم بدمائهم أبخل . ثم 
قال : إن الناس”" في هُدنة نناكحهم؛ ونوارثهم» ونقيمٌ عليهم الحدوة» 
(؟) عن مصادقة الإخوان الشريفء الملحق طباعة بكتابي فضائل الشيعة» وصفاتهم» ص ١8‏ ح7 

من باب مواساة الإخوان بعضهم لبعض . 
(1) مراده عليه السلام من الناس هنا كما يبدو من سياق كلامه الشريف الخالفون لأهل البيت عليهم 
السلام الذين لم يُسلّموا لأمرهم» ويدينوا يدينهم صلوات الله عليهم » وقد تقدم مايدلٌ على 
ذلك . 
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ونؤدي أماناتهم» حتى إذا قامَ القائم جاءت المزاملة©» ويأتي الرجلٌ إلى 
كين أجية فاحل حاجته لايمتعه ) ©. 


(05) 
حكم وراثة المؤمن لأخيه المؤمن وعدم توريث الإخوان النسبييين 
من الولادة إن لم يكونوا مؤمنين حقيقيين 
ذكر شسيخنا ا مجلسي (ره) » عن عقائد شسيخنا الصدوق(ره) : 
( وقال الصادق عليه السلام : إن الله آخا بينَ الأرواح في الأظلّة قبل أن 
يَخلق الأبدان ألمي عام فلو قد قام قائمنا أهل البيت لورّث الأح الذي آخا 
بينهما في الأظِلَت ولم يورت الأحَ من الولادة ) ©©. 
وما هو بعجبء إذ يصدع القرآن العزيز بين أظهرنا : 
نما المؤمنونٌ أخوة 4 » 
وأضّالة الحقيقة في معنى الآية الشسريقة تقتضئ الأخوة التقيقية الواقعيةر. 
ويؤيّْد ذلك ما ورد في أحاديثنا المعصومية الشريفة : من أن معنى الرحم 
حقيقة : هو رح م آل محمد » صلوات الله عليهم أجمعين : 
000 
تعالى . 
(1) المزاملة : بمعنى المعادلة والمساواةء ومنها الزميل وهو الرفيق انين » والصديق الخلص ‏ 
(7) عن البحار الشريف جه ص ١لا‏ من ح ١55‏ 


(4) عن البحار الشريف ج” ص45 ؟ من رقم /41 . 
(5) من الآية الشريفة )٠١(‏ من سورة الحجرات المباركة ‏ 





الفسة الثامنة و 





(06) 
حكم أمانات وودائع أعداء أهل البيت عليهم السلام والخالفين لهم 
لعنة الله عليهم جميعاً 
روى ثسيخنا الكليني (ره) في كافي الشسيعة الشريف : 
( عن الحسين الشيباني » عن أبِي عبدالله عليه السلام » قال: قلت له: 
رجل من مَوالِيكَ يستحل مال بني أميّة ودماقّهم » وإنّه وق لهم عندّه وديعة. 
فقال : أدوا الأمانات إلى أهلها وإ كانوا مجوسيّاا© إن ذلك لايكون حتى 
يقوم قائمنا أهل البيت عليهم السلام» فيخُل ويُحرم)00. 
05 
حكم الزاني امخصن » وحكم مانع الزكاة , حيث يُقتلان من دون بيّنة 
في الكافي الشريف : 
( عن أبان بن تغلبء قال: قال لي أبو عبدالله عليه السلام: دمان في 
الإسلام حلالٌ من الله» لايقضي فيهما أحدء حتى يبعت الله قائمنا أهل 
البيت» فإذا بعت الله عزّ وجل قائمّنا أهلّ البيت حَكمّ فيهمابُكم الله 
لايريد عليهما بِينة: الزاني المحصّن يرجُمهء ومانعٌ الزكاة يضر ب عُنقه)». 
اسن 04 رس سراق را ا ا رامين 
الطوسي (ره) هذه الرواية في التهذيب الشريف ج7 ص١ه"م‏ ح4١١/‏ 491 فجاء فيها: 


(مجوساً) » وليس مجوسياً . (5) عن الكافي الشريف ج؟ ص7١ه‏ حه . 
)١(‏ عن الكافي الشريف جه ص7١‏ وص7١١‏ ح 7‏ 
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بل روى شيخنا أبو جعفر البرقي'(ره)» عن إمامنا الصادق صلوات الله 
عليه أنّه قال : ( من مَنعَ الزكاة في حياته» طَلب الكرة بعد موته )0©. ويعني 
ذلك: أن مانع الزكاة ستكون له رجعةٌ إلى الحياة الدنيوية في زمان دولة 
إمامنا عليه السلام كي يُقيم الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام الحد الالهي 
العادل عليه. 

50 558 50 

وبذاك أيها امحب الودود تكون قد أحظت خبراً بجانب جزئي من التخيير 
الذي سيطال كثيراً من التشريعاتٍ والأحكام التكليفية» وعلى هذا فقس اذ 
لايعني عدمٌ ذكر الأحكام الشرعية الأخرى أن التغييرٌ والتبديلَ والتصحيح 
لن ينالّها . بل إن ما جاء مذكوراً في الأحاديث المعصومية الشريفة المتقدمة 
عا هو على سبيل الأمثلة والمصاديق» كما يبدو ذلك للمتتبّع بدقة والناظر 
بتفحص في أحاديث عصر الظهور الشريف. 

وهذه الحقيقةٌ تدعو المؤمنين الراجينَ رضا مام زمانهم صلوات الله عليه 
أن يوطُنوا أُنفسَهم على التسليم الواقعي لكل أمر يُحتَمَل صدورة من إمامنا 
الراك للن اوشلا ىه عليه كير طيوا !"ليزت حيله تكو الفلئة نديد 
والتمحيصُ في غاية الدقة ومنتهى الإحكام. ولذا إن الفل الذريع سيكون 
عاقبةٌ وخيمة لكل أواك الذين يريدون اله أفعال الإمام عليه السلام 
وأقواله الشريفة بعُقولهم الهّزيلة وأحلامهم العليلة ما بين معترضٍ مناوئ» 


- عن امحاسن الشريف ج١ ص/م وص88 من ح78‎ )١( 
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00 3 عه اع 1 35 ء 
وشاك متردي ومقترح جاهل ».واحمق اهوج لايعرف النفع من الضرر» 
كفانا الله تعالى شرّهم وشر من يوافقهم جميعاً » وجعلنا ممن يسَلّم لإمايه 
صلوات الله عليه في عَيبته وحضوره. وهاكَ اسمع ياعزيزي » وانصت » 
واعتبر: 

0) 

من حديث يرويه شيخنا أبو:النضر العياشني (ره)» عن الراوية الثقة 
عبدالأعلئ الحلبي (ره) » عن إمامنا أبي جعفر الباقر صلوات الله عليهماء 
حيت بن نا حر افك عن رادت العلوور اندر كلك وله تورف الله 
عليه متحدثاً عن إمام زماننا عليه السلام : 

( ثم يُحدث حَدئَاه » فإذا هو فَعلَّ ذلكء قالتُ قريش: احرجُوا ينا إلى 
هذا الطاغية) فَوَاللّه أن لو كان مُحمديا ما فعل » ولو كان عَلَوياً ماقعل © :ولق 
كان فاطميّاً ماقعل » فيمتحه الله أكتاقهم » يدل المقائلة ويسبي الذُريّة ثم 
يَتطلقُ حتى ينزل الشسقرة ©" فيبلقُه » أنهم قد قتلوا عاملهُ فيَرجعٌ إليهم فيقتلهم 
مقتلة ليس قتل الحرة إليها بشيء » ثم ينطلق يدعو الناس الى كتاب الله » 
وسُنَةَ نبيّه » والولاية لعلي بن أبي طالب صلواتُ الله عليه » والبراءة من 
عَدوّه » حتى إذا بلع إلى الثعلبية” قام إليه رجلٌ من صلب أبيه © » وهو من 
0 أي أنه عليه النلام يحدث تغيرااواضحاً ‏ أو يأمل يأس يكوت"قبوله:ثقيلاً علق الناس ”وزيا 

أريد من هذا الحدث هو ماتقدم ذكره في الفتنة الثانية . )١(‏ تقدم الكلام عنها . 
(م) الثعليية : جاء في معجم البلدان أنْها من منازل طريق مكة من الكوفة بعد الشتقوق وقبل 


الخريمية» وهي ثلنا الطريق - (4) الذي يبدو أنه من العلويين » لامن الهاشميين 
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سد الناس ببّدنه» وأشسبَعهم بقلب ما حلا صاحبّ هذا الأمرء فيقولٌ: ياهذا 
ماتصنع ؟ فوالله إنك لَمُجفلٌ الناس إجفال النعم. أقبعهد من رسول الله صلّى 
الله عليه وآله» أمْ بماذا ؟ فيقولٌ المولى الذي وَلّى البيعة: واللّه تسكن » أو 
لأضربن الذي فيه عيناك. فيقولٌ له القائم: اسكثٌ يافلان. أي والله إن معي 
عهداً من رسول اللهه هات لي يافلان العَبَةَ أو الرَنفيلجَة0©. فيأنيه بهاء 
فيْقرِؤه العَهدَ من رسول الله فيقول: جعلني اللَّهُ فداك » أعطني رأسَك 
قبل فيعطيه رأسَه » فيُقبّل بينَ عيتيه . ثم يقول : جَعَاني اللَّهُ فداك » جَدّدلنا 
بيعة فيُجدد لهم بيعة) ©. 
0 

وفي نفس الحديث الشريف المتقدّم الذكر ء عن إمامنا الباقر صلوات الله 
عليه : 

( فبينا صاحبٌ هذا الأمر قد حكم ببعض الأحكام» وتكلّمَ يبعض السن 
إِذ خرجتٌ خارجةٌ من المسجد يُريدونَ الخروج عليه . فيقول لأصحابه: 
انطلقواء فيلحقوتهم في التَمَارين » فيأتوته بهم أسرى » فيأمرٌ بهم فيذببحون. 
وهي آخرُ خارجة يخرج على قائم آل محمد صلّى الله عليه وآله)©. 


(١)العيبة‏ أو الزنفيلجة: بمعنى واحدءوهي المستودّع أو الوعاء الذي توضع فيه أفضل الأشياء وأئمنها . 

(1) عن البحار الشريف جه ص7547 وص7417 من ح41 » وتفسير شيخنا العياثسي (ره) ج7 
صاره وص 5ه من ح495 . 

(”)عن البحار الشريف جه ص 745 من ح51» وتفسيرشيخنا العياضي (ره) ج 7 ص١1‏ من ح45. 
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وه 

روى شيخنا أبو جعفر الصدوق (ره): ( عن المفضل بن عمرء قال: قال 
أبو عبدالله عليه السلام: كأتي أنظرٌ إلى القائم عليه السلام على منبر الكوفق 
وحوله أصحابه ثلاثمائة وثلاثة عشرٌ رجلاً عه أهل بدر » وهم أصحابُ 
الألوية » وهم حُكَام لله في أرضبه على خلقه » حتى يُستخرج من اله 
كتاباً مختوماً بخاتم من ذَهّب » عهدٌ معهودٌ من رسول الله صلَّى الله عليه 
وآله؛ فيُجفلونَ عنه إجفال الغنم البكم. فلا يَبَى منهم إلا الوزيرٌ وأحد عشسر 
نقيباً © » كما بقوا مع موسى بن عمران عليه السلام » فيتجولون في الأرض 
ولايجدونَ عنه مذُهباً» فيرجعونٌ إليه . والله َي لأعرفٌ الكلامَ الذي يقوله 


له فيكفرون به )0 . 





(1) الثقباء هم خحاصةٌ خخواصه عليه أفضل الصلاة والسلام؛ وقد تقدّم بعضُ شيء من الحديث عنهم» 
وفقنا الله تعالى أن نكون من خدّامهم وأتباعهم . 

)١(‏ عن كمال الدين وتمام النعمة الشريف ج١‏ ص17/7” وص17” ح5؟ . وروى شيخنا الكليني 
(ره) في الكافي الشريف جم صه4؟ حه,1١ء‏ عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه أنّه قال ؛ 
(كأني بالقائم عليه السلام على منبر الكوفة عليه قباء » فيُخرجُ من وريان قبائه كتاباً مختوماً 
بخاتم من ذهب ء فيفُكه » فيقرأه على الناس » فيجفلونَ عنه | إجفال العم ٠»‏ فلم بق || إلا النقباء» 
فيتكلّمٌ بكلام فلا يُلحقونَ مُلجأ حتى يرجعوا إليه » وإني لأعرفٌ الكلامٌ الذي يتكلّم به ). 
والمراد من وريان القباء : جيبه 

وقد روى هذا المعنى وذكره : 

أ- شيخنا المجلسي (ره) في بحاره الشريف جلاه ص77 ح؟4 » وكذلك في ص97" ح1١١1.‏ 

ب شيخنا الحر العاملي (ره) في إثبات الهداة الشريف ج” باب 07 ص٠‏ لاا ح/1ه. 
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ج ‏ سيدنا السيد مصطقى آل السيد حيدر (ره) في بثسارة الإسلام ص 77١‏ من الباب الثالث في 
سيرته عليه السلام . 
وغيرهم رحمهم الله تعالى في غيرها. 
وقد ذكر شسيخنا زين العابدين «حفظه الله تعالى » » في كتابه بيان الأئمة عليهم السلام ج؟ 
ص7١‏ بعد نقله للرواية الشريفة المتقدّمة عن كتاب كمال الدين وتمام النعمة لشنيخنا الصدوق 
(ره) أن الشيخ الصدوق (ره) كتب تعليقاً على هذه الرواية المذكورة؛ وما جاء في هذا التعليق قوله 
(ره) : ( لعل المراد بالكلام الذي يذكره القائم عليه السلام لأصحابه هو جعله كربلاء قبلة للناس). 
والذي يبدو أن شيخنا زين العابدين قد نقل هذا الكلام من نسخة لم تلعب بها يد القحريف 
والأهواء . إذ أن النسخ المتوفرة في أسواق الكتب والمكتبات خلية من هذا الكلام أصلأء ولاعجب 
في ذلك » فمثل هذا كثير . ولولا شتشنة أعرفها من أخزم » ل ا 00 
وقد قال شسيخنا زين العابدين حفظه الله تعالى في ص1/17 تعليقاً على كلام شيخنا الصدوق (ره) 
هذا : ( وأما الإحتمال الذي إحتمله الشبيخ الصدوق في إكمال الدين من جعله كريلاء قبلة للناس » 
نهو" مجر إختال © لغله فهمه من روايات أخرى ٠‏ أو لعله أراد أن بين حكماً مخالفاً لظواهر 
الكتاب والسئّة » مثل الأمر بتغيير أوقات الصلاة » والأمر بتغيير القبلة » ونحو.ذلك من الأحكام 
الشرعية » كما سيأتي نظيره من تشريعات الإمام عليه السلام » ... ). وقال أيضاً في ص75 من 
الجزء الثالث من كتابه بيان الأئمة عليهم السلام » في معرض حديئه عن فقهاء الإمامية الأجلاء : 
(وأمًا فقهاء الإمامية فهم يفرحون بظهوره » ويصدقون به » حتى لو أقامٌ عليهم الحَد » ويقبلون منه 
كل أمر ونهي . حتى إحتمل بعض العلماء أن الإمام القائم عليه السلام يُحتّمل أن يغير القبلة » 
ويغير بعض الأحكام في الإسلام . فلو أمرهم بتغبير القبلة » أو بتغيبر القرآن » وتغيير كل شيء » 
فهم يقبلون منه؛ لأنّهم يعلمون أنه لايعمل برأيه » وأنّه الخلف الصالح من آبائه البررة »..... ). 
وهنا إشازات تتناسب والإحتمال الذي ذكره ثنيخنا الصدوق (ره) : 
الإشارة الاولى : كربلاء المقداسة أشرف من الكعبة المشرفة 

هي الطفوفٌ , فطق سبعاً لغناها فمالمكة معنى متلّ معناها 

أرضّ » ولكثّما السبعٌ الشدادٌ لها دانث ء وطأطأ أعلاها لأدناها 


ولقد حدّث شيخنا ا جلسي (ره) » عن المفضّل بن عمر (ره) » عن إمامنا الصادق صلوات الله 
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عع فى لاد تسريف 17ر1 اتج أن ايعان ساد جتحا رن يلاقو ريت 
ظهور إمامنا صلوات الله عليه : ( وليصيرن. الله كربلاء معقلاً ومقااً تختلفُ فيه املائكة 
والمؤمنون وليكوتن لها شأن ين الشأن ».وليكوتن فبها من ابركات مالو وقَفَ مؤمنٌ ودعا به 
بدعوة لأعطاهُ اللهُ بدعوته الواحدة مثل مُلك الدنيا ألفّ مرّة . 
ثم تنفّس أبو عبدالله عليه السلام » وقال : يامفضل إن بقاع الأرض تفاحرثْ . ففّخرت كعبةٌ 
الببت الحرام » على بقعةٍ كربلا » فأوحى الله إليها : أن اسكتي كعبة البيت الحرام » ولاتفتخري 
على كربلاء ؛ فإنها البقعة المباركة التي نودي موسى منها من الشسجرة » وإنها الربوة التي أويت 
إليها مريمٌ والمسيحٌ » وإنها الدالية التي غسلَ فيها رأسٌ الحسين عليه السلام » وفيها عَسلتُ مريم 
عيسى عليه السلام » واغتسلتٌ من ولادتها » وإنّها خيرٌ بقعة عَرجَ رسول اللّه صلّى الله عليه وآله 
منها وقت غيبته » وليكونن لشيعتنا فيها خيرة إلى ظهور قائمنا عليه السلام ) . 
ودونك أيها ا حب الحسيني طائفة من الأحاديث المعصومية الشريفة » أقنطفّها لك من كتاب كامل 
الزيارات الشريف » في فضل كربلاء وعلو منزلتها : 
١‏ - ( عن محمد بن سنان » عن أبي سعيد القماط » قال : حدثتي عبدالله , بن أبي يعفور » قال : 
سمعتٌ أبا عبدالله عليه السلام » يقول لرجل من مواليه : يافلان » أتزورٌ قبر أبي عبدالله الحسين بن 
”7 ا 7 - 3 . 0 3 
علي عليهما السلام ؟ قال : نعم » إني أزوره بِينَ ثلاث سنين أو سنتين مرة .فقال له وهو مصفر 
ا أما والله الذي لا إل لهو لو زرتَه لكان أفضل لك مما أنتَ فيه . 
فقال له :جعلت فداك » أكل هذا الفضل ؟ فقال : نعم » والله لو أني حدثكم بفضل زيارته 
وبفضل قر كم الح رأسا » وماحج منكم أحد . ويحكٌ » أما تعلمٌ إن الله تخد بفضل قبره 
كربلاء حرم آنأ ماركا قبل أن يعخدً مك حرماً . 
قال إبن ن أي يعفور : فقلتٌ له : قد فرض الله على الناس حج البيت ولم يذكر زيارة قبر الحسين 
عليه السلام . فقال : وإنْ كان كذلك » فإن هذا شيء جعله الله هكذا . أما سَمعتَ قول أبي أمير 
1 ا ا م ا 
على العباد » أوْما علمت أن لوقف لو كان في الحرم ؛ كان أفضلُ لأجل الحرم » ولكن الله صنع 
ذلك في غير الحرم )» ص77 وص3157ء باب 88 ح3 . 
يبان : ٠‏ قوله عليه السلام : ٠‏ لو زرته لكان أفضلٌ لك مما أنتَ فيه » . مراده عليه السلام أن ذلك 
أفضل من الحج لأنّ امخاطب كان حاجاً . 
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* قول أمير المؤمنين عليه السلام : « إن باطن القدم أحقّ بالمسح من ظاهر القدم ؛» ربا كان ذلك 
ملاحظة أنّ الوضوء طهارة ونظافة » وأنّ باطن القدم أكثر تعرضاً للأوساخ والقذر من ظاهره . 
وربمًا كان في ذلك إشارة إلى أن الطرف الملامس للصراط في يوم القيامة هو باطن القدم لاظاهره» 
ولذا فهو أحق بالمسح والتطهير المعنوي . وهذا ما يشير إليه ما يستحب ذكره عند مسح القدمين : 
( اللهم تبني على الصراطٍ يوم تَزلُ فيه الأقدام » واجمّل سَمِْي فيما يُرضِيكَ عني ياذا الجَلالٍ 
والإكرام )» عن الفقيه الشريف ج١‏ ص4 من ح4. . وربما كان غير ذلك من المعاني التي لاتصل 
إليها عقولنا . 

* قوله صلوات الله عليه : : أو ما علمتَ أن الموقف لو كان في الحرم » » هو موقف الاج في 
التاسع من ذي الحجة الحرام عند جبل عرفات وهو من أهمّ مناسك الحج في الإسلام . 

- ( عن عمر بن يزيد بيّاع السابري » عن أبي عبدالله عليه السلام » قال : إن أرض الكعبة قالتَ: 
مَنْ مثلي وقد بنئ الله بيه على ظهري » ويأتيني النايٌ من كل فج عميق » وجُعلت حرم الل 
وأمْته. فأوحئ الله إليها : أن كُمّي وري » قوعزتي وجَلالي ما قضل ما مُطدّلت به فيما أعطيت به 
أرضُّ كربلاء إلا بمنزلة الأبرة غُرستْ في البّحرٍ فحَملتٌ من ماءِ البحرٍ . ولولا تربةٌ كربلاء ما 
فضْلدُك » ولولا ما تضمّنه أرضٌ كربلاء لما خلقئك ولا خلقت البيتَ الذي إففخرت به » فقرّي 
واستقري وكوني ديا متواضعاً ذلا مهيا غير مستيكف ولاستكير لأرضٍ كربلاء » والأسْخت 
بك وهو يت بك في نار جهنم ) » ص1151 » باب 448 ح7. 4 

اتعليق : 9 غرست » في نسخة أخرى : (أعمست 6 

و( وكوني دنياً » » نقلها في البحار الشريف ج ٠١١‏ ص/1١٠‏ ح” ؛ عن كامل الزيارات الشريف: 
وكوني ذنباً » وهو الأبلغ في المقام » والأنسب للسياق . 

٠"‏ - ( عن عمرو بن ثابت » عن أببه » عن أبي جعفر عليه السلام » قال : خلق الله تبارك وتعالى 
أرضّ كربلاء » قبل أَنْ يخاقّ الكعبة بأربعة وعشرين ألفَ عام » وقدسها وباركَ عليها فما زالث 
قبل خلقي الله الخلق مُقدّسة مباركة » ولاتزالُ كذلك حتى يَجعلّها اللهُ أفضلَ أرض في الجنة » 
وأفضل منزل ومسكن بسكن الله فيه أولياهُ في الجئّة ) » ص574 » باب 84 ح4 . 

4 - ( عن أبي الجارود » قال : قال علي بن الحسين عليه السلام : إنَحدَ الله أرضَ كربلا رما آمنً 
مباركاً قبل أن يلق الله رض الكعبة ويتخدّها حرماً بأربعة وعشرين ألفٌ عام . وإنه إذا رَلزَل الله 
تباركَ وتعالئ الأرض وسيّرها » رقعت كما هي بتُربتها تورانية صافية » فجعلت في آفضل روضة 











الفتحة الثامنة ١‏ بد 





من رياض لجئة » وأفضل مَسكن في البثة » لايسكنها إلا النييون وَالْرسَلون » أو قال: أولوا العرم. 
من الرسّل » وإنها هر بين رياض الب كما يه الكوكب الُري بين الكواكب لأهل الأرضٍ ع 
يغشئ نورُها أبصارٌ أهل الجئة جميعاً » وهي تنادي : أنا أرض الله المقدّسةٌ الطيبةٌ المباركةٌ » التي 
تضمنث سيدٌ الشهداء » وسيّد شباب أهل الجئة ) » ص534 © باب 88 ح8 . 
ه - ( وقال أبو جعفر عليه السلام : الفاضريةُ هي ايع التي كلم الله يها موسئ بن عمران عليه 
السلام » وناجئ نوحاً فيها» وهي أكرمٌ أرض الله عليه ولّولا ذلك لما استودّع الله فيها أولياه 
وأنبيائه» فزوروا قبورّنا بالغاضرية ) » ص5١‏ وص 359 » باب 84 ح5 . 
١‏ - ( عن صفوان الجمّال » قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام » يقول : إِنّ الله تبارك وتعالى 
فضّل الأرضينَ والمياة بعضّها على بعض ء فمنها ما تفاخرث ٠‏ ومنها مابَثُ . فما من ماء ولا 
أرض إلا عوقبتْ لتّركها التواضع لله حتى سلّط الله المشمركين على الكعبة » وأرسل إلى رمم ماءاً 
مالحاً حتى أفسد طعمه . وإنّ أرضٌ كربلا وماءً الفرات أُوَلَ أرض وأوَلُ ماء دس اللّه تبارك وتعالئ, 
قباركَ الله عليهما . ققال لها : كلمي بما قضّلك الله تعالى ع ققد تفاخرث الأرضونَ والياة 
بعضّها على بعض . قالت : أنا أُرضٌ الله المقدّسة المباركةٌ » الشفاءً في تربتي ومائي + ولاقَخر » بل 
خخاضعة ذليلة لمن قعل بي ذلك » ولاقخر على مَن دوني » بل شكراً لله » فأكرمها وزادٌ في تَواضّعِها 
وشكرَها الله بالحسين عليه السلام وأصحابه . ثم قال أبو عبدالله عليه السلام : من تواضعٌ لله 
رَفعه الله » ومن تكبر وضّعه الله تعالى ) » ص 71١‏ » باب 88 ح ١١‏ . وإ لى هذه المغاني ؛ هلم 
الأحاديث الشسريفة » أشنار سنيدنا بحر العلوم (ره) في دُرته النجفية المعروفة فقال : 


وين حديث كربلا والكعبة لكربلا بانَ علو الربة 
وغيرها من سائر المشاهدٍ أمغالها بالتقل ذي الشواهد 


ولذا فإنَ إمامنا الصادقَ صلوات الله عليه » يقول : 

( مَن فائّته عرفة بعرنات ٠‏ فأدرَكَها بقبر الحسين عليه السلام لم يَفْته . وإن الله تباركَ وتعالئ ليد 
بأهل قبر الحسين عليه السلام قبلَ أهل عرفات ١‏ ثم قال : يُحالِطُهم بنفْسه ) » عن كامل الزيارات 
505 باب بلا ح6. 0 

ولا يخفى عليك أيها العزيز فإنَ الواقفين في عرفات هم زوار بيت الله الحرام إلا أن الله سبحانه 
وتعالى ينظرٌ إليهم بعد نظره لزوار بقعة الظهر الحسيني » حيث يروي لنا شسيخنا بن قولويه (ره ) 
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( عن عبدالله بن مسكان » قال : قال أبو عبدالله عليه السلام إن الله تبارك وتعالى يَتجلى لزوار قر 
الحسين عليه السلام قبل أهل عرفات» وّقضي حوائجهم ٠‏ ويَغفرٌ ذنوتهم » ويشفعهم في مسائلهم» 
ثم يني بأهل عرفات » فيفعلُ بهم ذلك ) » عن كامل الزيارات الشريف ص ١19‏ باب 8 ح١ ٠‏ 
الإشارة الثانية : شيء من خصائص تربة كربلاء المقدسة 

أ- روى شسيخنا أبو جعفر محمد بن قولويه (ره ) » في كامل الزيارات الشريف ص ١1؟؛‏ باب 
ح :١‏ (عن إسحق بن عمّارء قال: سمعت أيا عبدالله عليه السلام » يقولٌ : مَوضعٌ قبر الحسينٍ 
بن علي عليه السلام متك يوم دفن فيه روضة من رياضٍ الجئة . وقال : مُوضع قبر الحسين عليه السلام 
ُعمن تر اجن ) . 

بيان : الشرعة : هي الأرض الخضراء لتَيرة المرتفعة التي يكثرٌ ماؤها . 

ب وفي كامل الزيارات الشريف أيضاً ص54 » ياب 84 من ج١‏ » عن إمامنا السجاد صلوات 
الله عليه » عن عمّته العقيلة صلوات الله عليها » عن رسول الله صلّئ الله عليه وآله » عن جبرئيل 
عليه السلام : ( ... وإنّ سبطكَ هذا - وأومئ بيده إلى الحسين عليه السلام - مقتول في عصابقر 
من ديك وأهل بيتك وأخيار من أمَيِكَ بضيفة الفرات » بأرض بعال لها كربلا ؛ من أجلها يكثر 
الكربٌ والبلا على أعدائكَ وأعداء ذر؛ في اليوم .الذي لاينقضي كريه ولاتفنئ حسرئه وهي 
أطيبٌ بقاع الأرض ٠‏ وأعظمُها حُرمة ء يُقتلُ فيها سبطّكَ وأهله » وأنّها من بطحاء الجنة » ... ). 

بيان : البطحاء ل المستوية . 

ج - روى شيخنا الصدوق (ره) في الفقيه الشريف ج١‏ ص77 ح5 ١‏ ء عن إمامنا الصادق 
صلوات الله عليه أنّه قال :( السجودُ على طين قبر الحسين عليه السلام ينور إلى الأرض السابعة). 
د روى شيخنا الطوسي (ره) في المصباح الشريف ص771 » عن معاوية بن عمار ورم » قال: 
( كان لأبي عبدالله عليه السلام َريطةٌ بياج سَغراء فيه رب أني عبدالله عليه انلام » فكان إذا 
حَضَرنْه الصلاةٌ صَبّه على سجادتّه وسَجد عليه . ثم , قال عليه السام ::إنّ السجود على تُربة أني 
عبدالله عليه السلام يَخرقٌ الحُجبّ السّبع ) . 





ه ‏ وروى شيخنا أبو جعفر الطوسي (ره) أيضاً في مصباحه الشريف ص16 عن عيسى بن 
جعفر (ره) : ( أنه سمعَ أبا الحسن + يقول : ما على أُحَددكُم إذا دفنَ اميت ووسّده التراتيء أن 
يضِعَ مقابلَ وجهه لِبنة من الطين » ولايضعها تحت رأسه ) . والمراد من أبي الحسن هنا هو إمامنا 
الرضا صلوات الله وسلامه عليه » وذلك أن عيسى بن جعفر (ره) من أصحابه عليه أفضل الصلاة 
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والسلام.واللبنة من الطين التي توضع مقابلَ وجه الميت إما هي من الطين الحسيني الكربلائي 
الشريف . 

و - وفي مصباح المتهجد وسلاح المتعبّد الشريف ص715 » عن الحسن بن علي بن فضّال : 

( عن بعض أصحابنا » عن أحدهما عليهما السلام » قال إن الله تعالئ خلق آم من الطين » قرم 
الطينَ على ولده . قال : قلت : فما تقول في طين قبرٍ الحسين عليه السلام . قال : حَرّم على الناس 
أكل بيهم » ويح لهم أكل لحوينا » ولكن اليسير منه منه مث الحمصة ) . قوله : 9 عن أحدهما 
عليهما السلام 26 إِما هو إمامنا الباقر» وإِما هو إمامنا الصادق صلوات الله عليهما وآلهما: 

وربما إشتملت هذه الرواية الشريفة على إشارة هي أن طينة أبدانهم الشريفة قد خالطتها طينة 
كزابلامية مقدسة؛ولذا يحلاتا : 

( حنان بن سدير » عن أبيه » عن أبي عبداللّه عليه السلام » أنه قال : من أكل من طين قبر الحسين 
عليه السلام غير مُستّصف به فكأمًا أكلّ من حوينا قإذا إحتاجَ أحدُكم للأكل من ليستشفي بهد » 
عل : بسم الله » وبالله » اللهمّ رب هذه التربة المباركة الطاهرة» ورب النور الذي أنزل فيه 
ورب اللجسَد الذي 'سَكن فيه © 'ورب" الملائكة'الموكلين بدا© | إجعله لي شفاءاً من داءِ كذا وكذا » 
واجرعٌ من الماء جرعة خلقه » وقل : اللهمّ إجعله رزقاً واسعاً ‏ وعِلماً نافعاً » وشفاءاً من كل داء 
وَسَقْم . فإنَ الله تعالى يدفعٌ عنك بها كل ما تمد من السقم والهم والهَمٌ إن شماء الله تعالى )» عن 
المصباح الشريف ص1/5” وص 1/7" : 

الإشارة الثالثة : روح القبلة وحقيقتها 

قال شبيخنا محمد حسين كاشف الغطاء (ره) في معرض حديثه عن ولادة أمير المؤمنين عليه أفضل 
الصلاة والسلام في الكعبة المسرفة : 
( وفي ولادته رمز آخر لعله أدق وأعمق : وهو أن حقيقة التوجه إلى الكعبة هو التوججه إلى ذلك 
النور المتولّد فيها » ولو أن القصدّ مقصورٌ على منحض التوجّه إلى تلك البّنية وتلك الأحجار لكان 
أيضاً نوعاً من عبادة الأصنام : معاذ الله 6 » ولكنّ التناسبٌ يقضي بن البدن وهو تراب ؛ يتوجه 
إلى الكعبة التي هي تراب » والروحٌ التي هي جوهرٌ مجرّد؛ تتوجه إلى النور جرد . وكل جنس 
لاق بجنسه : التور للنور » والتراب لاتراب . وإلى بعض هذا أشار بعض شعراء الفاطميين ‏ إذ 


يقول عن الإمام : 
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شر في العين إلا أنه من طريق العقل نور وهدى 
جل أن تدركه أبصارنا وتعالى أن تراه جسدا 
فهو في السسبيح زلفى راكع سَبِعَ الله به من حَيدا 
فهر الكعبةٌ والوجه الذي وَحَدَ الله بهمَن وحّدا 


وهذان السطران من الشعر إِنْ كان فيه شيء من الغلو ففيه كثير من الحقيقة » وفيه للّعات من 
التوحيد. نعم نتوجه بأبداننا في صلواتنا إلى الكعبة وبأرواحنا إلى النور الذي أشرق وأضاء فيها؛ 
نتوجه إليه فنجعله الوسيلة إلى الله كما قال عر شأنه : 9 إتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة » نتوجه إليه 
كي يوجهنا الخيرٌ والسداد » فالتوجه مثا إليه والتوجيه منه لنا ) » عن جنة المأوى صل/ا١٠‏ 
وص8 ٠١‏ وص؟١٠‏ / طبعة دار الأضواء » ييروت. 

وعلى نفس هذا السياق الشريف والذوق اللطيف يقول سيدنا الإمام الخميني (ره) : ( إعلم أن ظاهر 
الإستقبال متقوم بأمرين : أحدهما المقدمي : وهو صرف الوجه الظاهر عن جميع الجهات التشتة » 
والآخر النفسي : وهو الإستقبال بالوجه إلى الكعبة أم القرى ومركرٌ بتسط الأرض . ولهذه الصورة 
باطن » وللباطن سر بل أسرار وأصحابٌ الأسرار الغيبية يصرفون باطن الروح عن الجهات 
المنشتتة لكثرات الغيب والشهادة » ويجعلون جهة السرّ والروج أحدية التعلق » ويجعلون جميع 
الكثرات فانيةٌ في سر أحدية الجمع » » فإذا تل هذا ار الروحي في القلب فيظهرٌ الح في القلب 
بظهور الإسم الأعظم الذي هو مقام الجمع الأسمائي » وتفنئ الكثراتٌ الأسمائية وتضمحلٌ في 
الإسم الأعظم ا ا ا :فإذل ظهرتٌ بهذهعن 
باطن القلب إلى ظاهر الملك فيتتقسٌ أنناءُ الغير في الإنصراف عن غرب عالم الك وشرقه » 
وينتقش التوجه إلى حضرة الجمع في التوجه إلى مركز بسط الأرض الذي هو يد الله في الأرض ٠‏ 

وأا بالنسبة إلى السالك الذي يسير من الظاهر إلى الباطن » ويترقى من العَانٍ إلى السر فلا بد له أن 
يجعل هذا التوجه الصوري إلى مركز البركات الأرضية وترك الجهات المنشتتة المتفرقة التي هي 
الأصنام الحقيقية » ويتوجه إلى القبلة الحقيقية التي هي أصل أصولٍ بركات السماوات والأرضلق 
ويرفعٌ رسومَ الغير والغيرية حتى يصلّ شبيقاً ما إلى سر وبجَهِتُ وجهِيّ للذي قطر السماواتٍ 
وَالأرضّ 6 وييحصل فى قليه [فوذجة من تلياتعالم الغيب الأسعاى وبوارقه ء وتحترق الجهات 
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المنشتتة والكثراتٌ المتفرقة ببارقة إلهيّة » ويؤيده الحق تعالى » وتتحط الأصنامٌ الصغيرة والصنم 
الأعظم عن باطن القلب بيد الولاية » ولا إنتهاء لهذه القصة فأتركها وامض ) » عن الآداب المعنوية 
ار ار , 
الإشارة الرابعة : تَعَماتَ ولطائف من القرآن والحديث والأدب العرفاني 
إلى 
طإ وأوحينا إلى موسئ وأخيه أن تَبوءا لَِومِكُما بمصرّ بيوتاً » واجمّلوا بيوتكم قبل » وأقيموا 
الصلاة » بكس المؤمنين 6 » الآية الشريفة (41) من سورة يونس المباركة . 
وفي عيون أخبار الرضا صلوات الله عليه ج١‏ ص11 من ح١‏ في مجلس إمامنا الرضا عليه أفضل 
الصلاة والسلام مع اللأمون لعنة الله عليه» في الفرق بين العترة والأمة » حيث قال عليه السلام : 
( وما الرابعة فإخراجه صلئ الله عليه وآله النايّ من مسجده ما خلا العترة » حتى تكلم اناس في 
ذلك » وتكلْم العباسٌ » فقال : يارسول الله تركت علياً وأخرّجتنا ‏ فقال رسولٌ الله صلّى الله 
عليه وآله : ما أنا تركته وأخرجتُكم » ولكن الله عر وجل ترَكه وأخرجكم » وفي هذا تبيانٌ قوله 
صلّى الله عليه وآله لعلي عليه السلام : « أنتَ مني بمنزلة هارون من موسى © . 
قالت العلماء : وأينَ هذا من القرآن ؟ 
قال أبو الحسن : أوجدكم في ذلك قرآناً وأقرأه عليكم. قالوا : هاتِ. 
قال : قول الله عرّ وجل : ١‏ وأوحينا إلى موسئ وأخيه أن تبوءا لِقَومِكُما بمصرٌ بيوتاً واجعلُوا 
بيوتكم قبلة » » ففي هذه الآية منزلة هارونَ من موسى » وفيها أيضاً منزلةٌ علي عليه السلام من 
رسول الله صلّى الله عليه وآله » .2:)., 
إف4 

وفي تذكرة الخواص لسبط ابن الجوزي من علماء العامة ص5١‏ من خخطبة لأمير المؤمنين عليه 
و سو 

... فلم خلق آم أبن للملائكة فضله » وأراهم ما حص به من سابق اليلم» فجَعله محراباً 
مر ران روك 6د .سوا النورء ومُكنون ذلك السرٌ » . 
ولا أظن ياعزيزي أله يخفى عليك الي في جعل أينا آم على نينا وآله وعليه ا 
والسلام قبلة” للسجود اليا 
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عمسج #7777 0د 


,2 
وفي الوسائل الشريف ج١٠‏ ص4 ١؟‏ ح15 » عن إمامنا باب الحوائج موسى بن جعفر » عن أبيه 
الصادق المصدّق صلوات الله عليهما وآلهما : 
( أن رسولَ الله صلّى الله عليه وآله قال لعل عليه السلام : إِتما ملك في الأمة مكل الكعبة التي 
صَبّها الله لما ء ولا تؤتى من كل فج عميق وَأ سّحيق» ولاتأتي ) . 
وقد روى الشسيخ العارف الحافظ البرسي (ره) في مشارق أنواره » عن أمير المؤمنين عليه أفضل 
الصلاة والسلام في ص ١1١‏ » قوله عليه السلام : 
( أنا الور » أنا الكتابٌُ المسطورٌ » أنا البح المسجور ء أن البِيتٌ المحمورٌ ) » وفي ص 18 + من 
خطبة علوية أخرى : 
( أن إمامٌ الأبرار » أنا البيثٌ المعمور » أنا السقفٌ المرفوعٌ ء أنا البحر المسجورٌ » أنا باطنُ الخرم » أنا 
عمادُ الثم » أنا ع الأمر الأعظم  )‏ . 
فإتتبه ياعزيزي إلى قوله صلوات الله عليه : ٠‏ أنا بان الحرم » » وباطنُ الشيء حقيقئه وكنهه 
ورا 
وقوله عليه أفضل الصلاة والسلام : ٠‏ أنا البيت المعمور » ء ولايخفى عليك فالكعبةٌ الشريفة ما هي 
في الدنيا مثال وصورة” للبيت المعمور الذي جعله الله سبحانه وتعالى حرماً لأهل السماء ومطاقاً 


تطوف فيه الملائكة . 
الف 
وللسيّد الأكمل المير داماد (ره) في ميلاد أمير المؤمنين عليه السلام : 
كالدُرٌ ولدت ياتَام الشغرف في الكعبة واتخّذتها كالصدف 
فاستقبلت الوجوهُ شطرّ الكعبة والكعبةٌ وجهّها تجاه النجف 


عن روضات الجنات ج؟ ص17" 


عء. 300 6 


ولشيخنا محمد حسين الأصفهاني (ره) في أمير المؤمنين عليه السلام : 


وهو مدار الغيب والشهود والقطب في دائرة الورجود 
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وإنّه لكعبةٌ العرحيد قبله كل عارف وحيد 
لروحجهو الملقدس المنيع ولاية التكوين والعشريع 
عن الأنوار القدسية ص4 ؟ 


ولشسيخنا الحافظ البرسي (ره) في أئمته عليهم السلام : 


فرضي وتفلي وحديثي أنتمٌ وكل كلي منكم وعَنكم 
وأنم عند الصلاة قبلتي إذا وقفتُ نحركم أيمم 
خيالكم تصب لعيني أبداً وُبكم في خاطري مُخيّم 


عن الغدير الشريف ج/ ص41 


555 3255 66 
ولسيد العرفاء في هذه الأعصار الإمام الخميني (ره) » أنقل شيقاً من شعره لمن يتذوق الأدب 
الفارسي الرفيع : 
هر طرف رو كم توثى قبله قبله قبله تا نميخراهم 
همه آفاق روشن از رخ تواست ظاهرى جاى يا مغيخواهم 


عن باده؛ عشق ص/١7‏ 
بيان : رخ » في العربية تعني : عارض » خد » وجه . 
الإشارة الخامسة : فسةٌ تغيير القبلة 
في شهر رجب من السنة الثانية للهجرة الشريفة على المشسهور المعروف قتنت الأمة بتغيير قبلتها من 
بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة » وليس بعيداً أن يجري في آخر الأمة ما جرى في أولها . ولنستمع 
إلى القرآن الكريم يحدثنا عن : 
أولاً ‏ حكمة الأمتحان : 
وما جعلنا القبلة التي كُنت عليها إلا إنعلم من يتبع الرسول تمن يُنقلب على عَقبَيه » وإنْ كانت 
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لكبيرة إلا على الذين هدئ اللهُ 4 » من الآية الشريفة )١47(‏ من سورة البقرة المباركة . 

وثانياً ‏ مقالة السفهاء : 

ط( سيقول السقهاُ من الناس ما وَلَهم عن قيلتهم التي كانوا عليها » ؛ قل لله مرق والَْربُ » 
يهدي من يشا إلى صراط مستقيم 4 » الآية الشريفة )١6(‏ من سورة البقرة المباركة . 

والأحاديث المعصومية الشريفة وفيرة جداً في أن الصراط المستقيم علي صلوات الله عليه » لاغيره . 


ا ا 
ون يت : ( عن أبي خخديجة » عن أبي عبدالله عليه السلام : أنه سكل عن القائم عليه 
السلام » فقال : كنا قائم بأمر الله » واحدُ بعد واحد ؛ حتى يجيء صاحب السيفٍ فإذا جا 
صاحبٌ السيف جاء بأمر غير الذي كان ) . 

وبهذا تمت الإشارات ؛ والخر تكفيه إشارة . 





الفسسة الثامنة ملم 








الوقنة الأخيرة 

غرضت بين يديك أيه امحب'ما اقتطفئة من 'رياطن الأحَاديْخ الممطنوْمية 
الزاهرة » وتَبِينَ لك من مضامينها وفحواها : أن إمامنا عجلَ الله تعالى فرجه 
الشريف سَيِصلحَ كل مافسَد من دين الناس ودنياهم » وأن ضَلاحَه ينال 
كل شيءٍ مهما كلّف الثمن ؛ وذلك لأَنَ العدل والحق لايقومان في الأرض» 
ولا يعمل بهما إلا بهذا الأسلوب وهذه الطريقة التي لاتسمممٌ في البقاء 
والتأثير في امجتمع لأي جذر من جذور الشر والضلالة والظلم والجورء 
وتبادر لقطعه من جذمه كلما نبع شيء منه. ومن الموارد التي نتتنمهاً 
الإصلاح والتغيير نحو الأحسن والأفضل والأكمل كما ذكرت الأحاديث 
الشريفة المتقدّمة أحكامٌ الشريعة ومّوازين القضاء وما كان على هذه الوتيرة 
من الأمور التي لها مدخلية كبيرة في تنظيم حياة الإنسان الدينية والدنيوية 
في مختلف أبعادها العبادية والأخلاقية » وما يرتبط بالمعاملات مع الخلق 
والحكومة العادلة » وما إلى ذلك من شتات المسائل امختلفة التي تعتمد عليها 
نواحي ومناحي الحياة الإنسانية الختلفة . 

وَأحَد مناسباً أن أذكر هنا بحثاً في غاية الموضوعية كتبه العلامة السيد 
محمد الصدر ‏ جاء فيه : ( إننا إذا لاحظنا الأحكام الإسلامية في عصر 


الغيبة» وهو عصر يبعد عن مصدر التشريع الإسلامي: وأخذناها بنظر 
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الإعتبار من حيث وجودها النظري والتطبيقي » ند فيها أربع موارد من 
النقص والقصور: 

المورد الأول : الأحكام الإسلامية التي لم تعلن للناس أصلاً بل بقيت 
ل ورسوله والقادة الإسلاميين". فإِنْ الأحكام التي أوصلّها 
الله ل إن المقسن بواسطلة [الري ول سآن بالإسمعليه وللة ».وير فيا قادة 
الإسلام ... منها: ما أعلن بين الناس لكي يكونٌ مدار عملهم وفقههم لفترة 
معينة. ومنها: أحكام بقيت مستورة عن الناس وموؤْجُلٌ إغلانها إلى زمن 
ظهور المهدي عليه السلام وتطبيق العدل الكامل.وأوضحٌ دليل على هذا 
الإنقسام: أننا نجد بالوجدان أن عدداً مهماً من الأحكام لم يكن ٍِ الإمكان 
أن يصدر في صدر الإسلام وزمن القادة الإسلاميين الأوائل لعدم معرفة 
امجتمع بموضوعها بالمرة» وعدم مناسبتها مع المستوى الفكري والثقافي له... 
كحكم ركوب الطائرة» واستعمال القتابل الجرثومية» وحكم زرع القلب» 
وغير ذلك: 

ومعه» فالضرورة مقتضية لتأجيل بيان هذه الأحكام وإعلانها إلى ما بعد 
معرفة امجتمع بموضوعاتها. وهذا لايكون مع البعد عن مصدر التشريع بطبيعة 
الخال » ونا تعان عند إتصال البسرية مرّة ثانية بهذا المصدر متمثلاً بالإمام 
المهدي عليه السلام. 


)١‏ يعنى بالقادة الإسلاميين فى كلامه وبحثه هم الأئمة الإثنا عشير ١‏ من صضلرات الله علد 
)١(‏ يعني دسلاميين في وبحه هم لإثنا عشير مين صلوا عليهم 
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المورد الثاني : الأحكام التالفة على مر الزمن » والسنة المتدرسةٌ خجلال 
الأجيال » مما يتضمن أحكام الإسلام ومفاهيمه أو يدل عليها. إن ماتلف من 
الكتب التي تحمل الثقافات الإسلامية على إختلافهاء بما فيها أعداد كبيرة من 
السئة الشسريفة والفقه الإسلامي » نتيجة للحروب الكبرى في التاريخ الواقعة 
ضد المنطقة الإسلامية » كالحروب الصليبية وغزوات التتار والمغول وغير 
ذلك ... عددٌ ضخم من الكتب يعد بمفات الالافنة ا إنقطاع 
الأمة الإسلامية عن عدد مهم من تاريخها وثُراثها الإسلامي » وإحتجاب 
عدد من الأحكام الإسلامية عنها. 

المورد الثالث : أن الفقهاء حين وجدوا أنفسهم محجوبين عن الأحكام 
الإسلامية الواقعية في كثير من الموضوعات المُستجدة » والوقائع الطارئة على 
م“الرفة> . روا إلى تفشك يواعد إمقلائية امه امعينة تفل 
بعمومها مثل هذه الوقائع ... وهي قواعد إسلامية ضحيحة تُنقذ الفرد عند 
جهله بالحكم » تُعيّن له الوظيفة السرعية إلا أن نتيجتها في كل واقعة ليست 
هي الحكم الإسلامي الواقعي أو الأصلي في تلك الواقعة » وما هو ما يسمى 
بالحكم الظاهري » وهو يعني ما قلناه من تحديد الوظيفة الشرعية للمكّف 
عند جهله بالحكم الواقعي الأصلي . وهذا النوع من الأحكام الظاهرية 
أصبح بعد الإنقطاع عن عصر التششريع وإلى الآن مستوعباً لأكثر مسائل 
الفقه أو كلها تقريباً ما عدا الأحكام الواضحة الثبوت في الإسلام. والفتاوى 
التي يعطيها الفقهاء في مؤلّفاتهم » وإن لم تكشف عن هذا المعنى بصراحة » 
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وإمًا نراهم يعطون الفتوى عادة بشكل قطعي » مشابه لإعطائهم الفتوى 
بالحكم الواقعي الأصلي الاك مرادهم بقطعية الحكم : قطعية الحكم 
الظاهري » أي : أن هذه الفتوى التي هي غايةٌ تكليف المكلفين في عصر 
الإحتجاب عن عصر التشريع . وهي الفتوى التي تتضمن إطاعة الله تعالى 
وتفريعٌ ذم امكف باليقين . وهذا أمرٌ صحيح . إلا أنّه لايعني بحال أن 
تكون تلك الفتوى هي الحكمٌ الإسلامي الواقعي . وهذا واضح لكل فقيه 
إسلامي ؛ على مختلف المذاهب الإسلامية » ولامجال في هذا التاريخ”© إلى 
الإفاضة في ذلك أكثر من هذا المقدار . 

المورد الرابع : الأحكام غير المطبقة في المجتمع المسلم » بالرغم من 
وضوجها وثيوتها إسلامياً ..سواء في ذلك الأجكام الفيخصية الكائدة إلى 
الأفراد أو العامة العائدة إلى تكوين المجتمع والدولة الإسلامية . حيث قلنا : 
إن الفشل في التمحيص الإلهي ؛ يوجب خروج أكثر الأفراد عن أحكام 
الإسلام الواضحة وضروريات الدين) © . 

وبعد هذه المقدمة الممجملة » أثير إنتباهك أيها العزيز كي تمعن النظر في 
معان مهمة ذكرتها الأحاديث المعصومية الشريفة : 


)١(‏ عنى به نفس كتابه : تاريخ ما يعد الظهو ر 
(؟) عن تاريخ ما بعد الظهور ص73" وص ”5٠١‏ وص541 . 
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0( 2 2 ف 
أن إمامنا عليه أفضل الصلاة والسلام يهدم ما كان قبلّه ويبطله 

١‏ - (عن عبداللّه بن عطاء قال:سألت أباجعفر الباقر عليه السلام» فقلت: 
إذا قامَ القائم عليه السلام أي سيرة يسير في الناس؟ فقال: يهدم ما قبله كما 
تع رتل ,لله مك ملعل والم رسك » ومستانك الإسلام حياد )11 .) 

(عن محمد بن مسلم ؛ قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن القائم 
سير الل ل لم ا ره سي لي الال ا ان 
يل ل ا لاقي 

قلت: وما كانت سيرة رسول الله صلَى الله عليه وآله ؟ قال: أبطلَ ما 
كان في الجاهلية وإستقبلَ الناسّ بالعدل . وكذلك القائمُ عليه السلام إذا قامّ 
يبطل ما كان في الهدنة0 ثما كان في أيدي الناس » ويستقبلٌ بهم العدل)5 : 
0 رعن عدالله بن عتلاء ٠‏ قال قلت لأى زر لبها لدم ري 
عن القائم عليه السلام. فقال: والله» ما هو أنا » ولا الذي تمدُونَ إليه 
أعناقكم؛ ولابترفك ولإدتم ولت :هاا يس يقال ماران يمارسول: اللّم 
صَلَّى الله عليه وآله وسلّم هدر ما قبله وإستقبل )© . 

رب ' 
وأنه صلوات الله وسلامه عليه يدعو إلى أمر جديد وسنة جديدة 

١‏ - (عن أبِي بصيرء عن كامل » عن أَبِيّ حجَعفرعليه النتتلام“ "أنه قال: :إن 
(1)عن غيبة التعماني (ره)ص 777 وص7717ح117 (1) عن التهذيب الشريف ج” ص4 ١5‏ ح١.‏ 
)1١(‏ المراد من الهدنة : زمان الغيبة الشريفة . (4) عن غيبة شيخنا النعماني (ره) ص59١‏ ح ٠١‏ . 
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قائمّنا إذا قامّ دعئ الناسَ إلى أمر جديد كما دعئ إليه رسول الله صلَّى الله 
عليه روسكم مقن اهرما غريزاً» يلاحو كما هذ لو 
للغرباء )0 . 

؟ - عن أبي بصير» قال: قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : أخبرني عن 
قول أُمير المؤمنين عليه السلام : ١‏ إن الإسلام بدأ غريباً وسيعودُ كما بدأ 
فطوبئ للغرباء ) . فقال :يا أبا محمدء إذا قام القائمُ عليه السلام إستأئق 
دعاءً جديداً كما دعا رسولٌ اللّه صلّى الله عليه وآله وسلم . قال : فقمت 
إليه » وقبلتُ رأسّه » وقلتٌ : أشهد أَنّكَ إمامي في الدنيا والآخرة » أوالني 
وَليّكَ » وأعادي عَدِرَّكَ » وأنّك ولي الله . فقال : رَحِمَكَ الله)© . 

* - ( وروى أبو خديجة » عن أبي عبداللّه عليه السلام: قال إذا قام 
القائمٌ عليه السلام جاءً بأمر جديد كما دعئ رسول الله صلّى الله عليه وآله 
في بدو الإسلام إلى أمر جديد)© . 

4 - من حديث يرويه أبو حمزة الثمالي (ره) » عن إمامنا الباقر صلوات 
الله عليه : (... فياطُوبئ لمن أدرّكٌه وكان من أنصاره » والويلٌ كل اليل لمن 
خالفه, وخالف أمره » وكان من أعدائه. ثم قال: يقومُ بأمر علوطارقتة 
جديدة؛ وقضاء جديد؛ على العرب ثمنديك. ليس شأنه إلا القعل » ولايُستعيبٌ 
أحداً » ولاتأخدّه في الله لَومةٌ لائم )0 . 


)١(‏ عن غيبة شسيخنا النعماني (ره) ص١2‏ ح١‏ . (”) عن الإرشاد الشريف صن7514. 
)١(‏ عن المصدر المتقدّم ص77 حه . (4) عن غيبة شيخنا النعماني (ره) ص 8؟ من ح517. 
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وأنه عجل الله تعالى فرجه الشريف يُخرج للناس المفال المستأنف الجديد 

١‏ - (عن رفيد مولى أبِي هبيرة » عن أبِي عبداللّه عليه السلام » قال: قال 
لي : يارفيد كيف أنتء إذا رأيت أصحاب القائم قد ضربوا فَساطيطهم في 
مسجد الكوفة » ثم أخرج المثال الجديد » على العرب شديد 00 

" -(عن علي بن عقبة بن خالد » عن أبِي عبداللّه عليه السلام » أنه قال: 
كأني بشيعة علي في أيديهم المثاني يعلّمون الناس المستأنف )© . 

٠"‏ (عن جعفر بن يحبى » عن أبيه » عن أبي عبداللّه جعفر بن محمد 
عليهما السلام»أنه قال : كيف أنتم » لو ضرب أصحابٌ القائم عليه السلام 
الفساطيط في مسجد كوفان؟! ثم يخرجٌ إليهم المثال المستأنف , أمر جديده 
على العرب شديد )© . 

## *# #* # # «0# *# 

وبعد وضوح هذه المعاني. التي ذكرتّها الأحاديث المعصومية الشريفة 
المعروضة بين يديك أيها امحب الودود » لابدَ أن تعلم أن إمامنا عليه السلام 
لايجري كل هذه التغييرات من دون مقدّمات تُعِينُ أهلّ الإيمان والولاءٍ 
الصادق من شسيعته صلوات الله عليه » وأهل الإنصاف » وذوي الوجدان » 
وطلاب الحقيقة من بني الإنسان كافة على الطاعة والتسليم . ولذلك فإنّه 


. عن البحار الشريف جاه ص8١7 من ح18‎ )١( 
. (؟) عن غيبة شبيخنا النعماني (ره) ص8١7 ح4‎ 
. عن المصدر المتقدم ص9 الاح"‎ )*( 





ل فتن في عصر الظهورالشريف 





صلوات الله عليه : 

أولاً - يبعث القوّةٌ في قلوب أهل الإيمان وطالبيه جقّاً كي تعينهم على 
المرابطة والتسليم والقّبات: إذ ورد في الحديث الشريف عن إمامنا الباقر 
صلوات الله عليه» عن أبيه عن جذه عليهما السلام » عن إمامنا أمير المؤمنين 
عليه أفضل الصلاة والسلام » أنه قال وهو على المنبر متحدثاً عن إمام زماتنا 
صلوات الله عليه: (... إذا هر رايته أضاء لها ما بِينَ المشسرق والمغرب » 
ووضعٌ يدّه على رؤوس العباد فلا يبقئ مؤْمنٌ إلا صار قلبه أشد من زبر 
الحديد » وأعطاه الله قوة أربعينَ زجلاً» ...)0 . 

ثانيً - يَجمعُ العقول ويرقيها ء ويكملُ الأحلام © والأخلاق : 

فقد روى شيخنا الصدوق (ره):(عن إبن أبي يعفور» عن مولى لبني 
شيبان » عن أبي جعفر الباقر عليه السلام » قال: إذا قا قائمنا عليه السلام 
وضع يده على رؤوس العبادفجمع بها عقولهم؛ وكملتٌ بها أحلامهم)©. 

وروى أبو خالد الكابلي (ره):(عن أبي جعفر عليه السلام » قال: إذا قام 

قائمنا وضع يدّه على رؤوس العبادء فجمعٌ بها عقولهم» وأكمل” بها 
أخلاقهم)© . 

ثالثاً - ينشرٌ صلوات الله عليه من العلوم مالم يتمكن أحد قبله مطلقاً من 
(1) عن كمال الدين وتمام النعمة الشريف ج7١‏ ص017” من ح117- 
(؟) المراد منها ملكائهم العقلية وقواهم الفكرية والنظرية . 
(©) عن المصدر المتقدم ج ص 1/98" ج70 . 
(4) عن الخرائج والجرائح للمحدّث الراوندي (ره) ج١١‏ ص١٠‏ 84 ح/ه . 





الفسة الثامنة ام 





نشرها : 

حيث يحدثنا ثسيخنا الأجل قطب الدين الراوندي (ره):(عن أبان» عن 
أبي عبداللّه عليه السلام » قال: العلم سبعةٌ وعشرونَ جزءاً © , فجميعٌ ما 
جات به الرّسل جزءان . فلم يعرف الناس حتى اليوم غيرٌ الجرئين . فإذا قام 
القائم أخرج الخمسة والعشرينَ جزءاً فبنها في الناس » وض إليها الجزئين ؛ 
حتى يبه سبعة وعشرين جزعاً) 8 . 

وروى شيخنا أبو جعفر الكليني (ره)» حديتٌ الراهب والراهبة مع 
مانا اراسي حسف صلاوات اللةكليهما ديت لجاء فيه: 

(... ثم إن الراهب ء قال: أخيرني عن ثمانية أحرفٍ نزلت فتبينَ في 
الأرض منها أربعة» وبقيّ في الهواءِ منها أربعة » على من نزلتٌ تلك الأربعةٌ 
التي في الهواء ؛ ومن يُفسرها ؟ 

قال : ذاك قائمنا ينزله الله عليه فيمسّره » وينزلُ عليه مالم ينزل على 
الصِدّيقين والرسل والمهتدين)© . 

وجاء في وصية أمير المؤمنين عليه السلام » لكميل بن زياد رضوان الله 


)١(‏ والذي يظهر من الروايات الشريفة التي تحدثت عن علومهم الشريفة الخاصة بهم والتي لايحتملها 
أحدٌ من الخلق غيرهم : أنّ علومهم صلوات الله عليهم أوسع بكثير ما ذُكر في هذه الرواية 
الشريفة . بل » لاقياس في البين . وإنما تحدثت هذه الرواية عن سعة دائرة ما يتمكّن أن يصل إليه 
عقل الإنسان من أمثالنا بعد رقي في زمان الظهور الشريف . 

(؟) عن الخرائج والجرائحج ج١١‏ ص 84١‏ ح5ه . 

(1) عن الكافي الشريف ج١‏ ص48 من حه . 


نكف فان في عصر الظهورالشريف 





تعالى عليه:( ياكميل مامن علم إلا وأنا أفتَحُهُ » وما من سر”" إلا والقائمٌ عليه 
السلام يختمه )0©. : د 

ودونك أيها العزير هذه الرواية الشريفة » فصر في معانيها ودلالتها ء 
فإنّها تتحدّث عن حقيقة في غاية الأهمية» لو بنى الإنسان على أساسها 
تفكيره ونظره في التعامل مع الإمام المعصوم صلوات الله عليه » لنجى من 
الفتن والإبتلاءات كلّها. حيث يقول إمامنا السجاد زين العابدين صلوات الله 
وسلامه عليه : 

( إن دينَ الله عرّ وجل لايصاب بالعقول الناقصة » والآراء الباطلة » 
والمقائيس الفاسدةء ولايصا ب إلا بالتسليم . فمن سَلَمَ لناسَلَم ء ومن إقتدى 
بنا مدي » ومن كان يعملٌ بالقياس والرأي ملك » ومن وجَد في نفسه شيئاً 
ما نقوله أو نقضي به حرجاً كفر بالذي أنزل السبع المثاني والقرآن العظيم » 
وهو لايعلم )2 . 


* #© > * » «*# # 


)١(‏ وجاء في دار السلام لشيخنا أنحدث النوري (ره) ج١‏ ص77 : (..--» وما من شيء إلا 
والقائمٌ عليه السلام يختمه ) . 

. ١١9 عن تحف العقول الشريف ص‎ )١( 

() عن كمال الدين وتمام النعمة الشريف ج١‏ ص 333754 ج98 











الفتنة الثامنة جنل 





بار لقو داس 


قال إمام زماننا صلوات الله عليه : 
(لا لأمره تعقلونٌ » ولامن أوليائه تقيلون » حكمةٌ بالغة" فما تُغني النذر 
عن قوم لايؤمنون )20 . 
# #*« * ب #*# # ع ا« 


( عن محمد بن سنان . قال: كنت عند أبي جعفر الثاني عليه 
السلام ٠‏ فأجريت إختلاف الشيعة. فقال: يامحمد ء إن الله تبارك 
وتعالى لم يزلا متفردا بوحدانيته ٠‏ ثم خلق محمد وعليا وفاطمة . 
فمكوا ألفَ دهر. ثم خلق جميع الأشياء. فأشهدهم خَلقهاء وأجرى 
طاعتهم عليهاء وفوض أمورها إليهم . فهم يُحِلُون ما يشاؤون . 
ويحرمون ما يشاؤون ٠‏ ولن يشاؤوا إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى . 
ثم قال : يامحمد هذه الديانة التي من تقدمها مرق ؛ ومّن تخلف عنها 
محق . ومّن لزمها دَق . خُذها إليك يامحمد) ©. 


)١(‏ عن البحار الشريف ج١٠‏ ص١8‏ ح١‏ ء من زيارة الإمام الحجة عليه السلام المعروفة بزيارة آل 
ياسين المشهورة . 

(1) عن الكافي الشريف ج١‏ ص 44١‏ حه . وذكره سيدنا الإمام الخميني (ره) في شرح الأربعين 
الشريف ص484 مع بيانات قبله وبعده لبعض من معانيه الشريفة » فراجعه تغتنم . 
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الفتنةٌ التاسعة: 


الفتنةٌ العاشرة: 


أن يكون الظهو الشريف 


من دون أن تحدث العلائم 
المعروفةٌ المترقبةٌ «اغتومة) . 


إمامنا عليه السلام من 
فير فكة المكرفسة. 


الفتنةً الحاديةٌ عشرة: 


إخفاء إمامنا عليه السلام 
نفسه الشريفة عن أنصاره 
وخواصه بعد ظهوره لهم 
في مكة المكرمة إبتلاءا 
وتمحيصا لثباتهم ومدى 
إخلاصهملهصلوات 
الممهكلمتهحكة عليه 





8 2-0 2 315 اك 2 نايا 00 

3 4 0 
مذ الح بن عبهو هسنا عا اع اريك 
3-4 هدم لإا كوك ,د ووددي ا بلاية رارويجها» 


"برريك16" 1ن لقمريه اتبيه 
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الفتنة التاسعة م 





الوقفة الأولى: 


الفتنة التاسعة 
أن يكون الظهور الشريف من دون أن تحدث 
العلائ م المعروقة المترقبة الحتومة" 


وذلك أن يكون ظهوره بغتةً ومَاجَأَة دون حدوث العلائم الحتمية التي 
يترفب الشيعة حدوثّها. وقد أشار إمام زماننا. صَلِوات/الله عليةاإلى: هذا 
المعنى في الرسالة الأولى التي بعتّها إلى شيخنا المفيد (ره) » حيث جاء فيها: 
( فليَعمل كل إمرءِ منكم بما يقرب به من محبتنا » ويَعجتّب ما يُدنيه من 
كراهتنا وسُخطنا ؛ فإن أمرنا بَغتّة فجاءة » حينَ لاتنفعٌه توبة » ولايُنجيه من 
عقابنا ندم على حَوبة» واللَهُ يلهمُكم الرٌشدء ويلطف لكم في التوفيق 
الا : 

ووردت الإشارة إلى ذلك في كتابنا الكريم في الآية الشسريفة : 

« فلما نسوا ما ذكُّروا به فتحنا عليهم أبواب كل شسيء» حتى إذا فرحوا 


ع 


بم أوتواء أخذناهم بغتة » فإذا هم مبلسون 4 © . 


. عن الإحتجاج الشريف ج؟ ص498‎ )١( 
. (؟) الآية الشريفة (4 4) من سورة الأنعام المباركة‎ 





لويسو فتن في عصر الظهورالشريف 





حيث قال إمامنا الباقر صلوات الله عليه » في بيان معناها : 

( وأمًا قوله : «( حتى إذا فرحوا بما أوتوا » أخذناهُم بختةً » فإذا هُم 
مبلسون 4 ؛ يعني : قيمالقائم )90 . 

وروى شيخنا الصدوق (ره) » عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه 
عليه: ( أن النبي صلّى الله عليه وآله » قيل له : يارسولّ الله » متى يخرجٌ 
القائمُ من ذريتك ؟ فقال عليه السلام : مكله مل الساعة التي ل لايجأيها 
لوقنها إل هوء تَقْلتْ في السماواتٍ والأرض» لاتأتيكم إلا بغنة 0)904 . 

وهذا هو معتى : أنه صلوات الله عليه يظهر في شبهة ليتستبين » حيث 
جاء في الأخبار والأحاديث : 

أن المفضل (ره) سأل إمامنا الصادق صلوات الله عليه » فقال : 

(يامولاي » فكيف بدؤ ظهور المهدي عليه السلام » وإليه التتسليم ؟ 

قال عليه السلام : يامفضل يَظهرٌ في شبهة ليستبين » فيعلو ذكره » ويظهر 
أمره » وينادئ يإسمه وكنيته ونسبه ٠‏ ويكثر ذلك على أفواه الحقّين » 
والمبطلين » والموافقين » والنخالفين ؛ لتلزمهم الْحُجة بمعرفتهم به ...)60 . 

ويؤيد هذه المعاني حديث أبي هاشم الجعفري (ره) » والذي ذكر في 
أُوّل هذا الكتاب » وأعيذه هنا لأهميته ومناسبته للمقام » إذ يقول (ره) : 
)١(‏ من الآية الشريفة )١.7(‏ من سورة الأعراف المباركة . 


() عن كمال الدين وتمام النعمة الشريف ج١٠‏ ص”71/7 من ح"” . 
(4) عن البحار الشريف جه ص7 وص 4 . 








الفسة التاسعة اس 





(كنا عند أبي جعفر محمد بن علي الرضا عليهما السلام » فجرئ ذكرٌ 
السُّفياني » وما جاء في الرواية مِن أن أمره من الحتوم. فقلتٌ لأبي جعفر عليه 
السلام : هل يبدو لله في الحتوم ؟ قال : نعم . قُلنا له : فتخاف أن يبدو لله 
في القائم » فقالَ : إن القائم من الميعاد » واللّهُ لايُخْلفٌ الميعاد )20 . 

ا لك أنه اف الموالي أن العلائم التي نترقبها مبشرة 
بالظهور الشريف محتومة في أعلئ درجاتها. ولم نجد في أحاديثنا المصومية 
الشريفة علامة واحدةً من الميعاد الذي لايُخلفه الله سبحانه وتعالى . إِذْ ليس 
من الميعاد في هذا الباب سوئ ظهوره الشريف صلوات الله عليه » كما يبدو 
ذلك واضحا جلياً يما أخسارت إليه الرواية الك ريهةة المتلامة. ور عا تأعاة 
على هذا المعنى : وهو الظهور المباغت والّقاجوع » ماجاءَ في زيارة إمامنا 
الح الغائب الششاهد صلواتٌُ الله عليه » والتي يزار بها صلوات الله عليه 
في يوم الجمعة الشريف » إِذْ تقول الزيارة المباركة : 

( يامّولاي ؛ ياصاحبٌ الزمان » صلواتٌ الله عليك وعلى آل بيتك » هذا 
يوم الجمعة » وهو يومُكٌ المتوقع فيه ظهوركَ » والفَرَجّ فيه للمؤمنين على 
يديك » وقتل الكافرينَ بسَيفكَ » ...)90 . 

فتوقع الظهور العزيز لإمامنا عليه أفضل الصلاة والسلام في كل جمعة 
يشير إلى المعنى الذي نحن بصدده» بل روئ شيخنا النعماني (ره) : 


. ٠١ج‎ 7١7ص عن غيبة شيخنا التعماني (ره)‎ )١( 
.50 (؟) عن المفاتيح الشريف ص 5ه وص‎ 


نشفا فن في عصر الظهورالة زيف 





( عن المفضّل بن عمرء عن أبي عبداللّه عليه السلام » أنه قال : أقربٌ ما 
يكونٌ هذه العصابة من الله » وأرضئ ما يكونُ عنهم ؛ إذا افتقدوا حجة 
الله فحجب عنهم » ولم ييظهز لهم » ولم يُعلموا بمكانه » وهم في ذلك 
يُعلمونَ ويوقنون: أنّهِ لم تَبِطِلَ حجّة الله ولاميثاقه. فعندها تَوقعوا القَرج 


م1 اككعا الى تنكره على الوراية اق ل لرمكن أنيت قال إنطاناً 
عملياً ولو في مجموعة قليلة من الشسيعة على مر العصور . وعليه إن توقعهم 
للظهور الشريف حتى مع فرض قأتهم » لايد أن يكون : «صباحاً ومساءً » 
كاتف و لالرواية ال1ذاكر رق 

وكل ذلك يتسيرٌ إلى إحتمال حدوت البداء حتى في العلامات امحتومة 
لظهور إمامنا ‏ صلوات الله عليه. . وإنّ يغلب.الظنْ على الذي يزاجع 
الروايات الششريفة » وينفدٌ إليه الإطمئنان ببحدوث هذه العلامات إِنْ شناء الله 
تعالى ؛ لأن حدوتّها يكون منّهاً وموقظاً لضمائر وقلوب ثسيعة آل الرسول 
صلوات الله عليهم أجمعين » وباعقاً لهم على التَهوْ والإستعداد للقاء إمامهم 
عليه السلام ونْصرته والتسليم لأمره المقدس . ولكن مع كل هذا لال 
للشيعي انخاص أن يتوع كل أنواع الإمتحانات والإختبارات والقي قد تكون 


من جملتها هذه الفتنة وهذا الإمتحان ! ! ! 


 ١ج عن غيبة شيخنا النعماني (ره) ص١51١ وص517١ من‎ )١( 








الفتنة العاشرة عاب 





الوقفة الثاتية : 


النئنة العاشره” 
أن يكو لامر وج إمامنا عليه السلاممن 
غير مكة المكرمة 


لم ترد روايات صريحة أكيدة من طرق الخاصّة عن الأئمة عليهم السلام» 
ف "أن الإماء عله السلك كنا اول كرو جه ان عر سك رق 
بحسب الإطّلاع المحدود لهذا العبد . نعم هناك من علمائنا الأجلآء » 
ومحدثينا الكرام (ره) من نقل هذا المعنى عن امخالفين : 

فهذا امحدّث الأربلي (ره) ينقل عنهم : ( قال النبي صَلى الله عليه وآله : 
يخرجُ المهديّ من قرية يقال لها كرعة )00. 

ويذكر سيدنا ابن طاووس (ره) من طرقهم : ( قال رسولٌ الله صلَى الله 
عليه وآله : يخرجٌ المهديّ من قرية يُقالَ لها كرعة )© . 

ويستظهر السيد محمد الصدر في كتابه تاريخ ما بعد الظهور : أنها 
«كرعة) © » وليس «كرعة؛ » ولم يذكر الباعث » أو السببء أو الدليل 


(1) عن كشف العْمة ج7٠‏ ص84 *. () عن تاريخ ما بعد الظهور ص 800 . 
(؟) عن الملاحم والفتن ص٠‏ 4 ١‏ » من الباب السابع والستين . 
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على إستظهاره هذا . وعلى أي جال ؛ فإنها إفيكانت]! حتي أو 
كانت: «كرعة؛ » فلم تذكر لنا كتبٌ المعاجم والتأريخ موضعاً يعرف بهذا 
الإسم. نعم ذكر ياقوت ال موي في معجم البلدان رواية : ( عن عبداللّه بن 
عمرو بن العاص » قال: قال رسولٌ الله صِلّى الله عليه وسلّم : يحرج 
المهديّ من قرية باليمن يقال لها : كرعة )”© . ولم يُعلّق شيا على ذلك » 
كطريقته في تعريف البلدان والمواضع والمنازل . وذكرٌ مُحدثُّهم إبن الصباغ 
المالكي في فصوله المهمّة : ( قال رسولٌ الله صِلَى الله عليه وآله : يخرجج 
المهديّ من قرية قال لها : كريمة )”© . « وكريمة » هذه أكثرٌ مجهولية من 
سابقتها. وجاء في معجم أحاديث الإمام المهدي عليه السلام: (... فالأقرب 
فيه عندنا أن وزيره0 اليماني الذي يظهرٌ قبله ببضعة أشهر يخرج من قرية 
حال لبا كع أو تلن ا ا رار 
ومهما كان من كلام » فكل ذلك تخرصات . وإني لم أعبأ بروايات الخالفين 
هذه حين ذكرتُها ‏ لأنّهم يُجانبون الح والصواب في دينهم وعقيدتهم » 
حيث يقول إمامنا الصادق المصدق امّطهَرٌ عليه أفضل الصلاة والسلام : (ما 
خالف العامة ففيه الرثسادُ )© إلا لا جاء في الحديث الشريف : 

(1) عن الفصول المهمة في معرفة أحوال الأئمة عليهم السلام ص55 7 من الفصل الثاني عشير . 
(©) « الهاء » في وزيره » عائدة على إمام زماننا صلوات الله عليه . 


(4) عن معجم أحاديث الإمام المهدي عليه السلام ج١‏ ص79 » من حاشية ح185 . 
(5) عن الكافي الشريف ج١‏ ص58 من ح١٠.‏ 





الفتنة العاشرة 55 





( عن أبي عبيدة الحذّاء » قال : سألتٌ أبا جعفر عليه السلام عن هذا 
الأمر» متى يكونُ ؟ قال : إن كنتم تُوْمُلونَ أن يجيفكم من وجه » ثم جاءَكم 
من وجه 20 فلا تنكروته )©. 

إِذْ ربا أشارٌ هذا الحديث الشريف إلى إمكان خروجه عليه السلام من 
موضع آخر » أو جهة أخرى » ليست هي مكةٌ المكرمة .إلا أن الأحاديت 
المعصومية الشريفة في غاية الكثرة والقوافر والتي تضهد أن يومه المأمول تبدأ 
ساعاتّه الشريفة الأولى في بيت الله الحرام » وبالتحديد بين الركن والمقام . 
وفقنا اللّهُ تعالى أن درك ذلك اليوم الميمون » ونحن في مقام الخدمة 
5 : 

إحتمال: 

وهو بعيد » إلا أن ذكرّه لايخلو من فائدة . وهو أن تكون لفظة «كرعة » 
مصحّفة" من لفظة « كراع » » وهو : « كراع الغميم » » الذي جاء في 
تعريفه : ( واد بينه وبين المدينة نحو من مائة وسبعين ميلاً » وبينه وبين مكة 
بنحو ثلاثين ميلاً » ومن عسفان إليه ثلاثة أميال ) © » فهو في أرض الحجاز 
إذأء وقريب من مكة أيضاً . 








# ##« اانا # #*#*« 


(1) والتقدير هنا : ٠‏ ثم جاءكم من وجه آخر ) . 
(١)عن‏ الإمامة والتبصرة من الحيرة » لوالد شيخنا الصدوق رضوان الله تعالى عليهما ص14 ح858 . 
(؟) عن مجمع البحرين ج4 ص38 » مادة كرع . 
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الوقفة الثالثة : 


النتنة الحادية عشرة 
اميم عليه السلا منفسّه الشريفة عن أنصارا وخواصه » 
بعل ظهوره لهم فى مكة المكرمة ؛ إبتلاء أ وقحيصاً لثباتهم 
ومدى لخلاصيم ,له صلوات الله عليه؛ 


والفتنة هذه من 0 جٍِ الفتن العقائدية القلبية » وأصعب. الإمتحانات 
الباطنية | ة ألنفسية التي تمر بأصحاب الإمام عليه السلام ونحواصّه » إذ يقل أمير 
المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في خطبته الشريفة » متحدثاً عن إمام 
زماننا صلوات الله عليه وأصحابه : 

(.... فيقولون له : أنتَ المهديٌ » فيقولٌ لهم : نعم » يا أنصاري » ثم إنّه 
يُخفي نفسّه عنهم ؛ لِيَطرَهم : كيف هم في طاعيه ؟ فيُمضي إلى المدينة 
فيُخبروتهم أنه لاق بقبر جدّه رسول الله صلى الله عليه وآله » فيلحقوته 
بالمدينة » فإذا أُحَسّ بهم يرجعٌ إلى مكة . فلا يزالونَ على ذلك ثلاثاً © : ثم 
(1) المراد أن ترددهم بين مكة والمدينة بحثاً عن الإمام عليه السلام سيكون ثلاث مرّات » وإمًا كان 


ثلانً؛ لتأكيد معنى طاعتهم وتسليمهم في نفوسهم لإمامهم صلوات الله عليه وتفي الل 
والضَجَر عن القلوب والأرواح في متابعته عليه أفضل الصلاة والسلام . 





الفتنة الحادية عشرة سيم 





يتراءئ لهم بعد ذلك بينَ الصفا والمروة» فيقولٌ : إِنّي لست قاطعاً أمراً حتى 
ُبايعوني على ثلاثينَ خصلة تلزمُكم ؛ لاتغيْرونَ منها شيعا » ولكم عَلَي تَمَانُ 
خحصال . فقالوا : سمعنا وأطعناء فإ ذكر لنا ما أنتَ ذاكره يا ابن رسول الله. 
فيخرجٌ إلى الصفاء فيتخرجون معه » فيقولٌ : أبايُعكم على أن ..:. )20 . 

وربما كانت هذه الرواية الشسريفة مشيرة إلى هذا المعنى : 

( عن محمد بن مسلم » قال : سمعت أبا عبداللّه عليه السلام » يقول : 
لذ ربط ارصع للدستزوما». 

وقد إستفاد بعض العلماء © هذا المعنى من الروايتين الشريفتين : 

» عن الأصبغ بن نباتة » قال : أتيت أُميرٌ المؤمنين عليه الشلام‎ ( - ١ 
فوجدثه متفكراً يتكتٌ في الأرض . فقلتٌ : يا أمير المؤمنين مالي أراكَ‎ 
متفكرا تدكتٌ في الأرض ء أَرَغْبةَ منك فيها ؟‎ 

م كاي 
مولود يكونُ من ظهري » الحادي عضر من ولدي : هو المهدي الذي يملاً 
الأَرْض عدلاً و قسطلا كما قاطن حورا وظلما» كر للاعيية وخر يعي 
فيها أقوامٌ ويهتدي فيها آخرون . 

فقلتٌ : يا أميرَ لمؤمنين ‏ وكم تكونُ الحيرة والغيبة؟ 


. 7١ عن إلزام الناصب ج” ص4‎ )١( 

(؟) عن غيبة شيخنا النعماني (ره) ص88١‏ ح47 . 

(6) هو الميرزا الشيخ محمد ناظم الإسلام الكرماني (ره) » ذكر ذلك في كتابه 9 علائم الظهور » 
باللغة الفارسية ص/101 وص 17/8 . 
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ع 5 2 


قال :«لعشأياء ».أو اسه اسه أو مسا فسن + 

فقلتٌ : ون هذا لكائن ؟ . 

فقالَ : نعم » كما أنّه مخلوقٌ » وأنى لك بهذا الأمر يا أصبغ ! 

أوائكَ خيارٌ هذه الأمّة » مع خيار أبرار هذه العترة . فقلتٌ : ثم ما ييكونُ 
بعد ذلك ؟ فقالَ : ثم يفعلٌ اللهُ مايشاءٌ » فإنَ له بداءات » وإيرادات » 
وغايات » ونهايات)2 . 

وعن المفضل بن عمر #قال.: قلت الأبي عبدالله عليه السلام :ها 
علامةٌ القائم ؟ قال : إذا إستدارٌ الفلكُ0© ؛ فقيل : مات أو هّلك ؟ في أي واد 
0 فداك » ثم يكونٌ ماذا ؟ قال: لايظهر إلا بالسيف ) ©. 

بيات : 

لم يوضّح صاحب هذه الإستفادة وجه إستفادته من الروايتين المذكورتين 
بسكل واضح جلي . إلا أنَ الناظرَ في معاني هاتين الروايتين الشسريفتين ربا 
يجدٌ قرينة في الرواية الأولى تناسب المقام » وذلك قوله عليه السلام : 
«أوائكَ خيارٌ هذه الأمة » مع خيار أبرار هذه العترة » » إِذ أن هذه الأوصاف 
عكر دائماً في اد 2 اذل المت علبي السلا ف على أصتعاب إنام 





- عن الكافي الشريف ج١ ص78 حل‎ )١( 

: ورد في رواية عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه » في معنى إستدارة الفلك » أنّه قال‎ )١( 
.73١ح (إختلاف الشيعة بينهم ) » عن غيبة النعماني (ره) ص81١ من‎ 

() عن غيبة شيخنا النعماني (ره) ص5١‏ وصلا١١‏ ح5١‏ . 








الفسة الحادية عشرة 3-3 








زماننا عليه السلام حين الظهور الشريف . وتشير الرواية هنا إلى أن 
الموصوفين بهذه الأوصاف هم أصحاب هذا الإمتحان والإختبار . وعلى 
أي حال فإ المقطِعٌ المذكور في أول الكلام من خخطبة سيد الأوصياء 
صلوات الله عليه وعليهم يكفي في شرح وبيان هذه الفتنة » وهذا 
امخض 
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الوقفة الأخضيرة 


إن ماتقدّمَ ذكره في الفتنة التاسعة» والفتنة العاشرة» والفتنة الحادية عشسرة؛ 
لم تَرِدْ بخصوصه روايات كثيرة وصريحة؛ اللهم إلا ما ذكر صريحاً في 
بعض من الأحاديث والأخبار بخصوص الفتنة الحادية عشرة. ولذا فإني قد 
حت ذكرّ هذه الفتن» ولم أطل الوقوف على أعتابها. إلآّ أن في المقام 
تنبيهات مهمّة لابد من الإثشارة إليهاء ولو ينحو مجمل : 

١‏ ما ذكر من معنى المباغتة وامّفاجأة لظهور إمامنا صلوات الله عليه: 

وهو عدم حدوث العلائم المترقبة قبل ظهوره الشريف » إكا هو إحتمال 
يقوى بالقرائن المذكورة في الروايات الأخرى » كرواية أبي هاشم الجعفري 
(رهم» والتي ذكرت : أن البداء ربما سيّطال خروج السفياني فلا يخرج » 
وهو العلامة الحتمية المعروفة التي ينتظرها السيعة ويتوقعون حدوثها بون حين 
وآخر.وقد وردثٌ بثسأنها روايات كثيرة جداً من طرقناء ومن طرق المخالفين. 

وهناك إحتمالات أخرى في معنى المباغتة والمفاجأة» منها : 

أ- أن يكونٌ الظهورٌ الشريف بغتة وفجأة على حين غفلة من طواغيت 
51 5 ات 0 5 7 
الأرض وجبابرتهاء إذ هم منغمسون في جرائمهم» ووحشيتهم؛ وظليهم» 
وجورهم, وفسادهم؛ و 21716 » وإذا بسيف الح يُحصد رقابهم ويقطع 





الفسة الحادية عشرة 3 





رؤوسهم التي حَملتٌ الكفر والفُجور والضلالة» لإولات حينَ مناص00. 

ب م أكون للقاجاة ربد لأؤلقك «الذين يخدعون, أَنفسَهم 
ويخدعون الناس بكونهم على التشميّع والولاء لأهل.البيت.عليهم السلام» 
وهم أبعد ما يكونون عن ذلك وإن تمسّكوا بمناسك وظواهر إعتادوا على 
الإتيان بهاء دون أن ينفدَ نور المعرفة إلى قلؤبهم الوغرة,التي ران ماران عليها 
ما كانوا يكسبون: إذ أنْهم كما تَصِمهم الأحاديث الششريفة: يأكلونٌ الناس 
بَآلِ محمد صلوات الله عليهم؛ ويَصِفُهم إمامنا الصادق عليه السلام فيقول: 
( أحبوناء وسّمعوا كلامّناء ولم يُقصّروا عن فعلناء ليستأكلوا الناسّ بنا فيّملاً 
الك بطري زا تاساك إلى سان ا بوذا 
ولايتُهم لأهل البيت عليهم السلام - فهو : ( لعق © على ألستتهم يحوطوته 
مأدرت معايشهمء فإذا مُسصوا بألبلاء قل الديانوت)©.- وهذا المعنى نفسه 
هو الذي أشار إليه إمام زماننا عليه السلام» في رسالته للشيخ المفيد (ره) : 

(فليعمل كل امزء,منكم بايَقرب بذ من محبتناء ويتجتب مايُدنية ام 
كراهتنا وسّخطنا؛ إن أمرّنا يختةٌ فجاءةٌ » حين لاتنفعه توبة ولا ينجيه من 
عقاينا ندم على حَوبة ) . 

حيث جعلَ ميزانَ النجاة : اقرب من محبتهم ٠‏ والبعدعن كرههم 


(1) من الآية الشريفة (؟) من سورة ص المباركة . 

(؟) عن تحف العقول الشريف ص4 » من وصية المفضّل بن عمر (ره) للشيعة . 
(") اللّعق : هو اللحس »ء واللعقة : هي اللحسة ‏ 

(4) عن البحار الشريف ج44 ص78 » والكلام لسيد الشهداء صلوات الله عليه . 
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وسخطهم. 

ج - وقد:تكون المفاجأة والمباغتةٌ للمخالفين الذين تفرّقت بهم سبل 
الباطل » وعَمبْهم العصبية الجاهلية عن إتباع الحق » وذلك ماتثسيرٌ إليه الآية 
الشريفة : فل يوم يأتي بعض آيات ريك لايتفع تفساً إيماثها لم تكن آمَنتْ 
من قبل » أو كُسَبثُ في إيمانها خيراً » قل إنتظروا إن مُنتظرون» © ع 
والإيمان حقيقة : هو الكونْ على المذهب الأثني عشري فحسب » إذ غيره 
الكفر والضلال والشرك والإلحاد . بل ربما كانت هذه الآية ناظرة أيضاً إلى 
أولئك الشيعة الذين لايعيشون مع إمام زمانهم صلوات الله عليه في غيبته 
بقلوبهم وأرواحهم وعقولهم: حيث يحدثنا ثسيخنا الصدوق (ره) : 

( عن علي بن رئاب » عن أبي عبداللّه عليه السلام » أنه قال » في قولٍ 
الله عر وجل : 9 يوم يأت بعض آيات ربك ع حب 0 
آمنث من قبل # » قال : الآياثٌ : الأكمة » والآية المنتظرة : القائم 
ع يد 
وإن آمنت بمن تقدم من آبائه عليه السلام )©. 

د وربما كانت المفاجأة المذهلة » والمباغتة السريعة لظهور إمامنا عليه 
السلام لكل هذه الأصناف التي ذُكرت وزاغت عن طريق الحق » وجادة 
الهُدى والرشاد » كل بحسبه ومقداره. وكيف: لايكون: ظهورة الثتريفن 


(1) من الآية الشريفة )١5/(‏ من سورة الأنعام المباركة ‏ 
)١(‏ عن تفسير البرهان الشريف ج١‏ ص 555 ح” ‏ 
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مفاجأةٌ تهرٌ كيان العالم بأسره ونحن تجد في أحاديثنا المعصومية الشريفة أنّه 
حتى الموت يشساركون الأحياء فرحتهم بظهوره المقدس . هذا لمن أحبه 
وانتظره . وأمَا من غفل عنه » وشغلته الدنيا عن ذكره الشريف » أو حالت 
نه وين ذلك بجرائعه ومعاطية “قا الظهورالك ريق ,ليكو يحتماهفاجأة 
في غاية الشدة له ولأمثاله وأتباعهم . 

؟ إن حدوث العلائم امحتومة قبل ظهور إمامنا عليه السلام » كالصيحة 
في شهر رمضان مثلاً » عا هو من قبيل اللطف الذي يحت الإنسان ويدنيه 
إلى باب التوبة الصادقة » والحاسبة الواقعية للنفس ؛ كي يتمكٌنَ الإنسان من 
إصلاح عيوبه قبل شسروق الشمس المهدوية الشريفة حين تتلاثسى الغيوم » 
ويزول الضباب » ولاعذرٌ بعد ذلك اليوم » ولاتدليس . 

ون اللطف لايكون مالم يكن هناك أناس يتتفعون منه » وحتى لو كان ؛ 
لسعة الجود الإلهي » وسبوغ الرحمة الإلهية » وعظمة الحلم الرباني » إن من 
لم يُدركه التوفيق تر عليه هذه العلائمٌ » أو يمر عليها » وكأنٌ شيعا لم يكن » 
ِذْ من طبع على قلبه لايميّرُ بين ليل الضلالة الحالك » ونهار الهدى المشسرق . 
سود | المدسوي 
قلبه الموحش اقفر ومن هنا فأربّما لاتحدث هذه العلائم كلها أو:بعضها 
هل لقال وضع شي في الم اذ كارب زم الهو 
التزبقن لاييسطق التوفيق لنصرة إمام زماننا عليه السلام » إِذْ أن هذا الدين 
لازال يويد بالأباعد فالأباعد كما قال الأئمة'عليهم السلام » فإن العلائم 
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اب 2 - 
حدثت أولم تحدث لاتؤثّر شيئاً في القلوب الساهية » التي تَعْطةُ في سباتٍ 
ثقيل وتوم عميق . نعم ؛ إن في ذلك تأكيداً للحجة والبزهان عليهم . ومع 
كل هذه الإحتمالات » فإِنَ الناظر إلى الأحاديث المعصومية الشريفة في هذا 
الخصوص » يغلب عليه الظن بحدوث هذه العلائم » ووقوعها إن ثساء الله 
تغالى . 

م« وأمًا ما جاء مذكوراً في الفتنة العاشرة : وهو خخروج إمامنا عليه 
السلام من غير مكة المكرّمة فهو أمرّ محتمل ومكن » إلا أن الروح العقائدية 
والمعنوية توي أن يكون خحروجه من البيت العتيق أنه : 

أ مهد ولادة الولاية العلوية المقدسة . 

ب موطن البعثة النبوية الشريفة » ورمزها التوحيدي . 

ج- قبلة المسلمين ومهوئ أفكدتهم . 

علماً أنّ ما في أيدينا من الأحاديك المعصومية الششريفة, + تشهدٌ : بأن 
الظهورَ المبارك منتكون ايدايته بين الركن والمقام.: وقّقنا الله تعالق أن ندرك 
ذلك اليوم ‏ وأنْ نكون مِمّن يبايعُه عليه أفضل الصلاة والسلام » في رحاب 
المسجد الحرام » مين » آمين . 

4 - وأمّا الفتنةٌ الحادية عششرة والتي ستكون لأصحابه وخواضه بنحو 
دقيق مفصل » ولغيرهم بنحو مجمل . إِذ أن أصحابه ستمحص في هذه 
الفتنة نواياهم » وقٌدراتُهم على التسليم » والثبات » والإخلاص » والطاعة » 
والزضنا يكل مايزيدهويفعله عليه أقضل:الصلاة والشتلام »ذلك لأته يونجلا 
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في الشسيعة بنحو عام » بل في المنتظرين » والمتشوقين » والمستعدين - بحسب 
الظاهر ‏ لئصرته عليه السلام بنحو خاص » من يصفهم إمامنا الصادق عليه 
السلام » فيقول: 
( إفترق الناسٌ فينا على ثلاث فرق : فرقةٌ أُحبُونا إنتظارٌ قائمنا ؛ ليُصيبوا 
من دُئيانا» فقالوا » وحفظوا كلامنا » وقصروا عن فعلنا؛ فسَيحشُرهم الله 
إلى النار » ..... )00. فتكون هذه الفتنة » وهذا الإمتحان مقدّمة لأخذ البيعة 
التي لاتكون جزافية » أو سهلة كبيعة كل رَعِيّة إلى سلطانها : كلمات رَنَانٌ 
وفعلٌ أجوف من الحاكم وامحكوم . بل إِنْ هذه البيعة بيعة" مع الله سبحانه 
وتعالى » وبيعة مع كل الأنبياء والرسل » ومع نبينا المصطفى سيّدهم وخاتمهم 
بنحو أخخصٌ » صَلَى الله عليه وآله وعليهم أجمعين » وبيعةٌ مع كل الأوصياءء 
ومع أن لذين هم سادتهم بنجو أ » صلوات الله عليهم وعلى من 
سَبَقهم من الوصيين . إنّها البيعة مع إمام زماننا صلوات الله عليه 1!! 
سلطان إقليم الوجود كله وكل شيء هو تحت ظِلهُ 
وصاحب الفعح وناشِرٌ اللو .. والملك الذي على العرش إسترى 
عرش الخلافة المحمدية بل مسعوئ الحقيقة الكلية 


أكرمبهذا ادك المطاع في نشفأة العكوينٍ والإبداع 
والملكوتُ كلها طوع يده ولك 29 كالحملوك عند سيّدة © 


) عن عب العقول القر يفا ص 4ل . (؟) المراد مته عالم كلك 
() الأبيات هذه مقتطفة من منظومة قدسية رائعة مرجع الطائفة في عصره الشيخ محمد حسين 
الإصفهاني (ره) » عن ديوانه الشريف : الأتوار القدسية 111 
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وأختم هذه الوقفة بحديث يرويه شيخنا أبو جعفر الصفار رضوان الله 
تعالى عليه » في بصائره الشريف : ( عن أبي ربيع الشامي ؛ عن أبي جعفر 
عليه السلام » قال : كنت معه جالساً » فرأيت أن أبا جعفر عليه السلام قد 
قامَ » فرقعَ رأسَهاة وهو يقولٌ : يا أبا الربيع » حديث تمضغه الشيعة بألسنتها » 
لاتدري ما كنهه . قلت : ما هو جعلني اللهُ فداكَ ؟ قال : قول علي بن أبي 
طالب عليه السلام : إن أمرئا صعب مُسْتَصعب » لايَحتمله لامك مقرب © 
أو تبي مُرسّل » أو عَبدُ إمتحنّ الله قلّه للإيمان . 

يا أبا الربيع » ألا ترئ أنّه يكونٌ ملك ولايكون مُقرباً » ولايحتمله إلا 
مقرب . وقد يكونٌ نبي وليس مُرسَلٍ » ولايحتمله إلا مرسل . وقد يكون 
مؤْمن وليس بمُممّحن » ولايحتملهإِلأَموْمنٌ قد إمتحنَ اللَّهُقلبّه للإيمان )© . 

سيدي ياصاحبّ الأمر » ياإمامً زماني » صلوات الله عليك ؛ 


من قصوري » وتقصيري » وجهلي » وسوء أدبي معك سيّدي في كتابي 
هذاء وفي كل حال من أحوالي . 
سيدي » وهل أملك غير الأعتذار ؟ ! 


يا أملي 


 ١ح‎ ١١ عن بصائر الدرجات الشريف ص45 ياب‎ )١( 











الفتنة الثانية عشرة 
الخحَوف 

الفتنة الثالثة عشرة 
الدّجال 


العنةٌ اللّه عليه) 
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الفسة الثانية عشرة بقعم 


الوقفة الأولى: 








الفتنة الثانية عشرة 


الحذوف 

روئ شيخنا إبن أبي زينب النعماني (ره) » عن جابر الجعفي رضوان اللّه 
تعالئ عليه : ( قال: سألتُ أب جعغر محمد بن علي عليهما السلام ‏ عن قولٍ 
الله تعالى : ولتملوتكم بشي من ا حوف ولهوع.. .. الآية0©, فقالَ : 
ياجابرٌ ذلكَ خاص وعامٌ : فأما القاس بن اموق و«والكوة : ويّخص اللَّهّبه 
أعداء آل محمد فيهلِكُهِم » وأمَا العام » فبالشام : يُصييُهم خحوفٌ وجوعٌ ما 
أصابهم مثله قط . وأما الجوعٌ فقَبلَ قيام القائم عليه السلام ٠‏ وأمّا الخوف 
فبعدٌ قيام القائم عليه السلام )”" . وموردٌ الكلام ؛ وشاهد القول هنا : قوله 
صلوات الله عليه في آخر الحديث الشريف : ٠‏ وأمًا الخوفٌ فبعدٌ قيام 
القائم عليه السلام». إِذْ يفتان الناّ بفتنة الخوف والهلع؛ وذلك ما يرون 
ويستشعرونه من تغيبر عظيمٍ حولهم » وتبدل لجملة أحوالهم وإهتزاز 
أوضاعهم في أوائل الظهور الشريف » حيث يهيمن عليهم : 

أ- خوف لما يحدثُ من تغييرات كونيّة بعد الظهور المبارك لم يكن الناس 





. من سورة البقرة المباركة‎ )١( من الآية السريفة‎ )١( 
عن غيبة شيخنا النعماني (ره) ص١5 ؟ ع2‎ )1١( 
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قد عاشوها من قبل » كطول النهار والليل لتباطّع اجركة الأفلاك | وما 
يصحب ذلك من تقلبات وتغيرات في طبيعة الأجواء من حرّها وبردها 
وأمطارها وغير ذلك . 

ب وف من عقوبة الحق » وجزاءٍ العدل » وما يترتّب على ذلك من 
كف لكثير من الأسرار الحياتية المخفية بمختلف أساليب اككر والخداع ؛ 
لتضييع حقوق الآخرين 

ج - خوف من هذه الدعوة الجديدة التي ستمحق كل الضلالات 
والمذاهب الباطلة . فيخاف أهلّها من غلبة الحق وإنتصاره ؛ إذْ غلبه وفوزه 
فرحةٌ دائمة للمظلوم » وحزن دائم لكل الظلمة والطغاة . 

د خحوف من اروب العظيمة » والقتل الذريع » والقتك السريع » وما 
يصاحب ذلك من أحداث وملاحم وفتن ؛ لجهاد الحق والهدئ ضد الباطل 
والضلال . 

ه خوف يسيطر على القلوب من الرعب الذي سينبعث في النفوس ‏ 
والذي ايسير أمام.جيش إمامنا.عليه.السلام:» كما تَصفٌ :ذلك الأحاديث 
المعصيررية افر ينه 0 

و خوف يتأتّى مما يشيعه الطغاة والظالمون » كالسفياني لعنة الله عليه 
وأمثاله في أوساط شعوبهم ودولهم من أراجيف وأكاذيب ؛ لأجل تأليب 
الناس ضِد إمامنا صلوات الله عليه . 


كل ذلك وغيره يكون سبباً ومدعاة لإنتشبار الخوف بين أبناء البشر ينح 


الفتنة الغانية عشرة امم 





عام وبين أغل القبلة بسحو خاص + ومن التبعق يي أل إِلذّ أن ذلك 
لايعني أن الناس سيد سينتشرٌ المخوف بينهم فرداً » فرداً . فهناك الكثير الكثير من 
الناس حتى من غير الشسيعة والحبّين من ينفذٌ الإطمئنان إلى قلوبهم وتعمُهم 
الفرحةٌ لأنهم كانوا يتتظرون يوماً يسود فيه العدلُ على وجه هذه البسيطة . 
وها هو اليومٌ الموعود قد أقبل . فَلمِ الخوف إذاً ؟ إنْه يوم الفرح والسرور» يوم 
الفوز والفلاح » يوم النجاة والخلاص . وإِنْ عامّة المسلمين كما مر علينا في 
الفتنة السابعة أكثر فرحاً به من خاصتهم . 

وما خاصة المسلمين إلا : حكامهم » وعلماؤهم » وفقهاؤ.م » وأهل 
الفكر والنظر منهم » ووجهاؤهم من أصحاب الأموال ورؤساء القبائل » 
والأحراب » والجماعات . 

« ول جاء الحق ورّهق”" الباطل ‏ إن الباطل كانَ زهوقاً 4 © 


(1) زعى : زالء بطل » إندثر . 
(؟) الآية الشريفة (8.1) من سورة الإسراء المباركة ‏ 
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الوقفة الثانية : 


النتنة الثالثة عشرة 
الدحال لعنة الله عليه 


وبما جاء في وصفه لعنة اللّه عليه » عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة 
والسلام : 

3 عه لمن ا » والعينُ الأخرئ في جبهته تضيء كأنها 
كوكبٌ الصبح » فيها عَلَقةٌ كأنّها ممزوجةٌ بالدم » بينَ عيتيه مكتوبٌ كافر » 
يقرأ عل عقب واي ء يحض لتحا وقيط سه اسلعطهيةا يوطي 1 
من دخان » وخلفه جبلٌ أبيض يري التاسّ أنه طعامٌ » يخرج حينَ يخرجٌ في 
قحطٍ شسديد تحتّه حمار أقمّره»» خطوةٌ حماره ميلٌ » تطوئ له الأرض منهلاً 
منهلاً , لايمرَ بماء إلا غار إلى يوم القيامة ‏ ينادي بأعلئى صوته » يسمع ما بين 
الخافقين من ان والإنس والشياطين يقول : إلى أوليائي » أنا الذي خَلقَ 
فسوي » ودر فمّدئ » أنا ريُكم الأعلى . وكذب عدو الله ؛ إِنْه أعور يُطعم 
الطعام » ويّمشي في الأسواقي » و إن ريُكم عزّ وجل ليس بأعور» ولايطعمُ 
ولايّمشي ولايزول . تعالى الله عن ذلك عَلُواً كبيرا . 


(1) الأقمر : هو الأبيض . 
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ألا وإ أكثر أتباعه يومعذ أولاذ الزنا » وأصحابٌ الطيالسة" الْضر» 
قله اللّهُ ع ز وجل بالشام على عقبة تُعرفٌ بعقبة أفيق © » لثلاث ساعات 
مَضتٌ من يوم الجمعة » على يد من يصلَي المسيحٌ عيسى بن مريمَ عليهما 
السلام خلقه » ع )00 

وفي خخطبة البيان المعروفة » جاء وصفه أيضاً : 

( .... ؛ له عين واحدة في جبهته » كأنّها الكوكبٌ الزاهرٌ » راكب على 
حمار خطوثّه مَدُ اببصر » وطوله سبعونَ ذراعاً » ويّمشي على الماء مثل ما 
يُمشسي على الأرض » ثم ينادي بصوته » ييلع ما يشاء الله » وهو يقول: إلى 
إِلي يامعاشر أوليائي ؛ فأنا ربكم الأعلى » الذي حَلق فَسَوئ » والذي قدّرَ 
فهدئ » والذي أخرج المرعئ » فتبعُه يومعذ أولادُ الزنا » وأسواٌ الناس من 
أولاد اليهود والنصارئ » وتجتمعٌ معه ألوفٌ كثيرة لايُحصي عددّهم إلا الله 
تعالى . ثم يسيرٌ وبينَ يديه جَيَلانِ : جبلٌ من اللحمء وجبلٌ من الخبز الثريد. 
فيكون خروجّه في زمان قحط شديد . ثم يسيرٌ الجبلان بين يديه » 
ولاينقصٌ منه شيء . فُعطي كل من أقر له بالربوبية . 
اسل فنا رن ل ل ل ل 2 اس 

والمشايخ . وقد جاء في تعريفه في كتاب أقرب الموارد ج ١‏ ص١١/‏ مادة طلس : دكساء 

مدور أخضر لا أسفل له لحمته » وقيل سداه من صوف يلبسه الخواص من العلماء والمششايخ » 

وهو من لباس العجم ) . 

(1) عقبة أفيق : أمَا العقبة : فهي الجبل الطويل الذي يعرض للطزيق فيأخذ فيه » وأما عقبة أفيق : 


فهي عقبة طويلة نحو ميلين ومنها ينزل النازل إلى غور الأردن » فهي متصلة به - 
(*) عن كمال الدين وتمام التعمة الشريف ج7” ص ”7ه وصلااه من ج31 باب 57 . 
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فقال عليه» السلام : معاشرٌ الناس » ألا وإنه كذّابٌ وملعونٌ . ألا فإعلّموا 
أن لفك ليس بأعور » ولايأكلٌ الطعام » ولايشربٌ الشرابٌ بترمو حي 
لايموثُ , بيده الخيرٌ وهو على كل شيء قدير .... )0 . وهناك أيها انب 
روايات وأحاديث أخرى وردثٌ في كنا ومن طرقنا » تحدثتُ عن الدّجال 
لعنة الله عليه وما يتعلّق به » سيأتي ذكر بعضها فيما يجيء لاحتاً في هذا 
الكتاب » إِنْ شاء الله تعالى . 





. الضمير هنا عائد على أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه‎ )١( 
7.1508 عن إلزام الناصب ج؟ ص‎ )5( 


الفتنة الثالنة عشرة مهم 





الوقفة الأضرة 


إن دراسة الأحوال المختلفة لحياة الإنسان على الأرض زمنّ الظهور 
الشريف » شيعة كانوا أم مخالفين أم غير ذلك » مع تدقيق النظر في كل 
ملابسات الواقع الذي سيكونُ عليه امجتمع الإنساني وقتّذاك . بما في ذلك 
من شرائط موضوعية » وظروف زمانية ومكانية » وما سيكون عليه الناس من 
حالات نفسية مضطربة ومتباينة ؛ تُوصِلَنا إلى نتيجة معقولة جداً وهي : أنّ 
الخوف الذي سيصيب الناس سيكون على قدر كبير وهزّة عظيمة في 
أعماق النفوس » وطوايا الخلّجات والضمائر ؛ والذي سيؤدي إلى تصنيف 
الناس إلى ثلاثة أصناف : صنفٌ مع الحق الواضح » وصنفٌ مع الباطل البيّن» 
وصنف متفرج لايجد عذراً أو ذريعة يتمسك بها لتبرير موقفه في خذلانه 
للحق » وسكوته عن الباطل . وقد يقول قائلٌ : إن الناسَ في كل زمان 
لايخرجون عن هذه الأصناف المذكورة. فما الجديد هنا ؟ وجواب ذلك أن 
أهل الحق سيكون عندهم من البراهين القاطعة والحجج الراسخة في جميع 
أبعاد الحياة العلمية والدينية والإجتماعية والكونية وستكون أيديهم مبسوطة 
حَقأُ وحقيقة » وأمًا أهل الباطل فإنَ حججهم ستكون أُومَنُ من بيت 
العنكبوت بنحو واضح وفي غاية الوضوح عندهم وعند غيرهم » وأما 
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لمتفرجون فإِنّهم لن يجدوا تبريراً واحداً كما كانوا يصنعون فيما سبق. 
وذلك هو الجديد في الأمر عند نهذة الأصئاف أجمعها . إِذْ ربما لم يكن 
وضوحٌ الح والباطل في زمان الغيبة الشريفة كوضوحه عند الظهور المبارك 
كما يرد ذلك الكثيل مع أن الصبح مشرق ومسفرٌ لذي عينين. أَقَلّم يقل 
إمامنا الصادق عليه السلام : ( لأمرنا بين من هذه الشسمس)2© ؟ 

هذا ما يتعلّق بالفتنة الثانية عشرة بنحو موجز وسريع. وأمّا فتن الدجال 
لعنةٌ اللّه عليه فهناك أمور تتعلّق بها ؛ أشير إليها بإختصار: 

أوَلَاُ ‏ ورد ذكرٌ الدجال لعنة الله عليه في كتب امخالفين بنحو وسيع » 
وذكروافي كتب حديتهم » أحاديث كثيرة كثيرة بخصوصه . بينما لم يكن 
هناك إهتمام بالغ في أحاديثنا الشريفة به كإهتمامهم . نعم » ورد له ذكر في 
رواياتنا ومن طّرقنا إلا أله ليس بتلك الكثرة المتكاثرة كما هو الحال في كتب 
امخالفين . 

ثانياً ‏ الذي يبدو من الأوصاف التي .ذكرتها أحاديثنا الشزيفة للدجال 
وهيئته وما يُملكه من القوى والقُدرات : أن كل ذلك من قبيل الرموز 
والإشارات والكنايات عن قوئ عالية وسلطات دولية متفرعنة تعبث ما 
تعيث بمُقدّرات الأم والشعوب:بسبب تَلّكها للثروات المادية الهائلة في 
وقتٍ تعاني شعوبٌ كثيرة من الجرمان والجوع والفقر والتخلف الفكري 
والثقافي والإقتصادي في بعديه الصناعي والزراعي . 


. 3٠١ من ح‎ 1١ عن غيبة شيخنا النعماني (ره) ص7ه‎ )١١( 
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ثالثاً ‏ هناك تركيرٌ في رواياتنا الشريفة على عقيدة البراءة منه ومن أتباعه» 
قلباً وقولاً وعملاء وهذا ما سيأتي ذكره في المباحث الآنية إن شاء اللّه تعالى. 

«( وقل إعملوا فسَيّرى الله عملّكم ورسوله والمؤمنون » وستردون إلى 
عالم اليب والشهادة » فينيعكم بما كنثم تعملون 04© . 


#*# # # # «0# *# 


وأخدم الفصل الأول بعبائر نورانية شسريفة من دعاء إمام زماننا عليه السلام: 

( الله م إحجبني عن عيون أعداني ٠‏ واجمع بيني وبين أولياتي» 05 
نت بي ظبوري » فَأيدني بجنودك ٠‏ واجمعال من يتبعني لنصرة دينك 

مربدين » وني سبيلك مجاهدين . وعلى من أزلاني وأزلاه مرسوء 

منصورين » ووفِن لإقامة حدودك » وانصرنى على من تعدى محددودك » 
وانصر الحق » وأزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وأورد على من شيعنى 
وأنصاري من شره لين ؛ ويشتد بهم_الأزرٌء كشي حرزك 

وأمنك وكننك وحنظك وعياذك وسترك يا أرح م الراحمين )*" . 


اقان 0 من 


. من سورة التوبة المباركة‎ )١١( الآية الشريفة‎ )١( 
. (؟) عن الصحيفة المهدية الشريفة ص ه١١ وص5١١ » من حجاب إمامنا عليه السلام‎ 
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الفصل الثاني سم 





وهنا فوائد: 
الفائدة الأولى 


في معنى الفدنة 

الفتنةٌ في كلام العرب ولسانهم هي: ( الإبتلاء » والإمتحان » والإختبار» 
وأصلّه من : فتدت الفضنّة » إذا أدخلمها في النار لتتميّن”©» وفي مفردات 
الراغب الإصبهاني: ( أصل القّن: إدخال الذهب النارَ لتظهر جودته من 
رداءته )©. وفي الكتاب الكريم : ف وقتناك فتُونا 04©» حيث جاء معناها 
في تفسير القمي (ره) المروي عن الأئمة عليهم السلام : ( أي إختبرناكَ 
إختباراً)*» . وروى المْحدّت الأجلّ سيدنا هاشم البحراني (ره) : 

(عن معمر بن تلاق قال: ستمعت أبا الحسن عليه السلام؛ يقؤل:«( ألم.» 
أحسب الناس أن يتركوا أَنْ يقولوا آمنا وهّم لايفتتون4©. ثم قالَ لي : ما 
الفتنةٌ ؟ قلتُ : جعلتٌُ فداك » وعندنا الفتنة في الدين ؟ ! قال : يفتنون كما 
ِفْئَنُ الذهبٌ » ثم يخلّصون كما يُخلّصٌ الذهب)©. 
)١(‏ عن مجمع البحرين ج” ص 151 مادة فتن . 
(؟) عن المفردات في غريب القرآن ص١/ال‏ من كتاب الفاء » مادة فتن . 
سن الاية ارين وال زر لاو ماركا 
(4) عن تفسير شسيخنا الآجل علي بن إبراهيم القمي (ره) ج7١‏ ص١"‏ . 


(ه) الآيتان الشسريفتان )١(‏ و (؟) من سورة العنكبوت المباركة ‏ 
(7) عن تفسير البرهان الشريف جا ص57 7 ح7 . 
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وأقتطف لك ايها امحب الودود مقاطع نورية من كلام سيد الأؤصياء 

صلوات اللّه عليه وعليهم : 
ب 
حكمةٌ الإتحان والإختبار والفّن 

( ولكن الله يَختبر عباده بأنواع الشّدائدء ويتعيدهم بأنواع المجاهدة©» 
د 7 اك 0 022009 
ويبتليهم بضروب المكاره ؛ إخراجاً للتكبر من قلوبهم؛ وإسكانا للتذلل في 
نفوسهم ؛ وليّجعل ذلك أبواباً فشْحاً 0" إلى فَضْله » وأسباباً ذلا لعفوه)5 . 

فيه 
جذورفسة الضلالة 

(إِننا بَدءِ وقوع الفتن أهواء تتبع» وأحكام تبتدع» يُخالّف فيها كتاب الله 
ويتولى عليها رجال رجالآء على غير دين الله. فلو أن الباطل خلّص من 
مزاج الحق لم يَخْف على الرتادين ©» ولو أن الحق ححَلَضَ من لبس الباطل» 
إنقطعتٌ عنه لسن المعاندين. ولكن يُوحَدٌ من هذا ضغْث”©» ومن هذا 
2 مش »مجان [/ فهنالك يستولي الشبيطان على أوليائه» وينجو الذين 
سَبقث لهم من الله الحستى)©:. 
)١(‏ اللجاهد : المشقات . 
(؟) فتحاً : مفتوحة واسعة . 
(؟) عن نهج البلاغة الشريف ص4 5؟ من الخطية الشريفة )١917(‏ المعروفة بالقاصعة . 
(4) المرتادون : يراد منهم هنا طُلاب الحق والباحئون عنه . 


(ه) الضغث : قبضة الحشيش التي إختلط رَطِبَها بيايسها . 
(5) عن نهج البلاغة الشريف ص88 ع الخطية الشريفة ( )5٠‏ 


الفعسل كادي ع 





إفة 
شد الفنّة والإمتحان والتمحيص 
( كم من مستدرّج بالإحسان إليه » ومغرور بالستر عليه ومفتون بحسن 
القول فيه » وما إبتلئ الله سبحائّه أحداً بمثل الإملاء له )00 . 
5( 
إحذروا منهم حذراً شديدا !!! 
( ألا فالحذر الحذر من طاعة ساداتكم وكبرائكم : الذينَ تكبروا عن 
حسبهم ؛ وترقعوا قوق تسبهم » وألقوا الهجينة» على ربُهم » وجاحدوا 
الله على ماصنع بهم » مكابرَةٌ لقضائه » ومغاليَة لآلائه ؛ نهم قواعد أساس 
العصبية » ودعائم أركان الفتنة » وسيوف اعتزاء © الجاهلية. فاقوا الله 
ولاتكونوا لنعمه عليكم أضدادا » ولا لفضله عندَكُم حسّادا. ولا تطيعوا 
الأدعياءً © الذين شربم بصَف كم كَدرَهم » وخلطتم بصحَتكم مرضهم » 
وأدخاتم في حَقّكم باطلهم .وهم أساس الفسوق » وأحلاس © العقوق. 
إتَخذَهم إبليس مطايا صَلال » وجنداً بهم يصول على الناس » وتراجمة ينطق 





. عن نهج البلاغة الشريف ص7١ ه » الحكمة الشريفة (50؟)‎ )١( 

(؟) الهجينة : الفعلة القبيحة المستهجنة . 

(') الإعتزاء : الإنتساب » ويعتزي : ينتسب . 

(4) الأدعياء : جمع دعي وهو المنسوب لغير أبيه » والمراد هنا إوثنك الذين يدّعون التشميع والولاء 
وهم برا منهما ؛ إِذْ يشربون من عين لا تمت لأهل البيت عليهم السلام بصلَة أبداً » وهم بذلك 
يخادعون أنفسهم ويخدعون غيرهم » نعوذ باللّه تعالى متهم ومن أتباعهم . 

(5) أحلاس العقوق : كناية عن ملازمتهم للعصيان والطغيان ‏ 
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على ألستتهم ؛ إستراقا لعقولكم » ودخولاً في عيونكم , وتفاً في 
أسماعكم. فجعلكم مرمئ تله ومُوطيئ قدمِه » ومأخذ يده 0 








. )1515( من الخطبة الشسريفة‎ ١4٠ عن نهج البلاغة الشريف ص 85؟ وص‎ )١( 





النائدة الثانية 


َال 

وهل للفتة مُوطن تدمو فيه شجرةٌرَقُوها» سوى القلب ؟ !! ! 

اولزن ره 

ا ليجل ما يلقي الشيطان فتن لِلذِينَ في قُلويهم مرض » والقاسية 
قُلوبهُم؛ وإن الظابين لّفي شقاق بَعيد 004 . 

وفي سورة آل عمران المباركة : 

فأمًا الذينَ في قُلوبهم رَيعْ فيتبعون ماتشابة منه إبتغاء الفتنة وإبتغاءً 
رهم 0000 

وكيف لايكونٌ ذلك ؟ والقلوبٌ أربعة كما يُحدثنا [مامنا : 

( موسى بن جعفر ‏ عن آبائه عليهم السلام ؛ قال : قال رسولٌ الله صلّى 
الله عليه وآله : القُلوبُ أربعة : 

قلب فيه إيمانٌ وليسّ فيه قُرآن » 

وقلب فيه يمان وقرآن » 

وقلب فيه قرآن وليسّ فيه إيمان » 





(1) الآيةٌ الشمريفة (58) من سورة الحج المباركة . 
(1) من الآية الشسريفة (/1) من سورة آل عمران المباركة . 
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وقلب لا إيمانَ فيه ولا قرآن. 
فأمًا الأول كالتمرة طيب طَعمُها ء ولاطيبٌ لها والثاني كجراب لسك 
طيبٌ إن فح » وطيب إن وعاه ١‏ . والثالتُ كالآس م طَيبٌ ريحُهاء وخبيثٌ 
طَعمها . والرابع كالعظل مث ها وطممها )8. 

وما الإيمان في هذه الرواية الشريفة» إلا حقيقةٌ الولاء لعلي' وآله الأطهار 
صلوات الله عليهم أجمعين. 

وما القرآن هناء إلا العلمُ والمعرفة . 

وأشد القلوب فتن : هو الثالث الذي فيه قرآنّ وليس فيه إيمان؛ حيث عِلمٌ 
ولا خشية من الله تعالى . وعندها يلَقَمُ الشيطانٌ قلبّ الإنسان ويُجذبه إليه» 
ورد : ( عن النبي صلَّى اللّه عليه وآله : على كل قلب جائم من الشسيطان» 
فإذا ذكر إسمّ اللو نس وذاب » وإذا تَركَ ذكرّ الله إِلتَقمّه الشيطانُ » 
تعن وأغواه» وَإِستَرّلّه » وأطغاه )©. 

ولقد قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في عجيب حالات 
القلب وتقلبه : 

( أعجبُ ما في الإنسان قلبُه . وله موارِدُ من الحكمة » وأضداد من 
خلافها : فإن سَتح له الرجاءً ؛ أله الطَمَعٌ » وإنْ هاج به الطمعٌ ؛ أهلكه 
احرص » وإن ملكة اليأس ؛ قبله الأسف» وإن عرض له القشسس ) إن 1 


(1) عن البحار الشريف ج ١/ا‏ ص ”٠١‏ ج40 
(*) عن البحار الشريف ج١٠/ا‏ ص١5‏ ح 47‏ 





الفصيل النانيا تم 








الغيظ 'وإن سعد بالرضًاء تمل الفحفظا ون اثاله دوف عله لكا 
وإن انَسعَ له الأمنُ ؛ إستلبته الغفلةٌ » ون حدنّتٌ له النعمة ؛ أخذته العزة » 
وإن أصابته مصيبةٌ ؛ قضحه الجَرَعٌ » وإنْ استفادَ مالاً ؛ أطغاه الغنى » وإنّ 
عضئْه فاقة ؛ شعْلّه البلا » إن جَهدَه الجوع ؛ قعد به الضَعفٌء و إن أفرط 
05 و 4 0000 4 0 
في الشبع ؛ كظته البطنة . فكل تقصير به مضر » وكل إفراط به مفسد )00. 
ومن هنا قيل له : و القلب » وذلك » لتقليه بين أحوال رجمانية وأحوال 
شسيطانية . ويناسب المقَامٌ أن أعرض بين يديك أيها العزيز باقة فواجة بأقدس 
عطر من حديث آل محمد صلوات اللّه عليهم : 
)0 
لعن إبن أبي عمير » عن حماد » عن أبي عبدالله عليه السلام » قالَ: ما 
ياظلت الأو اماد : على إحدامهُما مَلَكُ مُرشمد » وعلى الأخرئ قطان 
ف . هذا يأمره » وهذا يرجره : الشيطانُ يمره بالمعاصي » والملك يزجُره 
عنها . وهو قل الله عر وجل : فإ عن اليّمين» وعن الثسمال قعيد ٠‏ ما يلفط 
من قول إلا لديه رقيب عتيد إ0)004 . 
0 
( عن أبان بن تغلب عن أبي عبدالله علي المبلام.» وال.: مامن مؤمن إلآّ 


ولقَلبه أذنان في جوفه : أذن ينفتث فيها الوؤسواسٌ لحاس ؛ نيفق دَنينا 





(١)عن‏ علل الشسرائع الشمريف ج١١‏ ص ١٠١‏ ح/ .(1)عن الكافي الشريف جاص75وص751 خ1 
(1) من الآية الشريفة (11) والآية الشسريفة )١/(‏ من سورة ق المباركة. والعتيد: هو الحاضر اليا . 
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املك » فيد اللَّهُ المؤمن بالمللك. فذلك قوله: «إوأيدهُم برُوح منه0© )© . 
إفرة 
( عن الأزدي : عن أبي عبدالله عليه السلام » قال إن للقلب أذنين : 
روح الإيمان يُسارّه © باخيرٍ » والقيطانٌ يساره بال ٠‏ فأبّهما ظهرَ على 
صاحبه عليه )9 . 
5( 
(عن سليمان بن خالد» قال: قد سَمعت أبا عبداللّه عليه السلام » يقول: 
إن الله إذا أراد بعبد خيراً تكت في وَلبِه نكتةٌ بيضاء » وفتح مسامع كلب 
ووكل به ملكا يسلادذه - وإذا أراد ولداضوعا نكت في قليه نكتة سوداء ) 
وش عليه مُسامع لبه » وكَلَ به شيطانايُِله . ثم تلى هذه الآية : ف( فمَنْ 
يرد الله أن يديه شرح صَدرَه للإسلام » ومن يرد أن يُضْله يَجِعل صَدرَه 
صَيْقأسرجاً 4 ه الآية انمه انا 
68 
(عن أبي حمزة الثمالي , عن أبي جعفر عليه السلام » قال: القلوب ثلاثة: 
(1) من الآية الشريفة (7؟) من سورة المجادلة المباركة . 
)١(‏ عن الكافي الشريف ج7؟ ص7717 ح7 . 
(1) يساره : أي يسبره » من السير . 
(5) عن البحار الشريف ج١/ا‏ صلاه ج7١‏ . 


(ه) من الآية الشريفة (170) من سورة الأنعام المباركة . 
(") عن تفسير شيخنا العياشي (ره) ج١‏ صلا و صلالاا ح 15 - 





الفصل الثاني دع 





قلبْ منكوس لا يعي على شَيء من اير : وهو قَلْبٌُ الكافر » وقَلب فيه 
كته سوداء : فالخ والقسل فيه يعتلاجان/06فما كان متها أقورى علق علد 
وقلب مفتوح فيه مصباح يزهر ‏ ولا يطفاً نوزه إلى يوم القيامة : وهو قلبٌ 
المؤمن)2 . 
2 3 57 

ومسك الختام في هذه الفائدة » ما جاء مروياً في الكافي الشريف : 

( عن صباح الحداء » عن أبي أسامة » قال : زاملت أبا عبدالله عليه 
السلام. قال : فقالَ لي : إقرأ» فإفَعحتٌ سورة من القرآن ء فق رأئّهاء فرق 
وبكى . ثم قالَ لي : يا أبا أسامة » إرعوا قُلوبكم بذكر الله عر وجل » 
واحذروا التكت » فإنه يأني على القلب تاراة أو ساعاتٍ مل 
صباح ‏ ليس فيه إيمان ولا كفر » شبه الخرقة البالية ‏ أو العظم التخر. 

يا انا اند 1 ع مدت فلك فلك بكر 2 2 رن ا رلا 
تدري أين هو ؟ 

قال : فلت له : بلى . إنه ليسي » وأراة يصيت الناس - 

قال: أجل » ليس يُعرئ منه أَحَدٌ . قالَ: فإذا كان ذلك فَإذْكُروا الله عر 
وجل ؛ وإحذروا التكتَّء فَإنّه إذا أراد بعبد حيرا تكتّ إيماناً » وإذا أراد به 


(1) لا يعي : لا يحفظ ء لا يجمع . أي ليس فيه شيء من الخير - 
(؟) يعتلجان : يصطرعان . 
() عن معاني الأخبار الشريف ص96” ح 8٠‏ . 








ف فان في عصر الظهورالشريف 





غير ذلك نكت غير ذلك . 
قال : قلت : ما غيرٌ ذلك ؟ جعلتٌ فداكَ ما هو ؟ 
قال : .]ذا أراط كفرا لكت كفراً )00 ! 


###* ا« * #* * 


:ل ربنا لاغ قلوينا بعد إذ هديتنا » وهب لنا من لَدَنّكَ رَحمةً » إِنّك أنتَ 


الوهاب 04 


)١(‏ عن البحار الشريف ج ١٠لا‏ ص59 ح78 
(1) الآية الشريفة (4) من سورة آل عمران المباركة . 











الفصل الثاني الال 





الفائدة الغالخة 
فتن عصر الغيبة الشريفة 


لا شلك أن الإستحانات الششديدة التي ستواجهّها الشيعة زَمنَ الظهور 
الشريف » لا تأتي من دون مقدمة وترابط بينها وبين ما جرئ زمن الغيبة 
الشسريفة : من فتن » وإبتلاءات » وتمحيص » وإختبارات . إذْ مقتضى النظم 
والحكمة والعدل: هو ذلك. 

ولذا فإ نتائج النجاح والفضل في إختباراتِ عصر الظهور الشريف » لها 
عُلْقةٌ وثيقةٌ بما كان عليه الإنسان في زمان الغيبة الشريفة . وما هو حقيقة 
مُوقفه آنذاك ؟ 

والذي يترئّب عليه صدق توبته ؛ وصدقٌ عهلده » ووفائه » وبيعته حين 
ترتفعٌ رايةٌ الح زاحفة بنصرها وعزهاا+ وهداها...ويوغظ تتساقط كل 
الوجوه المزيفة » وتعمزق كل الأقنعة الكاذبة. إنّها دولة الح » وكلمةٌ الله 
العغليا : التي تعلو ولا يعلى عليها !!! 

وسأعرض بين يديك أيها لمحب مجاميع ذهبية من أحاديث العصمة 
والطهارة والنور: 


تفضا فتن في عصر الظهورالشريف 





ع 
0( 
دوامة الفتن والتمحيص 
١‏ - ( عن مهزم بن أبي بردة الأسدي » وغيره » عن أبي عبداللّه عليه 
و > تي الى دش َو عي "اللء 2 
السلام » أنه قال : والله لتكسرن تكسر الرّجاج » وإنَّ الزجاج ليعاد ؛ فيعود 
سن > وهءعرداهشٌء ماس ل و و 
كا كان . والله لتكشرن تكس الفينا. © فزن قفار لكر لط كرت 
كما كان . ووالله لتغريلن » ووالله لتميرث » ووالله لتم ِ 0 حتى لا يبقى 
س اع ثم 2 سمل 359 

منكم إلا الأقل » وصعر("© كفه )2©. 
للكاسر ل لسر ب اتج 6 ا 
لتكسرن كس الفحار إن القجار لا ورد كما كان ا 
والّله لتغ رين كما يغريلٌ الرؤان © من القَمح )©. 

© رع محمد ب النق] © عن يك عن امبر . قال: قال ]ر عل 
الله عليه السلام: يامنصورٌ ء إن هذا الأمر لا يأنيكم إلا بعد إياس . لا واللِّ 

َه« 7 يرماك 5 2 ا ريه 

حتى تميزوا » لا والله حتى تمحصوا ء لا والله حتى يشقئ من يشقى » 
ويسعد من يعد )0©). 
)١(‏ صعر : أمال » وإمالة كمه الشريف هنا : فيها إشارة إلى تهاونه بأكثر الناس الذين سيفشلون في 

الإختبارات الختلفة فشسلاً ذريعاً ‏ (؟) عن غيبة شيخنا التعماتي (زه) ص/1١ ١‏ 1 . 
(م) الرّؤان : جاء في أقرب الموارد أنه : ما يخالط البْرّ من الحبوب ء الواحدة زؤائة : وهو في 

المشتهرر يحتهن رباك حنه كح الطنطة ١‏ إلا أنه عر إذا اأكل يعدت إمدرخاء يجلت 

النومء وهو ينبت غالباً بين الحنطة ‏ (5) عن البحار الشريف جه ص١ ٠١‏ وص7١٠‏ ح7. 
(5) عن البحار الشريف جلاه ص١١١‏ ج١7‏ 


الفصل الثاني 0 





- ( عن البزنطي » قال: قال أبو الحسن عليه السلام : أما واللّه لا يكونٌ 
الذي تَدُونَ إليه أعيتكم حتى كُيّروا » وتُمحصواء وحتى لا ييقى منكم إلا 
الأندر”©» ثم تلا : «ل م حسبعم أن تتركوا وا يعلّم الله الّذِينَ جاهدوا متكم 
ويعلَم الصابرين 8 © )©. 

ه - (عن جابر الجعفي» قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام : متى يكونُ 
فرجكم ؟ فقال: هيهات هيهات , لايكونُ فرجنا حتى تُغربلوا ثم تُغريلوا » 
ثم تغريلوا - يقولها ثلاثاً- ؛ حتى يذهب الكدر » وييقق الصَفو)©. 

5 - ( عن صفوان بن يحبى » قال: قال أبو الحسن الرضا عليه السلام : 
والله لايكونُ ما كَدُونَ إليه أعيتكم » حمى حصو وُيزوا » وحتى لا تيقى 
منكم إلاً الأندر » فالأندر)© . 

١‏ - ( عن الأصبغ بن نباتة » عن أُمير المؤمنين عليه السلام » إِنّه قال: 
كونوا كالتحل في الطيرٍ ء ليس ثيءِ من الطير إلا وهو يستضعفها . ولو 
علمتٌ الطَيرٌ ما في أجوافها من البرّكة ؛ لم تفعلٌ بها ذلك : 

خالطوا الناس بألستتكم وأبدانكم» وزايلوهم بقلوبكم وأعمالكم. 
١‏ الأندر : سيف أتعل التتضيل من النادر: وهو العرر لني يقل شبيهه - 

(1) الآية الشريفة )١0(‏ من سورة التوبة امباركة » وقد وقع إشتباه من الراوي في ذكر الآية الشريفة » 
إذ تصها هكذا : ط أمْ حَسيعُم أن تتركوا ولا يعلم اللّهُ الذين جاهدوا منكم » وم يَتّخذوا من 
دون الله ولارسوله ولا المؤمنين وليجة » واللهُ خبير بما تعملون © . 

(5) عن البحار الشريف جه ص7١١‏ ج34 . 


(4) عن البحار الشريف جاه ص7١١‏ ح38 - 
(5) عن غيبة شيخنا النعماني (ره) ص8 7١‏ ح9١‏ . 


نقها فتن في عصر الظهورالشريف 





فوالّذي نفسي بيده » ما ترون ما تحبون » حتى يتفلٌ بعضكم في وجوه بعض» 
وحتى يسمي بعضكم بعضا كذابين » وحتى لا يبقى منكم ‏ أو قال من 
شسيعتي ‏ إلا كالكحل في العين » والملح في الطعام. 

وسأضرب لكم مَعَلاَ : وهو مل رجُل كان له طعامٌ © فتَقَاُ وطيبّه » ثم 
أدخله بيتاً وتركه فيه ما شاءَ اللّه. ثم عاد إليه» فإذا هو قد أصايّه السّوس©» 
فأخرجه ونقاه وطيبه » ثم أعاده إلى البيت » فتركه ماشاء اللّهُ. ثم عاد إليه» 
فإذا هو قد أصابته طائفة من السوس » فأخرجه وتقاه وطيبه » وأعاده . ولم 
يرل كذلك حتى بَقِيثٌ منه رزمة0كرزمة الأندر»» لاحب القرس نيا 
وكذلك أنثم يرون حتى لا ييقى منكم إلأعصابة لاتضرها الفتنةٌ شيعاً)©. 


رب 
الساقطون في الفتنة والفاشلون في التمحيص 

١‏ -(عن الأصبغ بن نباتة » عن أمير المؤمنين عليه السلام » أنه ذكر القائم 
عليه السلام ».فقال : أمَا ليغيين حتى يقول الجاهل :٠م‏ لله في آل محمد 
حاجة )20 
(1) الطعام : يطلق على الحبوب بنحو عام » وعلى الحنطة بنحو خاص . وربما أريد منه الخنطة هنا 
(؟) السوس : دود يقال له.: العث » يقع في الحنطة أو الحبوب فيفسدها . 
(©) الرزمة : بفتح الراء هي الأكلة الواحدة في اليوم » وبكسر الراء ما يشسد في الثوب ويرزم . 
(4) الأندر: كَدَس القمح . 
(0) عن غيبة شيخنا النعماني (ره) ص5 ٠١‏ وص 3١١‏ ح/10 - 
(7) عن كمال الدين وثمام التعمة الشريف ج١‏ ص 7١7‏ ح8. 








الفصل الثاني م 





” - (عن علي بن جعفر » عن أيه موسى بن جعفر » قال: إذا فقد 
الخامس من ولد السنابع من الأئمةء فالله اله في أذيانكم» لا يُزيلتكم عنها 
اتلس بي و ناه ميس يتبال ستيه سل ادن لبذا 
الأمر من كان يقولُ به » إنّما هي محنة من الّله إمتَحن اللَهُ بها حَلْقه)©. 

١‏ - (عن أبي بصير » عن أبي عبداللّه عليه السلام » أنه قال : مع القائم 
ده من العرب شيءٌ يسير. فقيل له إن سالك لاشيم 

قال : لابدَ للناس من أن يمحصوا ء ويميزوا » ويُخربلوا ؛ وسيَحْوجٌ من 


الغربال خلق كثير )0©. 


(©) 
من أعظم الفتن في عصر الغيبة الشريفة 

لوم يي واس د رطا الات 
تمحيص الحل في العين. وإنّ صاحب العَينٍ يدري متى ب يقعٌ الكحلّ في 
عد لال جاجد اسن لزت و لط لود 
أمرناء ويمسي وقد خرج منهاء ويمسي على شريعة من أمرنا » ويصبحٌ وقد 
رج منها 

 75ح‎ ١١7ص عن البحار الشريف جه‎ )١( 

(؟) عن غيبة شيخنا التعماني (ره) ص4 ٠١‏ ح”. 
(؟) عن غيبة شيخنا النعماني (ره) ص١٠‏ وص١7‏ ح17. 


0 
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؟ - ( عن علي بن أبي المغيرة » عن عميرة بنت نفيل » قالت : سمعثٌ 
الحسينٌ بن علي عليهما السلام » يقول: لا يكونُ الأمر الذي تنتظروته حتى 
يرأ بُعضُكم من بعض » ويتفل بعضكم في وجوه بعض ؛ ويُشهد بعضكم 
على بعض بالكفر » ويلع بعضكم بعضاً . فقلتٌ له : ما في ذلك الزمان من 
تير . فقالٌ الحسينُ عليه السلام : الخير كل في ذلك الزمان ؛ يقومٌ قائّا » 
ويدفعٌ ذلك كله )0©, 

٠"‏ لعن يونس » عن سليمان بن صالح : رفعه إلى أبي جعفر محمد بن 
علي الباقر عليهما السلام » قال: إن حديقكم هذا لتَشْمَعرٌ «منه قلوبُ 
الرجال ؛ فإنيذوه” إليهم نبذاً » فمن أقرٌ به فزيدوه » ومن أنكر فذروه . إنّه 
لاب من أن تكون فد سقط فيها كل بطائة» ووليجة » حتى يسقط فيها 


من يدق المتدرة يشعرتين» حتقى لاليقو إلا نحن وقبيعتكها © 


»* »* »* * » # د » 





)١(‏ عن غيبة شسيخنا النعماني (ره) ص8 ٠١‏ وص5١٠‏ ح5. 

(1) تشميز : تنفر » تذعر . 

() انبذوه : ألقره إليهم قليلاً قليلا . 

(4) البطانة : خواص الرجل وأهل سره . 

(5) الوليجة : أهل مودة الرجل الذين يعتمد عليهم في مهمات الأمور » وهم من غير أهله . 
(1) عن غيبة شيخنا النعماني (ره) ص7١٠٠‏ وص ٠3١7‏ ح”7 . 


الفصل الثاني لاس 





النائدة الرابعة 
الأسباب الإجمالية للسقوط والنشلٍ 
فى الفقن والإمتحانات 


تقدّمّ في الفصل الأول : أن ذكرت هنا وهناك أسباب عديدة ؛ تدفع 
الإنسان إلى الفشل حين الإمتحان والإختبار . وني سأجملها بين يديك أيها 
العزيز في هذه الفائدة ؛ عَلَّ فيها منفعة أو تذكرةً ناجعة : 

أولاً ‏ الجهلٌ بعلوم أهل البيت عليهم السلام الحقّة » وعدم الإطّلاع على 
تمام كلامهم وحديثهم صلوات الله عليهم . واللّهاث خلف سراب يحسبه 
لان 00 

ار ل اتات 
واتوفات امقاية التوكلي إلى لا عدن رلا ختن برمة 2 . 

ثالثاً - التصوّرات الخاطئةٌ لمفاهيمَ كثيرة في الحياة » والتعامل معها على 
أساس لثقافة لاتمت لفكر أهل البيت عليهم السلام ودينهم بصِلة أبداً . ولو 
يغاط قورع لي ونهعا ند صرت إينا :نا من الستكالتين للح + 
واس البورة لسري علتامار اسار لقاع اليش 





ركه فتن في عصر الظهورالشريف 





رابعاً ‏ التقليد الأعمى والتعصب لكثير من الأفكار والأعراف والآداب 
الإجتماعية التي لاتنبعٌ جذورها وأصولّها من تعاليم آل محمّد صلوات الله 
عليهم وجكمتهم الربنية . 

عانساً داعم يما والإعتبار بأحوال الأمم الماضية عموماً ؛ وأحوال 
هذه الأمة خصوصاً. وقطعاً فإن الِصّر والإعتبار بتلكم الأحوال والأحداث 
فرعٌ الإطلاع عليها ؛ ومدارستها وبحثها . 

سادساً ‏ أمراض القلوب التي تفتكُ بالناس فتكاً ذريعًء فتأكلٌ أديانهم» 
وتعمي توفع . وَأفنها ادس واليغضناء والمقل' > وكلذما يشان عن 
الحسد المقيت ‏ 'نعوذ باللّه تعالى من الخسد وأهلة : 

سابعاً ‏ عدم توطين النفوس والضمائر والقلوب والعقول على معاني 
التسليم والخضوع والإخبات لإمام زماننا صلوات الله عليه » والذي هو فرعٌ 
عن عدم المعرفة الحقة بأهل البيت عليهم السلام عموماً » ويإمام زماننا 
صلوات الله عليه خصوصاً. 

ثامناً عدمٌ الإنقطاع القلبي » والتوسّل الواقعي الصادق » والتذكر الدائم 
له صلوات اللّه وسلامه عليه » والدعاء بتعجيل فرجه الشريف. 

تاسعاً ‏ عدم البراءة الحقة عقيدة وسلوكاً » وسيأتي الكلام عنها في 
الفصل الثالث » إن شاء اللّه تعالى . 


الفصل الثاني سا 





وهنا مسائل مهمة لبد من الإشمارة إليها : 

١‏ - تقدّم في الفائدة الأولى من هذا الفصل : أن الفتنة إمتحان وتمحيصٌ 
وتنقيةٌ . وعلى هذا فلا بد من الإستعداد والتَهيُ لإستقبالها وحوضها : 
بالتوكل على اللّه تعالى » والتوسّل بإمام زماننا صلوات الله عليه . 

؟ - جاءَ في الفائدة الثانية : أن الفتنة مُوطنها القلبٌ ؛ وعليه فلا بد من 
تحصينه بولاية علي وآل علي صلوات الله عليهم » والتي هي حصن الله 
الآمن . ولا بد من توطينه أيضاً على التسليم والرضا بل الفرح والسرور بكل 
ما يأتي به إمام زماننا عليه السلام . 

* - ولا يتحصن القلب حقيقة بولايتهم عليهم السلام - أيها انب 
الودود - مالم يتَطهّر من أغيارهم . وتلك هي البراءة بكلّ أبعادها ومعانيها 
الواقعية الصادقة . ١‏ 

4 - ولذا فإِنّك أيها العزيز لو تدبرت ماجاء في الأحاديث الشريفة 
المتقدّمة » وخصوصاً ما يتعلّق منها بفتن عصر الغيبة الشريفة ؛ لو جدت أن 
الإمتحانّ والإختبارَ لايَخرج عن دائرة الولاية والبراءة أبداً . ولرأيت أن 
النجاح والفشل مُنوط بهما أيضاً . ولاعجب في ذلك فإنّهما حقيقةٌ الدين» 
-- الحياة » و[كسيرٌ الخلود. 

ولقد جاء في الزيارة الجامعة الكبيرة: 

( سَعَد من والاكُم » وهلكٌ مَن عاداكم » ونخاب مَن جَحَدكُم » وضل 
مَن فارقكم » وفازَ من تمَسَّكَ بكم » وأمِن مَن َأ إليكُم » وسلم من 
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صدقَكُمء وهدي من إعتصم بكم » من إَِحَكُم فالجنةٌ مأواه » ومن خالقكم 
فالنارٌ مُثواه » ومن َسدٌكم كافر» ومن حاريكم مشرلكٌ » ومن رد عليكم 
في أسفل درك من الجحيم » أشهد أن هذا سابق لكم فيما مُضئ » وجار 
لكم فيمابقي ع 00لا ٠.1:‏ ا 





 ه41/صو عن المفاتيح الشريف ص"4ه‎ )١( 





الفصل الثاني اكد 





النائدة الخامسة 


شاطئ التسلي م الآمن 
نه شاطيءٌ النجاة 

هذه نماذج أخرى من الأحاديث المعصومية الشريفة. أجل نظرك فيهاء 

وأطل تفكرّك على أعتابها ء وتَديّر في معانيها وقحواها ...... !!! 
)20 

( عن الحسن بن علي بن يقطين » عن أخيه الحسين » عن أبيه علي بن 
يقطين ؛ قال : قال لي أبو الحسن (© عليه السلام: الشيعة تريئ بالأماني مد 
مائتي © سنة. قال : وقالَ يقطينٌ © لابنه علي بن يقطين : ما بانّنا قيلّ لنا 
فكان*»: وقيلٌ لكم فلّم يكن ؟ قال : فقالَ له علي : إن الذي قيلٌ لنا ولكم 
كان من متخرج والحذ: غير أن أنركم حر فأعطركم فخضةء'فكان كما 





. هو إمامنا السابع موسى بن جعفر صلوات الله عليهما‎ )١( 

(1) هذا على نحو التقريب ؛ إذ أن وفاة علي بن يقطين (ره) في سنة 117 ه على ما هو معروف » 
وشهادة إمامنا الكاظم صلوات الله عليه سئة 181 ه . 

() وكان يقطين هذا من دعاة بني العباس لعنة الله عليهم أيام بني أمية عليهم لعائن الله » وقد طلبوه 
فإختفى » ولما ظهرت دولة العباسيين كان في خدمة خلفائهم . 

(4) مراده ما جاءت به الأخبار وحدّث به الأئمة عليهم السلام : من قيام دولة بني العياس لعنة اللّه 


عليهم . 
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قبل لكم . وإِنْ أمرنا لم يحضرء فعلّلنا بالأماني » فلو قيلَ لنا : إن هذا الأمر 
لايكوثٌ إلا إلى مائتي سنة أو,ثلائمائة سنة لَقِسَتٌ القلوبٌ » ولرجعٌ عامة 
الناس عن الإسلام » ولكن قالوا : ما أسرعه » وما أقريّه تا لوب الناس 
وتقريباً للفَرَّج)00. 
202 
( عن عبداللّه بن جعفر بإسناده يرفعه إلى : علي بن يقطين » قال : قلت 
لأبي الحسن موسى عليه السلام : ما بال ماروي فيكم من الملاجم ليس كما 
رُوي » وما رُوي في أعدائكم قد صِمّ؟ فقالَ عليه السلام : إن الذي خرّجَّ 
في أعدائنا كان من الح » فكانَ كما قيل . وأنثم علَلشُمٍ بالأماني ؛ فخرجج 
إليكم كما خرج)©. 
5 
( عن هسام بن سالم؛ عن بعض أصحابنا » عن أبي عبداللّه عليه السلام » 
قال : سأليّه عن قول الله : ل أتى أمر الله فلا تستعجلوه 4 ©. قال: إذا أخير 
النبي صلَى اللّه عليه وآله بشسيءٍ إلى وقت فهو قوله : ا أنى أمر الله فلا 
تستعجلوه #»حتى يأتيّ ذلك الوقتُ. وقال: إن اللّه إذا أخبر: أن شياً 
كائن» فكأنّه قد كان )0». 
)١(‏ عن علل الشرائع الشريف ج١‏ ص١/ه‏ ح5١‏ . 


(9) من الآية الشمريفة )١(‏ من سورة النحل المباركة . 
(4) عن تفسير شيخنا العيّاشي (ره) ج١‏ ص4 59 ح؟ . 





اللعر اك نتيا 





5( 
(عن الفضل”© بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام» قال : قلتُ لهذا 
الأمر وفك فرففال سكدط الوقائرك © كدب الوقائرن» كدطاالوقاتون 1 إن 
موسى عليه السلام لا خرج وافداً إلى ربّه » واعدهم ثلاثين يوماً » فلمًا زاده 
الله على 'الثلاثينَ عثثرا »قال قومّه : قد أخلفنااموملئ» فصنغوا'ماصتعوا: 
فإذا حدثناكم الحديث : فجاءَ على ماحدثناكم به فقُولوا : صَدَق الله ء 
وإذا حدثناكم الحديث فجاءَ على خلاف© ماحدثناكم به فقولوا: صدق 
اللّهُء تؤجروا مرتين )©. 
06 
( عن إبراهيم بن مهزم » عن أبيف عن أَبِي عبداللّه عليه السلام» قال: 
ذكرنا عنده مُلوك آل فلان» فقال: إِمَا هلك الناسُ من إستعجالهم لهذا الأمر. 
إن الله لايعجل لِعجلّة العباد . إن لهذا الأمر غاية ينتهي إليهاء فلو قد بلغوها 
لم يستقدموا ساعة ولّم يستأخروا)©. 
0 
( عن أبي بصيرء عن أبِي عبداللّه عليه السلام » قال : إِنْ الله تعالى أوحئ 
(1) هكذا في المطبوع . والذي يبدو أن الصحيح هو الفضيل بن يسار (ره) » والله تعالى أعلم . 
(؟) وإمًا يأتي على خلاف ما حدثوا به عليهم أفضل الصلاة والسلام بعلّة البداء » أو عدم تحقق 
الشتروط . 


() عن الكافي الشريف ج١‏ ص778 وص 755 حه ‏ 
(4) عن الكافي الشريف ج١‏ ص 755 حل - 
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إلى عمران : أي واهب لك د كرا سَويا » مبازكاًء ييرئ الأَحْمَه والأبرَصٌ » 
وقهي' لوق يلاع الله ولك رسلا إلى متي لاسرال رفاك عبان 
إمرأه حئّة بذلك » وهي أمْ مريم . فلمًا حَمَلتٌ كان حملّها بها عند نفسها 
غلامُ : فلما وَضَعَتَها » قالث : زب إني وضعتها أنثى » وليسّ الذكرٌ كالأنثى: 
أي لايكونٌ البنثُ رسولاً. يقولٌ الله عرّوجل: واللهُ أعلم بما وَضَعتٌ04. 
فلمًا وهب اللَّهُ تعالى ريم عيسى » كان هو الذي يشر به عمران ووعده 
إياه؛ فإذا قانا في الرجل منًا شبيعاً ؛ وكان في ولّده أو وَلَد ولَّدِه » فلا تُتكروا 
ذلك )0 

وقد ذكر شيخنا المجلسي (ره) هذا الخبر الشريف في بحار الأتوار » 
وعقّبَ عليه بكلام على نحو البيان جاء فيه: ‏ حاصل هذا الحديث وأضرايه 
أنه قد يحملٌ المصالحٌ العظيمة الأنبياء والأوصياءً عليهم السلام على أن 
يتكلّموا في بعض الأمور على وجه امجاز والتورية» وبالأمور البدائية” على 
ماسُّطر في كتاب الحو والإثبات . ثم يظهر للناس حلاف ما فهموه من الكلام 
الأوّل.فيجبٌ عليهم أن لا يحملوه على الكذبء ويعلموا أن المراد منه غير 
ما فهموه » كمعنى مجازي » أو كان وقوعه مشروطاً بشرط لم يتحقّق )0©. 


ولاعجب في ذلك » وشيخنا أبو جعفر الصفار (ره) يروي : 





(1) من الآية الشريفة (75) من سورة آل عمران المباركة . 

(؟) عن الكافي الشريف ج١‏ ص70ه ح١1‏ . 

(*) نسبة إلى البداء . 

(5) عن البحار الشريف ج؟ه ص١١‏ وص١7١‏ » من بيان ح55 . 





الفصل الثاني 35 





١‏ - (عن أبي الصباح » عن أبي عبداللّه عليه السلام ؛ قال: إني لأحدّث 
الناس على سبعينَ وجهاًء لي في كل وجه منها لخرج ):0. 

؟ - ( عن محمد بن مسلم » عن أبي عبداللّه عليه السلام » قال : إن 
لنتكلّم بالكلمة بها سبعون وجهاً» لنا من كلّها ارج )». 

٠١‏ - ( عن الحسن بن محبوب » عن الأحول7©» عن أبِي عبدالله عليه 
السلام » قال: أنتم أفقه الناس ؛ ما عرفتم معاني كلامنا . إن كلامنا لَينصرفٌ 
على سبعين وجهاً)9. 

والأحاديث المعصومية الشريفة في هذه المضامين كثيرةٌ وفيرة » وما 
ذَكَريُه هنا » ا هو على سبيل المثال والإتموذج . 

22 

( عن عبدالرحمن بن كثير» قال: كنت عند أبِي عبدالله عليه السلام يوم 

وعنذه مهزم الأسدي » فقال : جعاني الله فداك » متى هذا الأمرُ الذي 


تنتظرونّه ؟ فقد طال علينا ‏ 
فقال : يامهزمُ » كذب الْجَمنُونَ » وهلكٌ المستعجلون ء ونا المسَلّمون : 
وإليناايصيرون )©. 


. ١7ج عن بصائر الدرجات الشريف ص.ه”‎ )١( 

(؟) عن بصائر الدرجات الشريف ص 745 ح4 . 

(1) هو مؤمن الطاق محمد بن علي بن النعمات رضوان الله تعالى عليه . 
(4) عن بصائر الدرجات الشريف ص 75459 ح5 . 

(5) عن غيبة شيخنا النعماني (ره) ص/ا5١‏ وص58١‏ ح8 - 
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فماذا تقول أيها ا حب المنتظرٌ بعد أن أَجَلْتَ نظرك في هذه الأحاديث 
الشريفة ؟ 

ولا أظن أنك تملك نجواباً» سوى أن تقول : 

- وبا المسلمون , وإلينا يُصيرون ) 

نعم ... إنه ليس من سبيل للنجاة » والفوز » والهداية » والفلاح سوى 
اق اشم العسخ وري اران الله عليهم 0" 

وهذا شيخنا أبو جعفر الكليني (ره) يحدثناء فيقول : 

( عن يحبئ بن زكريا الأنصاري » عن أبي عبداللّه عليه السلام ,قال : 
سمخه يقل 1 سر ان كيل لبان كلد نكل ارك لل 
جميع الأشياء قولٌآل محمد : فيما أسروا » وما أعلّدوا » وفيما بلغني عنهم » 


وفيما لم يبلغني 0 


٠ ح”‎ 7931١ عن الكافي الشريف ج١ ص‎ )١( 
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النائدة الساوسة 


0) 

( عن أبي مريم » عن أبي جعفر عليه السلام » قال : قال أبي يوماً وعنده 
أصحابه : من منكم تطيبٌ تفسُه : أن يأخذ جَمِرَة في كفّه ‏ فيُمسكها جتى 
تطفأ؟ قال : فكاع «© الناس كلهم وتكلوا©» فقّمت وقلت : يا أيّة» أتَأمرٌ 
أن أفعل ؟ فقال : ليس إِيَاك عَنَيتٌ » ما أنتَ مني » وأنا منك . بل إيّاهم 
أردثُ » قال : وكررها ثلاثاً . ثم قال: ما أكثر الوصفٌ » وأقلَ الفعل . إن 
أهلّ الفعل قليل » إن أهلّ الفعل قليل . ألا ونا لتعرفٌ أهلّ الفعل والوصفٍ 
معاً» وما كان هذا ما تعامياً عليكم ؛ بل لتبُوكم أخباركم » ونكتبٌ آثاركم 
فقال : واللّه» لكأئمًا مادّثٌ” بهم الأرضٌ حَياءا ما قال » حتى أنّي لأنظر إلى 
الرجل منهم يَرفّض”)عرقاً ‏ مايرفمُ عيتيه من الأرض . فلمًا رأى ذلك منهم 
قال ل ل ا ا ات ا 
الفعل لايدركها أُحدٌ من أهل القَول , ودرجةٌ أهل القول لايدركُها غيرهم. 

قال: فواللّ» لَكأمًا تشطوا من عقال ©)0. الجر 
ا ع و (4) تقض : يُسيل » ويجري . 
)١(‏ نكلوا : تكصوا وجبنوا وخافوا ‏ (0) نشطوا من عقال : أي أطلقوا من قيودهم وحبالهم . 
(*) مادت : تحركت ؛ واضطربت ٠.‏ (73) عن الكافي الشريف ج/ ص/11 وص71/8 ح785 . 
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م 

(عن إبراهيم بن عبدالله الصوفي » قال: حدثني موسى بن بكر الواسطي» 
قال: قال ني أبو الحسن عليه السلام : لو ميزت شيعتي لم أجنهم لأواصِفة» 
ولو إمتحنتهم 5 كا وجلتي إلا مرئدين » ولو محصته إلا لخلض من ن الألفٍ 
واحد» ولو غربلتهم لم يبق منهم إلآّما كان لي . 

نهم طامًا إتَكوا على الأرائك » فقالوا: نحن شيعةٌ علي » إِمًا شيعة علي : 
من صدّق قوله فعله ) ©. 

# # # دخ فنا # # 

وختاماً لهذا الفصل » لا أملك إلا أن أردد ما جاء في زيارة إمامنا صاحب 
الأمر والزمان صلوات الله عليه » وعجل اللّهِ تعالى فرجه الشريت * 

سيذي : 

زياؤتاية الله,وسترة» وبركتة: عفن أذتس د ركويل» 
صلني بك ولا تتطعني ) ©» 


قات لجرك اما لي 


- عن الكافي الشريف ج48 ص778 ح590‎ )١( 
. عن البحار الشريف ج7١٠ ص45 ء من الزيارة الشريفة المعروفة يزيارة الندبة‎ )7( 








ب و و 

الفصل الثالث 
البَراءَة احَقَة 

سر النجاح والفشل» والتوفيق 


والخذلان , في جميع أنواع الفتن 
والإمتحانات 
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من حديت النور : 

. عن أبان بن غعفمان + عن إسماعيل البصري‎ ١ 
قال: : سمعت أبا عبد الله عليه السلام اقول‎ 
. وتقولون ما شئتم‎ ٠ تقعدون في المكان 0 فتحدثون‎ 


وتتبرؤون تمن شئتم؛ وتولون من شئتم ؟ 
قلت : نعم . 


قال : وهل العيش الا هكذا !)0 . 


. ج351‎ 7١9 عن الكافي الشريف ج8 ص‎ )١( 





8 2-0 2 315 اك 2 نايا 00 

3 4 0 
مذ الح بن عبهو هسنا عا اع اريك 
3-4 هدم لإا كوك ,د ووددي ا بلاية رارويجها» 


"برريك16" 1ن لقمريه اتبيه 
6 4 تاه طقار خارياك ه0٠‏ “فاضي د رلالسق 
0 يسم 1 ععينة يه 8 ايد 0 لله 
للم و 'ييفة -. ليتس 
يجا ا .الات + سك 


5 0 .. 
5 2 نيزا هأ 19 للاعاقية رميكلار0 
. 
بذ ح© الك به بيخاسوه مبجضج ننه بديةء 
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من حديث المعرفة : 

قال سيدنا الإمام الخميني «رضوان الله تعالى عليه ) » في وصيته الإلهية 
السياسية الشريفة : 

(... ومن جملة ذلك : أن لايغفلوا أبداً عن مراسم عزاء الأئمة الأطهار» 
وخحصوصاً عزاء سيد المظلومين ورائد الشهداء أبي عبدالله الحسين صلوات 
الله الوافرة » وصلوات أنبياءٍ الله وملائكته والصالحين على روحه العظيمة 
المقدامة . 

وليعلموا : أن كل أوامر الأئمة عليهم السلام في مجال إحياء مُلحمةٍ 
الإسلام التاريخية هذه . وأن كل اللعن لظالمي آل البيت » والتنديد بهم ليس 
إلا صرخة الشسعوب في وجه الحكام الظالمين عبر التأريخ وإلى الأبد. 

وتعلمون : أن لعن بني أمية لعنة الله عليهم » ورفمَ الصوت بإستنكار 
ظُلمِهم مع أنهم إنقرضواء وولُوا إلى جهدمٌ » هو صرخةٌ ضد الظالمين في 
العالم » وإبقاء لهذه الصرخة*" امحطّمة للظّلم نابضة بالحياة. 

ومن اللازم أن تتضمن اللطمياتٌُ » وأشعارٌ الرثاء » وأشعارٌ المديح لأئمة 
الحق عليهم سلام الله » التذكير وبطريقة ساحقة© بالفجائع ومَظالم الظالمين 


)١(‏ مراده رضوان الله تعالى عليه من هذه الصرخة : صرخة الحسين عليه السلام ونهضته في وجه 
الكفر الأموي . 


(؟) أي بأسلوب قاطع » وبيان شديد واضح » وعرض مفصل رائمهم ء ويتحو موسع . 



































وم فتن في عصر الظهورالشريف 





في كل عصر ومصر. وفي هذا العصر: عصر مظلومية العالم الإسلامي على 
يد أمريكا وروسيا وسائر المرتبطين بهم » ومن جملتهم آل سعود: هؤلاء 
الخونة للحرم الإلهي العظيم » لعنة الله وملائكته ورسله عليهم . فإن من 
اللازم التذكير بذلك » ولعنهم والتنديد بهم بصورة مؤثرة وفاعلة . 

ل جد أن 0 الك اعد 5 اقلق هر لمذه 
المراسم السياسية التي تحفظ هوية المسلمين خصوصاً شسيعة الأئمة الإثني عشر 
عليهم صلوات الله وسلامه . 

ومن اللازم أن أذكر بِأنْ وصيتي السياسية الإلهية لاتختصُ بالشعب 
الإيراني العظيم الشأن » بل هي توصية لجميع الشعوب الإسلامية ومظلومي 
العالم من أي شعب ودين )20 . 

وهنا أمران في غاية الأهمية لابدٌ من الإلتفات إليهما: 





أؤلاً :قال قدمتت نفسهةالزاكية - 9 ويب أن تعلم جميعاً “أن ما 
يوجظ الحدة بين المسلكين اهق"هذه الزاشلم 'التياسسيةا العلا تحفظاهوية 
المسلمين » » بما فيها من لعن وبيل وتشهير وفضح لمن ظلموا أهل البيت 
عليهم السلام وأشياعهم الطيبين . 

ثانياً - لقد بيْنَ رضوان الله تعالى عليه أن وصيته الشريفة هذه لم تكن 
خاصّة بالشعب الإيراني فحسب . بل هي لكل المسلمين ولكل المظلومين . 

فتكون البراءة حيتئذ » - وما اللعن إلا شعارها القولي واللفظي - » هي 


. طبعة مؤسسة الإمام الخميني (قده) الثقافية‎ » 7١ عن النداء الأخير ص5١ وص‎ )١( 




















الفصل الثالث قوم 





أساس الوحدة بين المسلمين » وسبيل لخلاص كل المظلومين . وذلك هو 
الحق الصراح المبين . وهل بعد الحق إلا البطلان والضلال ؟ ! ! ! 
وأعنا تفاع يانعةحطل ازيا طن بجذان 1 ديك نامدا متلؤات" للا 


عليهم: 


الثمرة الأولى 
الاراءة الحقة والولاية الصادقة هما حقيقة 
الدين الذي يدعو إمامنا عليه السلام الئاس إليه » 
حين ظهوره الشريف » ويوآخذهم عليهما . 
به 
(عن أببي جعفر عليه السلام » قال : يِايَعُ القائمُ بمكّة على كتاب الله 
وسُنّةرسوله » ويُستعملٌ على مكةء ثم يَسيِرٌ نحو المدينة فيبلعُه أن عاملّه قتل» 
فيرجعٌ إليهم فيقتلٌ المقاتلة » ولايزيدٌُ على ذلك . ثم ينطلقٌ فيدعو الناس بين 
المسجدين إلى : كتاب الله » وسنة رسوله » والولاية لعلي بن أبي طالب » 
والبراءة من عدوٌه ... )20 . 
إفي4 
من حديث طويل يرويه الصحابي الجليل عبد الأعلى الحلبي (ره) » عن 
إمامنا أبي جعفر الباقر صنلوات الله عليهما » يتحدث فيه عن إمام زماننا عليه 


. من ح87‎ 7٠١ عن البحار الشريف جه ص8‎ )١( 





دن فتن في عصر الظهورالشريف 





باسح د عدي د عرز 
٠.‏ وممبمل علي مكمورثم ديز لتم ارهد شل عامل ,فزع 

3 » فيقتلٌ المقائلة لايزيدٌُ على ذلك شسيء : ب ع انين . ثم ينطلق يدعو 
الئاس إلى : كتاب الله وسُنةَ نبيه عليه وآله السلام » والولاية لعلي بن أبي 
طالب عليه السلام » والبراءة من عدوه )© . 

ثم يحدثنا إمامنا باقر العترة الطاهرة صلوات الله عليه وعليها في نفس هذا 
الحديث الشريف » عن دول ولينا وإمام زماتنا عليه اللستلام المدينة المنورة » 
إلى أن يقول عليه السلام : (... ثم ينطلقٌ حتى ينزل الشقرة » فيبلعُه أنهم قد 
قتلوا عامله » فيرجعٌ إليهم » فيقتلهم مقتلة ليس قتلٌ الخرة إليها بشيء . ثم 
يتطلقٌ يدعو الناسّ إلى : كتاب اللهء وسَنّة نبيه » والولاية لعلي بن أبي طالب 
عليه السلام » والبراءة من عدوّه )© . 

وه 

من حديث جابر بن يزيد الجعفي (ره) » عن إمامنا الباقر عليه السلام في 
نان »دافا الظهور الشريف » وذكر خطبة ! إمام زماننا صلوات الله عليه 
وهو مسد ظهره المبارك إلى البيت الحرام » إِذْ ينادي : ( يا أيها الناسش : إنًا 
تستنصر الله فمَن أجابنا من الناس ؟ فإنًا ُهل بيت نبيكم محمدٍ . ونحنٌ أولى 
الناس بالله وبمحمد صلَى الله عليه وآله وسلّم .... )© » إلى أن يقول 
)١(‏ المراد أن إمام زماننا عليه السلام ينصب عاملاً من قبل على مكّة . 


(1) و (") عن تفسير شيخنا العياضي (ره) ج” ص5 وص58 من ح45 . 
(4) عن غيبة شيخنا النعماني (ره) ص١81؟‏ من ح/51 : 





الفصل الثالث 5 





صلوات الله عليه : ( ألا.فمن حاجّي في كتاب. الله ». فأنا أولى الناس 
بكتاب الله . ألا ومن حاجني في سئّة رسول الله فأنا أولئ الناس يسن 
رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ؛ فأنشدٌ الله مَن سَمعَ كلامي اليومٌ لا 
أبلعغ الشاهدٌ منكم الغائبٌ . وأسألكم بحق الله » وحقّ رسوله صلّى الله عليه 
0 
أعنشمونا» ومتعثّمونا من يظلمنا ؛ فقد أُحَفْنا » وظلمنا » وطردنا من ديارنا 
وأبنائنا » وبغيَ علينا » ودفعنا عن حقّنا » وأفترئ أهلّ الباطل علينا . فالله الله 
فينا ؛ لاتخذّلوناء وانصرونا؛ يَنصّركم إللهُ تعالى)_(0. 

فما ذا ترى أيها العزيز : 

أليس البراءة الحقّة بكل أبعادها » والولايةٌ الصادقة بكل معانيها روح هذه 
الخطبة الشسريفة ؟ : والتي هي البيان الأول المفصّ عن حقيقة القيام المهدوي 
المقدس وأبعاده النورية الربائية ‏ 

ثم هل يتصور أحد بعد هذا البيان,الشبري ف والخطبة المباركة : أن يكون 
من أنصاره عليه السلام مالم يحمل البراءة الحقّة من أعداءٍ الزهراء وآل 
الزهراء عليها وعليهم أفضل الصلاة والسلام دماً يجري في كل أوردته 
وشرايينه ؟! 

ولآيظن ذو لب أن الأمر بخافٍ على أحد من الناس » ولكن «إجحدوا 
بها واستَيقشّها أنفسُهم ظلماً وعُلوَاً 4 00 لعنةٌ الله عليهم . 
)١(‏ عن غيبة شسيخنا النعماني (ره) ص 58١‏ من ح /717 . 
(1) من الآية الشريفة (4 )١‏ من سورة التمل المباركة . 





ام فتن في عصر الظهورالشريف 





وفي رواية أخرى عن إمامنا الباقر عليه السلام : أن إمامنا صلوات الله 
عليه حين ظهوره الشمريف » يقول في خحطبته الشسريفة بين الركن والمقام : 

(.... إِنَا نهد وكل مسلم اليو أنَا قد ظُلِمنا » وطردنا » ويُخي علينا » 
وأخريجنا من ديارتا وأمؤالنا وأهالينا» وهنا ؟ آلا نا صم الله ليون مكل 
عم ر 

فإلتفت أيها امحب إلى قوله عليه السلام : «وكل مسلم 6 » حيث جعل 
صلوات الله عليه عنوان الإسلام منطبقاً على كل من إعتقد مظلوميتهم والتي 
هي فرع عن أحقّيتهم وبطلان أعدائهم لعنة الله عليهم جميعاً . 

وينتج من ذلك بديهة : أن من لم يعتقد بمظلوميتهم وأحقيتهم وبطلان 
أعدائهم فليس بمسلم » لعنة الله عليه 

(5 

من حديث رواه أبو حمزة الثمالي (ره) » عن إمامنا الباقر صلوات الله 
عليه » وهو يحدثه عن إمام زماننا عليه أفضل الصلاة والسلام » فيقول : (فيا 
طؤيق ل أدركلاء وكان مل نار . والوبلٌ كل لون أن كدالفهاوتحال 
أمرّه » وكان من أعدائه . ثم قال : يقومٌ بأمر جديد » وسّنّة جديدة » وقضاءٍ 
جديد على العرب شديد » ليس شأنه إلا القتلُ » ولايستتيبٌ أحداً » ولا 
تأده في الله لَومةٌ لاثم )© . 


٠ عن البحار الشريف جه ص11 7 من ح/1/‎ )١( 
 7؟ح (؟) عن غيبة شيخنا التعماني (ره) صه 77 من‎ 





الفصل الثالث م 





وتلك أيها امحب البراءة العمليةٌ الحقّة » تتجلّى لنا في سيرة إمام زماننا 

سلرات الله عله حل رار 
4 

وجاء في زيارة إمامنا الغائب الشساهد صلوات الله عليه : 

(وأنك حي لاتوت » حتى تُبِطِلَ البَتَ والطاغوت):0. 

وقد مر عليك أيها العزيز تفصيلٌ ذلك في الفتنة الثانية من الفصل الأول 
من فصول هذا الكتاب . 

وني أركلَ بين يديك أيها التستعي الغيوالً: 

فتوكل على الله » إنك على الحق المبين > إِنَكَ لاتسمع الموتى 
ولاتسمع الصم الدعاءَ إذا وَلّوا مُديرين » وما أنتَ بهادي العمي عن 
ضَلالتهم » إن تُسمع أن يم باتتا فهم مسلمون 1904 7 


## > ** + * # * 


. عن البحار الشريف ج7١١ ص١٠ » وفي المفاتيح الشريف ص078‎ )١( 
 ةكرابملا (؟) الآيات الشريفة (175) و(80) و(81) من سورة التمل‎ 








2 فتن في عصر الظهورالشريف 





الثمرة الثانية 
البراءة الحقَةٌ والولاية الصادقةٌ 
ل ا لل 
الأوفياء لإمام زماننا عليه السلام 
0 
00( 
(عن يونس بن عبد الرحمن » قال: دخلت على موسى بن جعفر عليهما 
السلام » فقلت له : يا ابن رسول الله أنتَ القائمٌ باحق ؟ 
فقال : أنا القائم باحق » ولكن القائم الذي يُطِهّر الأرض من أعداء الله عر 
ل راتما عدلا كما علقت جور ارو ظلما - عو دامر لمن ولدفازه 
غيبة يطول أمذها حوفاً على نفس : يرنك فيها أقراء وت فيا رون ” 
ثم قال عليه السلام : طوبئ لشسيعتنا المتمسّكين بحبلنا في غَيبة قائمنا » 
الثابتين على موالاتنا » والبراءة من أعدائنا » أولقك مثا ونحنٌُ منهم » قد 
رضوا بنا أمّة ؛ ورضينا بهم شيعة » فطوبئ لهم » ثم طوبى لهم » وهم والله 
مُعنا في در جاتنا يوم القيامة )20 . 
فيه 
(عن سدير » عن أبِي عبد الله عليه السلام » قال : قال رسولٌ الله صلّى 


. عن إكمال الدين وتمام النتعمة ج٠١ ص 751 حه‎ )١( 
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الله عليه وآله وسلّم : طوبى من أدرك قائم أهل بيتي وهو مقتدٍ به قبل قيامه » 
يلكو انمه الرافمانو عله +( لق إلى الؤاعن ومجل” موا حفا هلأ ولاك 
رفقائي وأكرم أمتي علّي ) © . 
0 
رحا ل 0 
صَلَى الله عليه وآله : طوبئ لمن أدرلك قائمّ أهل بيتي وهويأتم به في غيبته قبل 
قيامه » ويتولّى أولياءه ؛ ويعادي أعداءه » ذلك من رفقائي » وذوي مودتي » 
وأكرم أمتي علي يو القيامة )50 . 
5( 
(عن معاوية بن وهب » عن أببي عبدالله عليه السلام » قال: قال رسولٌ 
الله صلّى الله عليه وآله : طوبى ن أدرك قائم أهل بيتي » وهو مفتونٌ © به 


قبل قيامه » يتولى وليه » ويتبرء من عدوه )60 . 


رك 
في عصر الظهور الشريف 
)0 


(عن عجلان أبِي صالح » قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول : 


. عن [كمال الدين وتمام النعمة ج١ ص78 وص 7817 ح”‎ )١( 

(؟) عن المصدر الشسريف المتقدم ج١‏ ص385 ح3 . 

(") المراد أنه ممتحن بغيبة إمامه عليه السلام » وهو مُسلّمْ في ذلك إليه صلوات الله عليه » ومصدق 
به » ومننظرٌ لأيامه الزاهرة ودولته الباهرة .2 (4) عن بيان الأئمة عليهم السلام ج7 ص54 . 





.1 فتن في عصر الظهورالشريف 





لاتمضي الأيامُ والليالي حتى يُنادي مُنادٍ من السماء : يا أهلّ الحقّ إعتزلوا ء يا 
أهلَ الباطل إعتزلوا . فيعزل هؤلاءٍ من هؤلاءٍ » ويُعزلٌ هؤلاء من هؤلاء . 
قال: قلت : أصلّحكٌ اللهُ يخالط هؤلاءٍ هؤلاء بعد ذلك النداء ؟ 

قال : كلا » إنه يقولُ في الكتاب : ل ما كان الله ليَرَ المؤمنينَ على ما 
أنتم عليه » حتى يَ يمير الحبيث من الطيب © 20 ) ©. 

ولاق عليك أيها لبج فإخر عل فلي ٠‏ هي متيو إقام زان هليه 
السلام » ون أهل الباطل : هم الخالفون » والمَُكُكون » والنواصب » 
والمنافقون الذين ينسبون أنفسهم زوراً وبهتاناً إلى الشيعة والتشبيع » لعنة الله 
عليهم جميعاً . 

وما إعتزال أهل الحقّ عن أهل الباطل دون أن تحدث مخالطة بينهم مطلقاً 
بعد الظهور الشريف » إلا تطبيقٌ عملي صادق في كل أبعاده لمعنى البراءة 
الحقة » التي كان يعيش معناها ومضمونها المخلصون من أصحاب إمامنا عليه 
السلام في عصر غيبته الشريفة . 

6 

(عن سعد؛ عن أبي جعفرعليه السلام » قال: حديثنا صعب » مسقصعب » 
لايَحتّمله إلا : مَلَكُّ مُقرب » أو تبي مُرسّل » أو مؤمنٌ مُتَحن , أو مَدينةٌ 
حصينة©. فإذا وقع أمرنا وجاءَ مهدينا » كان الرجل من شسعيتنا أجرى من 
)١(‏ من الآية الشريفة (173) من سورة آل عمران المباركة . 


(1) عن تفسير شسخينا العياني (ره) ج١‏ ص /01؟ 1917 . 
() المدينة الحصينة كناية عن.المومن العارف بهم عليهم السلام » المسلّم لأمرهم + الراضي يفعلهم - 
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ليث » وأمضئ من سنان : يَطأعَدونا برجله » ويضريُه بكقيه » وذلك عند 
نزول رحمة الله » وفرّجه على العباد )20 . 
022 
جاء في حديث رواه شسيخنا المفيد (ره) » عن إمامنا الباقر عليه السلام في 
وصف الشيعة الخلصين عند ظهور إمامنا عليه السلام : 
5 3 2 2 5 
( ... فإذا وقع أمرنا » وخرج مهدينا : كان أحدهم أجرئ من الليث » 
وأمضى من السنان : يطأعدونا بقدميه » ويقتله بكفيّه)©. 
وعن حافظ الأسرارالمعصومية جابر الجعفي رضوان الله تعالى عليه» قال: 
( قال أبو عبدالله عليه السلام : إِنَ الله نزع الخوف من قلوب شيعتنا » 
ركه قلوب أعدائنا 1 فواحدهم أمضئ من سان 3 وأجرئ تلك 3 
يطعن عدوه برمحه » ويضربه بسيفه » ويدوسه بقدّمه)0. 
5( 
لل سوه سرس وى قن رلا ايده 
الطاهرة صلوات الله عليه وعليها . عن مجيء إمام زماننا عليه السلام إلى 
الكوفة : ( .... فيخرجٌ إليه من كان بالكوفة » من مرجمها وغيرهم من 
جيش السفياني . فيقولٌ لأصحابه : إستطردوا لّهم » ثم يقولٌ : كُرٌوا عليهم. 
- وقولهم » التابع المطيع لهم , الوفي بعهده معهم » الصادق في حيّه لهم » صلوات الله عليهم . 
)١(‏ عن بصائر الدرجات الشريف ص44 ح/1١ ٠‏ 
(؟) عن البحار الشريف جه ص7لا7 من ح 155 . 
(؟) عن البحار الشريف جاه ص775 70 . 
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قال أبو جعفر عليه السلام : ولا يجوز واللهالخندق منهم مُخبر) © . 

وَإِنما يكون ذلك منهم ما تحمله قلوبُهم الخلصة لإمامهم عليه السلام من 
براءة واقعية صادقة » كانوا يعيشون حقيقتها زمن الغيبة الشريفة » فبَررَ 
ب ناقها العساى راضخ جين الزورن انريغت 


# #*« # # # # اع« 


. عن تفسير شيخنا العياشي (ره) ج7 ص 5ه من ح45‎ )١( 


الفصل الثالث ف 





الثمرة الثالثة 
البراءةٌ الحقَةٌ ؤمعناها الإجمالي 
قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم : 
ا 7 3 5 2-7 3 - - 
فل لاتجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد © الله ورسوله 
ولو كانوا آباءهم أوأبناءهم أو إخواتهم أو عشيرتهم. أولفك كنب في 
قلوبهم الإيمان وأيدَهم بروح منه . ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار 
خالدين فيها » رضي الله عنهم ورّضوا عنه » أولئك .حزب الله » ألا إن 
حزب الله هم المفلحون 6 © . 
وفي الأحاديث المعصومية المقدسة الشريفة : 
0١‏ 
ا 0 
يعرف الله فأما م لايعرف الله ؛ انها بيده هكذا خلال . 
قلت : جعلت فداكَ » فما معرفةٌ الله ؟ 
قال : تصديق الله عز وجل » وتصديق رسوله صلى الله عليه وآله » 
وموالاة علي » والأثتمام به وبأئمة الهدئ عليهم السلام » والبراءة إلى الله 
عز وجل من عدوهم . هكذا يعرف الله عز وجل )©. 
(1) حاد : حارب ؛ عادى » أبغض » جاتب » وزيدة القول : إنه إتَخذ حداًأوجهة في الإنحراقف 
إلى الضلالة والنضّب لآل الرسول صلوات الله عليه وعليهم . 
(؟) الآية الشريفة (؟؟) من سورة المجادلة المباركة . 
() عن الكافي الشريف ج١‏ ص١٠8١‏ ج١1‏ . 
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,0 
( عن عمرو بن مدرك الطائي » عن أبي عبدالله عليه السلام » قال: قال 
رسول الله صلّى الله عليه وآله لأصحابه : أي عرئ الإيمان أوثقٌ ؟ 
فقالوا : اللهُ ورسوله أعلمٌ . وقال بعضّهم : الصلاةٌ . وقال بعضّم : الزكاة. 
رنال شاك محاءة زنا عكاة !مط زنك وار كفي ؛ 
الجهادٌ. فقال رسولُ الله صلّى الله عليه وآله: لكل ما قلئم فضلٌ ولِيسّ به 40 
ولكن أوثق عرى الإيمان : الحُب في الله والبُغض في الله » وتوالي”" أولياء 
الله » والتبري من أعداء الله )© . 
إفة 
( عن إسحاق بن عمّار » عن أبي عبدالله عليه السلام قال : كل من لم 
يُحبْ على الدين » ولم يبغض على الدين » فلا دين له)* . 
5( 
( عن أبي حمزة الثمالي » قال : قال أبو جعفر عليه السلام : يا أبا حمزة » 
إن عد الله 32 عراك الك اننا ل الايعرت الم كأعا فيل غير مكنذا 
ضالاً» قلت : أصلّحكٌ اللهُ » وما معرفةٌ الله ؟ 


(1) المراد : وليس بالأوثق ‏ 

. التوالي : بمعنى التولي والموالاة‎ )١( 

(؟) عن الكافي الشريف ج7٠‏ ص9 1١اوص17١‏ ح5 . 
(4) عن الكافي الشسريف ج7١‏ ص/150ح15. 
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قال : يصدق الله » ويُصِدقّ محمداً رسول الله صلّى الله عليه.وآله في 
موالاة على والإيتمام به » وبأئمة الهدئ من بعده » والبراءة إلى الله من 
عدوّهم » وكذلك عرفانُ الله . 

قال : قلت : أصلّحكَ الله » أي شيءٍ إذا عمِليُه أنا إستكملت حقيقة 
الإيمان ؟ قال : تُوالي أولياءً الله » وتعادي أعداءً الله ء وتكوثُ مع الصادقين 
كما أْمْركَ الله . 

قال : قلت : ومن أُولياء الله ومن أعداء الله ؟ 

قال اونا الله مس رك ل ان ره سيو 
وعليّ بن ا حسين » ثم إنتهى الأمر إلينا ء ثم إبني جعفر - وأوماً إلى جعفر 
وهو جالس - فمّن والئ هؤلاء فقد والئ الله ؛ وكان مع الصادقين كما أمره 
الله . 

قلت : ومن أعداء الله» أصلحكٌ الله ؟ 

قال : الأوثانُ الأربعةٌ . 

قال : قلت : من هم ؟ 

قال : أبو الفصيل » ورمع » ونعثل » ومعاوية ومن دان بدينهم » فمّن عادى 
هؤلاء فقد عادى أعداء الله )0. 

وهنا أيها امحب الموالي لأولياء الله » والمتبرَئٌ” من أعدائهم أعداء الله » 
فإلهج معي ومن كل القلب والضمير : 


 198ح‎ 1١5ص عن تفسير شسيخنا العياضي (ره) ج7‎ )١( 
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( اللهم والعَن أُوّلَ ظالم ظَلمَ آل بيت محمد » والعَنْ أرواحهم وديارٌهم 
وكيورهمي: والمن الهم العصدابة اتو اولك سين بن جلت تيكو وتحازيتة: 
تلت أصحابه , وأنصاره » وأعوائه » وأولياله » وشيعتّه » ومُحبيّه » وأهل 
211110006 
كلامّهء ولا مُقالّه . اللهم والعنْ كل من بَلقّه ذلك فرَضي به من الأوْلِينَ 
و الآخرين» والخلائق أجمعين إلى يوم الدين 00 


** + «+» ** + 





. عن المفاتيح الشسريف ص 476 وص57؛ » من زيارة عاشوراء الشريفة غير المسهورة‎ )١( 


الفصل النالثت 00 





الحمرة لاه 
شعارٌ البراءة الحقّة الصادقة 
( لعن أعداءآل محمد صلوات الله عليهم » 
أ- في كتابنا العزيز الكريم وقرآننا العظيم , قال سبحانه وتعالى عما 
يقوله المشركون : 
 - ١‏ إن الذينَ يُوْونَ الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأَعَدٌ 
لهم عذاباً مهينا 04. 
وقد صرحت الأحاديث النبوية الشريفةٌ في كتب الفرقة الناجية المهتدية » 
وكذاك في كتب اخالفين » عن النبي الأعظم صلَّى الله عليه وآله» أنّه قال: 
<( فاطمة بضعةً مني » يؤذيني ما آذاها 4 © . 
١‏ - ل والذين يَتقُضون عَهَدَ الله من بعد ميثاقه » ويقطعون ما أمرَ الله به 
أن يُوصل » ويُفسدونَ في الأرض » أولئك لَهِمٌ اللعنةٌ ولهم سُوءِ الدار ©©. 


(1) الآية الشريفة (00) من سورة الأحزاب المباركة ‏ 

(؟) أذكر هنا على سبيل المثال بعضاً من كتب الخالفين التي ذكرت هذا الحديث الشريف وهذا 
المضمون المقدّس » وهي كثيرة جداً إلا أني سأشير إلى بعض منهاء مثل : مسند إبن حنبل ج4 
ص ه» وصحيح مسلم ج/ا ص0١5 ١‏ » وصحيح الترمذي 0 ص47 7 » ومستدرك الحاكم 
النيشابوري ج٠‏ ص4 ١5‏ » وصواعق ابن حجر ص1/18 » وكنز العمال للهندي ج7١‏ ص97 
والنهاية للجزري ص5 ١5‏ » وغيرها كثير جداً . 
أسأله تعالى بحق صاحبة الضلع المكسور والجنين الُسقط أن يوققنِي للتعرّض لهذا المطلب في 
مقام آخر لعلّي أفي أو لا أفي بنزر قليل من حق عبوديتي لها 

(؟) الاية التمريفة (5؟) من سورة الرعد المباركة . 
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وقد جاء في زيارة الصديقة الكُبرَئئ آم لطر واقُسين صلوات الله عليها 
وعليهما وآلهما : 

( ومن كاك هد كفن رلشول ل سدلن: ايه وله ون َلك فقد 
وَصّلَّ رسول الله صلّى الله عليه وآله » ومن قطعك فقد قَطَعَ رسول الل 
صلَّى الله عليه وآله 0 

 - "‏ إِنّ الذين يكثمون ما أنرلنا من البيَّاتِ والهدئ من بعد ما بيناة 
للناس في الكتاب أولئك يلعئهم الله ويلعنهم اللاعنون 4©. 

د هناك كتمان للحق والهدى أوضح من كتمانٍ أعداء آل محمد 
عليهم السلام ِحَقّهم وفضلهم وَهَداهُم صلوات الله عليهم ؟! 

؛ - ا كيف يهدي الله قوماً كفروا بعد إيمانهم وعنَهدَوا أن الرسول حق 
وجَاءَهُم البيّاثُ » والله لايهدي القوم الظالمين + أولكك جزاوّهم أن عليهم 
لَعنة الله والملائكة والناس أجمعين © ©. 

وأي كُفر بعد الإيمان أصرح من نقض:العهود والمواثيق التي أخدت على 
القوم في بيعة الغدير المقدّسة ؟! 

رف ل ري رون ل لير 

التق لنت لتقن للووةه 
)١(‏ عن المفاتيح الشريف ص1117 وص318 - 


(؟) الآية الشريفة )١59(‏ من سورة اليقرة المباركة . 
(") الآيتان الشريفتان (67) و (07) من سورة آل عمران المباركة . 
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إستفهامات أترلكُ الإجابة عليها لكل مُنصف غيور. 

- فل ومن يقثل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وعَضِب الله 
عليه ولَعنهُ وأعد له عذاباً عظيما 4 0. 

وفي الزيارة الجامعة لأئمة المؤمنين عليهم السلام : 

( ياموالي » فلو عايدكُم المصطفئ » وسهامٌ الأمة مُعرَقةٌ في أكبادتكم » 
ورماحهم مشرعة في تُحو ركم » وسُيوقُها مُولغةٌ في دمائكم . يشفي أبناء 
العواهرٍ عَليلَ الفسق من ورعكم وغَيَظ الكَفْرِ من إيمانكم . ونم بين صّريع 
راان لس سي لاس لير تر قار لا لكت كا 
بالسهام» وقتيل بالعراء قد رفع فوق القناة رأسَهُ » ومكيّل في السجن قد 
وأمشه قمر لسمروة وتظهى عدرخلت شرع يكساه 001 

+ - « وتادى لمجال القع اأمتياب يرافس وجها ماطترا 
حقاً فهل وجدتم ما وعد ربكم حقاً» قالوا تعم » فأدنَ مودْنْ بينهم أن لعنةٌ 
الل على الظامين 0 

وهل يوجد معنى للظّلم أوضح وأنكئ من ظُلم الزهراء وآلها الأطهار 
صلوات الله عليهم ؟ 

والآيةٌ صريحة في أن شعارَ البراءة من أعداء آل محمد صلوات الله 
عليهم : وهو لَعنُهم ليس فقط من ا لق العالي لأهل الإيمان في الدنياء بل 
)١(‏ الآية الشريفة (88) من سورة النساء المباركة . 


(؟) عن المفاتيح الشريف ص١٠8ه‏ وص ١ه‏ . 
() الآية الشريفة (4 4) من سورة الأعراف المباركة ‏ 
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هو من للق الرفيع لأهل الآخرة » وسّْكَّان العوالم الجنانية المقدّسة أيضاً . 

7 ل وَعَدَ الله المنافقينَ والمنافقات والكقارٌ نار جهنم خالدين فيها ‏ هي 
حَسبهم , ولعنهم الله ولّهم عذاب مُقيم 0(4. 

وهل عرف التأريخ - أيها المنصفون ‏ إلى يومنا هذا : منافقين ومنافقات 
كأعداء الزهراء وآلها الأطهار صلوات الله عليهم أجمعين ؟ 

8 فل ومن أظلم ممّن اقترئ على الله كذباً » أولنك يعرضونٌ على ريّهم 
وقول بالأمليا هلال انين كوا ورتين رش السةة اللدواعليع 
الظالمين©0©. 

ولست واجداً أيها المنصف في تأريخ الإسلام قوماً جمعوا بين الإفتراء 
على الله ورسوله صلّى الله عليه وآله » وبين الظّلم الشسنيع مثل ظالمي الزهراء 
وآلها الأطهار صلوات الله عليهم جميعاً » أبداً ! !! 

5 ل وما جَعلنا الرّؤيا التي أَرَيناك إل فتنة للناس والشسجرة الملعونة في 
القرآن » وتحوَفهُم فما يدهم إلا ياتا كبيراً ‏ ©. . 

وما الشسجرةٌ الملعونةٌ هنا إلا شجرة أعداء آل محمد صلوات الله عليهم 
والتي عت جذورها في سقيفة بني ساعدة . 

وقد ذكرث كتبٌ الحديث والتفسير'عند:الفرقة الناجية المهمتدية وعند 
(1) الآية الشريفة (4) من سورة التوبة المباركة . 


(؟) الآية الشريفة (14) من سورة هود المباركة . 
() من الآية الشريفة )5٠(‏ من سورة الإسراء المباركة ‏ 
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امخالفين أن الشسجرة الملعونة هذه : بتو أمية لعنة الله عليهم قاطبةٌ . 

وما هم أرَكَسَهُم اللهُ في نار جهنم وزاد في عذابهم ‏ إلا ثمرةٌ من 
تلك الثمار الخبيثة التي أنتجتها السقيفةٌ المؤومة . , 

(وما السب لو لم ينجح السبب ؟!) 

.© 4 ل والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين‎ ٠ 

وهل تمد أيها لمنصف مصداقاً واقعياًظاهراً للكذب وللكاذيين أوضح 
وأجلئ من أعداء الزهراء عليها السلام ومكذبيها » ومن أعداء أمير المؤمنين 
وآله المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين ؟! 

١‏ - إن الذينَ يَرمُونَ المحصنات الغافلات المؤمنات لُعنوا في الدنيا 
والآخرة ولّهم عذاب عظيم 4 © . 

فإذا كان هذا حال من يقذفٌ عامّةَ أهل الإيمات ‏ وما المؤمنات هنا إلا 
مصداق ‏ » فما حال من ينسّب الكذب والعظائم بهتاناً وإفتراءاً على مَن 
فرض اللهُ طاعتهم والتسليم لأمرهم عليهم أفضل الصلاة والسلام ؟! 

- ا لعن لم ينه المنافقونَ والذين في كُلوبهم مَرض والمرّجفون في 
المدينة ريك بهم ثُمْ لا يُجاوروتك فيها إلا ليلا ه ملعونين أيتَما تُقفوا 
أخذوا وقدّلوا تقتيلا 4 ©. 


(1) الآية الشسريفة (1) من سورة التور المباركة . 
(؟) الآية الشريفة (7؟) من سورة النور المباركة . 
() الآيتان الشريفتان (10) و (11) من سورة الأحراب المباركة ‏ 
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والمذكورون الملعونون أيها الُصف في هذه الآية الشريفة هم من الذين 
يقالا لهه أ إصجابة الي صَلى الله عليه وآله لأنهنم كارو مجاورين له صلى 
الله عليه وآله كما تقول الآية الشريفة : ' 

« في المدينة 4 و ا لايُجاوروتك 4 باعتبار أن امخالفين عدوا كل من 
عاش في زمن النبي صلّى الله عليه وآله صحابياً » فكيف بمن كان من أهل 
المدينة » أو من جيرانه صِلَّى الله عليه وآله ؟! 

وأولاء هم أصحاب السقيفة المشسؤومة . 

.00 يوم لاينفع الظالمينَ مُعذرتُهم » ولّهم اللعنةٌ ولهم سَوء الدار‎ «١ 
ومن هم الظالمون ؟‎ 

أفليسَ أعداءٌ الزهراء وآل الزهراء صلوات الله عليها وعليهم » هم ؟! 
أوليس أعنااءأمير المؤامنين والأئمة العصطوعين» من ولاه عليه اللثلام 
جميعاً؛ هم ؟! 

١ 4‏ - 9( هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا ذ في الأرض وتُقطّعوا أرحامكم 
ه أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمئ أبصارهم 4 © . 

وأجلى مصاديق تقطيع الأرحام » هو قطمٌ رحم رسول الله صلَّى الله 
عليه وآله» في اله ة الشريفة عن المعصومين 
عليهم السلام أن الرّحمّ م المذكور في القرآن الكريم هو رحم آل محمد 


. الآية الشريفة (1ه) من سورة غافر المباركة‎ )١( 
. (؟) الآيتان الشريفتان (7؟) و (77) من سورة محمد صلَى الله عليه وآله‎ 
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صلوات الله عليهم وهو مُعلّق بالعرشن .....ققطع الله من قطعه ولَعنّه وأعد 
7 

٠١‏ - ف ويعذّب المنافقينَ والمنافقات والمشركينٌ والمشركات الظاتين بالله 
ظَن السّوء» عليهم دائرة السوءاء وعَضب الله عليهم,ولعتهم وعد لهم 
جهنم ؛ وساءت مصيرا © 00. 

وليس الكلام يَقف عند هذا الحدٌ » ولا الآيات الشريفةٌ التي لعنت 
المنحرفين عن الحقّ وأئمة الصَلال محصورة بهذا العدد الذي ذكرثه بين 
يديك الكريمة أيها ا حب . وإني لخوفي من الإطالة والإطناب سأذكرٌ لك 
مواطنّ الآيات الشسريفة الأخرى التي أكدت على اللعن في الكتاب الكريم 
دون ذكرها بالنص والتعليق عليها : 

. الآية الشمريفة (/8) من سورة البقرة المباركة‎ - ١5 

_الآية الشريفة (85) من سورة البقرة المباركة . 

- الآية الشريفة )١01(‏ من سورة البقرة المباركة . 

الآية الشريفة (11) من سورة آل عمران المباركة . 

. الآية الشريفة (4) من سورة النساء المباركة‎ ٠ 

الآية الشريفة (41) من سورة النساء المباركة . 

الآية الشريفة (07) من سورة النساء المباركة . 

8 د الآية الشتريقة )١1(‏ من سورة النساء المباركةا: 


)1١(‏ الآية الشريفة (5) من سورة الفتح المباركة 
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4" -الاية الشريفة )١7(‏ من سورة المائدة المباركة . 
"١‏ الاية الشريفة (0") من سورة المائدة المباركة . 


ا 
١‏ 
عم 
- 


ية الشريفة (5") من سورة المائدة المباركة . 


ا 
1 
م 
22 


ية الشريفة (//1) من سورة المائدة المباركة . 


ا 
1 
م 
ع 


ية الشريفة (10) من سورة هود المباركة . 
ية الشريفة (95) من سورة هود المباركة . 
ية الشريفة (5؟) من سورة الحجر المباركة . 

. الآية الشريفة (47) من سورة القصص المباركة‎ - "١ 

9 الآية الشسريفة (54) من سورة الأحزاب المباركة . 

الآية الشسريفة (/) من سورة ص المباركة . 

فهذه ثلائةٌ وثلاثون مورداً في الكتاب الكريم أَكَدَ الباري سبحانه وتعالى 
فيها اللعنّ على أهل الضّلالة ولعي والإنحراف والذين يقف على رأسهم 
أعداء الزهراء وآل رعرع ارات اله عليه ولي أجلم رفلعة الله 
عليهم أُبدَ الآبدين . وهنا لابْدٌ من الإلتفات إلى أن القرآن الكريم لم يتطرق 
لنفصيل أحكام الشريعة بجزئياتها . وإمًا ذكرها بنحو كل إجمالي ولم 
يخصّص لكل حكم :تن بالأخكاغ :المهمة..فئ الشسريعة المقدّسة إلا عدداً 
ار ا ا . مع علمنا بأهميتها وضرورتها . وكذلك فإنّ 
هناك الكثيرٌ من المطالب العقائدية المهمة تحدّتٌ عنها القرآن الكريم في آية أو 
أيتين مع عظمة تلك المطالب وضرورتها . 


امد احا 

١ ا‎ 

7 ا 
5 





ام 
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ومع كل ذلك فإنا نجد القرآن العظيم يوْكَدَ الحديث عن اللعن في هذا 
العدد الضخم من الآيات القرآنية الكريمة . 

فعن أي شيء يكشف هذا أيّها المنصفون ؟ 

أليس يكشف ذلك عن ضروة اللعن في حياتنا الإعتقادية ؟ 

أوليس يؤكد لنا الباري سبحانه وتعالى هنا أن اللعنَ على 
الظالمين هو من أخلاقه وصفاته جل شأنه وتعالى ؟ 

أولسنا مأمورين أن نتخلق بأخلاق الله ؟ 


إإذ' لطالما صدء النبي صلى الله عليه وآله بين أظهّرنا : 
( تلقو بأعلاق اللو 


لبن نينا نا لب دنا نا لبد يد نا 


4 فان في عضر الطؤوازالتبريفكا 





ب - وفي الأحاديث المعصومية الشريفة , قال الأطيبون الأطهرون 

صلوات الله عليهم جميعاً : 
)0 

متيل أميرٌ المؤمنين عليه السلام : ( وكيف يحاسسب الرجلٌ نفسه ؟ فقال : 
إذا أصبحَ ثم أمسى رجعٌ إلى نفسبه » وقال :.يا نفس إن هذا يوم مضى عليك 
لايعود إليك أبدا » والله تعالى يسأَلّك عنه بها أفتيتيه ؟ وما الذي عملت افيه ؟ 
أذْكرت الله ؟ أحمدتيه ؟ أقَضَيت حق أخ مؤمن ؟ أنْقَست عنه كزبة ؟ 
أحفطييه بظهرٍ لتب في أهله وولده ؟ أحفظيبه بعد الموت في مُخأقيه ؟ 
أكففت عن غيبة أخ مؤمن بفضل جاهك ؟ أ أَعَنْت مسلماً ؟ مالذي صنعت 
0 [ ٍ 

ا ل ل ل 
على توفيقه . وإن ذكرٌ معصية أو تقصيرً إستغفر الله تعالى » وعزم على ترك 
مُعاودته » ومحى ذلك عن نفسه بتجديد الصلاة على محمد وآله الطيبين » 
وعرض ببعة أمير المؤمنين عليه السلام على نفسه وقبوله لها » وإعادة لعن 
أعفاله وشافيه وحاففية عن حتوقه . فإذا فيل ذلك + قا اللا يز وجول + 
لست أناقشكَ في شيءٍ من الذنوب مع موالاتكَ أوليائي ومعاداتكَ 
أعدائي)00. 

ولا يخفى عليك أيها امحب فإنٌ المرسوم بين أهل الله أن تكون امحاسبةٌ في 


(1) عن تأويل الآيات الشريف ج١‏ ص75 من ح5 . 
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كل يوم » وعليه فلا بْدَ من اللعن في كل يوم » بل في كل حال من الأحوال » 
فإن لم يكن لفظياً وقلباً » فليكن قلبياً على الأقل . اللهم وقّقنا لعن أعداءٍ 
الزهراء وآل الزهراء صلوات الله عليها وعليهم في كل آن من آنائنا بالقلوب 
والألسنة والعمل » وأممْنا ونحنُ نرددُ لَعهم على شفاهنا » واقبرنا على 
لُعنهم» وابعثنا على لعنهم , لعنةٌ الله عليهم جميعاً . 
طن 

عن إمامنا الزاكي العسكري صلوَات الله عليه : 

( أن رجلاً قال للصادق عليه السلام : يا ابنَ رسول الله » ني عاجز بدني 
عن نُصرتكم » ولست أملك إلا البراءة من أعدائكم واللعنّ ‏ فكيف حالي؟ 
فقال الصادق علية الشلام : خدتتي أبي عن أبيدء عن جده » عن رسو 
الله صلّى الله عليه وآله » قال : من ضَعْف عن نُصرتنا أهلّ البيت » فلَعنَ في 
ضلاته أعَدَاءَنا »بلع صوئة جميعَ الأملاك من الفرى إلئ العرش . فكلّما لَعَنَ 
هذا الرجلٌ أعداءنا لَعناً » ساعدوة » فلعنوا من يلعئه » ثم ثتُوه فقالوا : اللهم 
صل على عبدك هذا الذي قد بذلَ ما في وسعه » ولو قدر على أكثر منه 
لفعلٌ » فإذا النداء من قبل الله تعالى : 

قن" ألجبنت" دعاء كع +7 :وتسلطعت "نذا ء كم وْصَليِت أعَليٌ؛ زوحها في 


الأرواح؛ وجعلتُه عندي من المصطفين الأخيار)©. 


. عن مستدرك الوسائل الشريف ج4 ص١٠4 وص١١4 ح710.ه/7‎ )١( 
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00 

من حديث قال فيه رسولٌ الله صلّى الله عليه وآله مُخاطباً أصحابه : 

( لاتعجبوا لحفظه السماء أن تقع على الأرض » فَإن الله عر وجل يحفظ 
ماهو أعظمٌ من ذلك . قالوا : وما هو؟ : 

ا قال: « وأنزل 
من السماء ماءً » © يعني : المطر » ينزل مع كل قطرة مَلَكُ يضعها في 
موضعها الذي يأمره به ربه عر وجل ؛ فجبوا من ذلك . 

فقال رسولٌ الله صِلَى الله عليه وآله : أو تستكثرون عدد هؤلاء ؟! 

ون الملائكة المستغفرينَ لمُحبّي علي بن أبي طالب أكثر من عدد هؤلاء » 
وإِنّ عدد الملائكة اللاعنين لمبخضيه أكثر من عدد هؤلاء )©2. 

فانظر أيها المحب الودود اللاعِنْ لأعداءٍ أوليائكَ الأطهار صلواتٌ الله 
عليهم : كيف أن قُطَانَ العوالم العُلوية من الملائكة المقربين يلهجون بلعنٍ 
أعداء الزهراء وآله الأطهرين عليها وعليهم أفضل الصلاة والسلام . 

(5 

عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه : 

( ... ( والملائكة 06 » ومن آمنَ بالملائكة إِنْهم عباد معصومون لايَعصون 
)١(‏ من الآية الشريفة 692) من سورة القرة الباركة . 


(؟) عن تأويل الآيات الشريف ج١‏ ص١4‏ من ح ١5‏ 
(؟) من الآية الشريفة (101) من سورة البقرة المباركة 
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الله عرّ وجل ما أمرهم » ويفعلون ما يؤْمَرو » إن أشرف أعمالهم في 
مراتبهم التي قد روا فيها من القرى إلى العرش : 

الصلاةٌ على محمد وآله الطيبينَ صلواتٌ الله عليهم ‏ واستدعاءٌ رحمة 
الله ورضوانه لشيعتهم المتقينَ » واللعنُ للمتابعينَ لأعدائهم المُجاهِرِينَ 
والمنافقينَ والمُجاهرين )©. 

فأشرف أعمال الملائكة : اللعن إذاً . 

وقد روى شيخنا المحدّث التوري (ره) في المستدرك الشسريف جه 
ص. 84 حه4 75/50 مثل هذا المضمون » ومؤداه : أن أشرف أعمال 
المؤمنين هو لعن المتابعين لأعداء الزهراء وآل الزهراء صلوات الله عليها 
وعليهم أجمعين . 

ر0) 

وَعَن إماضا رين الغابدين وَسَيلالساجدين لواك الله عليه ايض 

( ... والويلٌ للمُعاندين علياً ؛ كُقراً بمحمد » وتكذياً مقالِه » وكيف 
يَلعنُهم الله بأسّ اللعن من فوق عرشه ! وكيف يلعنّهم حَمَلةٌ العرش » 
والكُرسي ؛ والحُجب » والسماوات » والأرضٌُ » والهواءُ » وما بين ذلك وما 
تمتها إلى الترى ! وكيف يلعنهم أملاكُ الغيوم , والأمطار » وأملاك البراري » 
والبحار ومس السماءٍ 2 وقمرهاء ونجومهاء وحصباء الأرض » ورمالّها» 
وسائر ما يديت من الفيرانات ا قف ه11 كرا ا ليل 


- 1٠١8ج عن البحار الشريف ج4١ ص787 وص 2877 من‎ )١( 
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مُحالّهم» ويقبح عنده أحوالهم » حتى يردوا عليه يوم القيامة » وقد شهروا 
لعن الله ومقته على رؤوس الأشهاد » وجعلوا من رققاء إبليس » وتمرود » 
وفرعون أعداء رب العباد . 
وإنّ من عظيم ما يتقرب به خيار أملاك الحُجب » والسماوات : 
الصلاة على مُحبينا هل البيت » واللعن لشاتئينا):9. 
© 
( عن موسى بن جعفر » عن آبائه عليهم السلام » قال : قال رسولُ الله 
صَلَّى الله عليه وآله : دخلت الجن فرأيت على بابها مكتوباً : 
لا إله الآّاللهء محمد حبيبٌُ الله ء علي بن أبي طالب ولي الله » فاطمة 
أمَةَ الله» الحسنٌ والحسينُ صفوةٌ الله ؛ على مُبغضيهم لعنةٌ الله ©. 
إن لَعنةَ الله على أعداءٍ الزهراء وظالميها وظالمي آلها الأطيبين صلوات 
الله عليها وعليهم أجمعين » مكتوية على أبواب جتئّة رب العالمين . فلتكتبها 
ياشقيقي في حُبْ فاطمة وآلها الأطياب على أبواب عقولنا وقلوبنا وأرواحنا. 
إفة 
(عن سليمان الجعفري » عن الرضا ؛ عن أبيه » عن جده عليهم السلام » 
قال : لا تأكلوا افده ولاتس يوه وبلا تغطرة الماك يلسرت بهارورفاتها 
كثيرةٌ التسبيح » وتسبيخها : لعن اللهُ مبغضي آل محمد عليهم السلام )©. 


(1) عن البحار الششريف ج /اا ص8 ح 30 
(7) عن البحار الشريف ج/ ا ص77/7 ح 3735 . 
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حتى الحيوانات فإنها تعن أعداءً محمد وآل محمد صلوات الله عليهم 
ل 

فماذا أقول بعد هذا ؟! 

لَربّما طالَ بنا الكلامٌ بعضَ شيءٍ عن اللعن وضرورته في حياتنا 
الإعتقادية . إلا أنّي لم أعط الموضوع حقه ؛ حيث أن النصوصٌ الشريفة 
الواردة عن المعصومين عليهم السلام من الأحاديث العزيزة» والأدعية 
الكريمة » والزيارات المباركة كثيرة جداً » وما ذكرته في المقام ما هو إلا 
قطرةٌ من جرة . فضلاً عن أحاديتٌ كثيرة وردثٌ في كتب الخالفين تتحدّثٌ 
عن اللعن » وعن طائفة من الملعونين على لسان النبي الهاشسمي صلَّى الله 
عليه وآله ‏ وقد خاب من إفترى . 
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الثمرة الخامسة 
مراتب البراءة الحقّة 
هنالك مراتب للبراءة الحقّة الصادقة » يجبٌ على الشيعي الوفي » ويأزمة 
الإتيان بها والسعي إلى تحصيلها وتحقيقها في نفسه ء وكذا في عائلته 
ومجتمعه إن أمكنّ ذلك . وها ني سأذكرها بين يديك أيها المحب الودود 
بثوبها الإجمالي , والتفصيلٌ موكول إلى محالّه : 
أوَلا ‏ البراءةٌ العاطفية : 
)0 
روى شيخنا المفيد (ره) ؛ عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه » أنه قال : 
( صديقٌ عدو على عليه السلام عَدوٌ على عليه السلام )00. 
فيه 
روى شيخنا البرسي (ره) : أن رجلاً قال لأمير المؤمنين عليه السلام : 
(أنا أحبّك وأهوى فلان 0©» فقالَ له أميرٌ المؤمنين عليه السلام : 
أنتَ الآن أعور » فإما أن تعمى » أو تُصر)©. 
وروى إبن إدريس الحلي (ره) في مستطرفات سرائره : 
( أن رجلاً قدم على أمير المؤمنين عليه السلام » فقال : يا أمير المؤمنين أنا 
ل ا ا ل ل ليه 


. ١4ص عن الإختصاص الشريف ص587؟  (*) عن المشارق الشريف‎ )١( 
 مالسلا كناية عن بعض أعدائه عليه‎ )7( 
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تعمئ » وما أن تُنصِر)00. 
- 

وفي تفسير سيخنا علي بن إبراهيم القمي (ره) : 

( عن أبي جعفر عليه السلام » في قوله : "ل ما جعل الله لرَجلٍ من قَلبِينِ 
في جوفه © 00 » قال علي بن أبي طالب عليه السلام 1 
عدر في تجرف إنساة »زط لازي بعال رتيل امن كلمن لي افةا» 
تع هذا كمسو عذال 

فأمّا محبنا فيخَلصرة الب لنا كما يخلص الذهتث بالنار:» لا كلان فيه . 
فمّن أراد أن يعلم حبنا ء فليمتجن قَلبَه » إن شناركه في حيّناإحب عدون » 
فليسسَ ما ولّستا منه ء واللهٌ عدوهم]ء, وجبرئيلٌ » وميكائيلٌ » واللهُ عدو 
الكافرين ) ©. 

(0 

من حديث يرويه إمامنا العسكري صلوات الله عليه » عن جدّه زين 
العابدين علي بن الحسين عليهما السلام » جاء فيه : 

( ... ثم قال رسولٌ الله صلّى الله عليه وآله : نعود بالله من الشسيطان 
الرجيم ‏ فإنَ مَن تَعوّدً بالله منه » أعاده الله » ونعودُ من هَمزاته » وتفخاته » 
ونفثاته . 


. ١ح‎ ١ عن مستطرفات السرائر الشريف ص45‎ )١( 
. (؟) من الآية الشريفة (4) من سورة الأحزاب المباركة‎ 
. 1١7 وص‎ ١1١ عن تفسير شسيخنا القمي (ره) جا ص‎ )( 
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أتدرونّ ما هي ؟ أمَا همزائه : فما ُلقِيه في قلوبكم من بغضنا أهلَّ البيت . 
قالوا: يارسول الله» وكيف تبغضكم بعد ماعرفنا مَحَلّكم من الله ومنزليكم ؟ 
تآل صلى الله عليه اله : أن )تيضر بأولياء ناوشر اناصد ادر ابافا وروا 
بالله من محبة أعدائنا ء وعداوة أوليائنا ء فتعاذوا من بُخضنا وعداوتنا . فإنّهمَّن 
أحب أعداءناء فقد عادانا » ونحنٌ منه براء » واللهُ عر وجل منه بَريء)00. 

0 

وروى إبن إدريس الحلي (ره) في مستطرفات سرائره أيضاً : 

( قبل للصادق عليه السلام : إن فلاناًيُواليكم » إلا أنه يضعفٌ عن البراءة 
من عدوكم: قال: هيهات» كذب من ادعى محبتناء ولم يتبرأ من عدونا)0©. 

0 

عن إمامنا الزاكي العسكري صلوات الله عليه : ( عن آبائه عليهم السلام» 
قال : قال رسول الله صِلّى الله عليه وآله لبعض أصحابه ذاتٌ يوم : ياعبدالله 
أحب في الله » وأبغض في الله » ووال في الله » وعاد في:الله ؛ فإنّه لاثئالُ 
وَلاية الله إلا بذلك » ولايد رَجَلّ طعم الإيمان » إن كرت ضلائه 
وصيامه » حتى يكونٌ كذلك . وقد صارت مواخاةٌ الناس يومكم هذا 
أكثرّها في الدنيا » عليها يتوادون » وعليها يتباغضون » وذلك لايغني عنهم 
من الله شيعا . 


 7١ح من‎ 5١ عن البحار الشريف جا ص55 وص‎ )١( 
. ح”7‎ ١ عن المستطرفات الشريف ص45‎ )١( 
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فقال له : وكيف لي أن أعلم أني قد واليت وعاديت في الله عر وجل ؟ 
ومن ولي الله عرّ وجل حتى أواليه ؟ ومن عدوّه حتى أعاديه ؟ 

فأشارٌ له رسول الله صلّى الله عليه وآله إلى علي عليه السلام » فقال : 
أترئ هذا ؟.فقال : يَلىَ. قال : ولي هذا ولي الله قَوالِهِ » وعَدوٌ هذا عَدوٌ 
الله مَعادِه . قال : وال ولي هذا ولو أنه قاتلٌ أبيكَ وولدك » وعاد عدو هذا 
والوائه أبوك أاولدك ) ده 

(ف4 

من حديث حبيش بن المعتمر » عن أمير المؤمنين عليه السلام : 

(ياحبيش » مَن سَرَه أن يعلم : أنُحب لناء أم مُبغض . فَليَممَحن قله إن 
كان يحب ولياً لنا فلس بمُبغض لنا. + وإن كان ينبغض وَل لنا فليس بلحل 
لنا. إن الله تعالى أخحد الميثاق محبينا بمودتنا » وكتب في الذكر اسم مبغضنا . 
نحن النجباءُ » وأفراطنا أفراط الأنبياء )0©. 

ثانياً البراءةٌ العقائدية : 


إل 
جاء في مستطرفات السرائر لإين إدريس الحلّي (ره) » نقلاً عن كتاب 
الصفواني (ره) : 


. عن البحار الشريف جا ص؛ ه وص 5ه ح8‎ )١( 
. عن البحار الشريف جا ص7ه وص ه من ح5‎ )١( 
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( عن الرضا عليه آلاف التحية والثناء » أنه قال : كمال الدين ولايتنا » 
والبراءة من عدوا : : 

ثم قال الصفواني:: واعلم يابني ‏ أنه لاتتمُ الولايةً ‏ ولاتخلص المحبَةٌ » 
ولاتتبثُ المودة لآل محمد صِلَّى الله عليه وآله إلاّ بالبراءة من عدوهم » 
قرزيياً,كان .متك أواتعيد» قلا .نا نخلاك :با ررأفة #افإن الله كر وجلا ايقل |: 

١‏ لاتجد قوماً يؤمنونَ بالله واليوم الآخر يُوادُون من حادٌ الله ورسوله ولو 
كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخواتهم أو عشيرتهم 4 2 الآية )© . 

2, 

وروى شسيخنا الأجل بن شعبة الحراني (ره) » عن إمامنا الجواد صلوات 
الله عليه : ( أوحئ اللهُ إلى بعض الأنبياء : أمَا زُهدّك في الدنيا فتَعجلكَ 
الراحة » وأا إنتقطاعك إلي فيعززكَ بي ... ولكن هل عاديت لي عدواً » 
الت لي ولياً ؟ )©. 

وروى شيخنا امجلسي (ره) في البحار الشريف » عن فقه الإمام الرضا 
عليه السلام : ( أن الله أوحئ إلى بعض عُبّادِ بني إسرائيل » وقد دخحلّ قلبه 
شيم : أن عباذتك لي فهد تَعرْرسَيق» وأا رُعدك في الثتيااهد ملت 
الراحة . فهل واليتَ لي ولياً » أو عاديت لي عدواً ؟ ثم أمرَ به إلى النار » 
تعوذ بالله منها )6©. 


)١(‏ من الآية الشريفة (7؟) من سورة المجادلة المباركة  .‏ (*) عن تحف العقول الشريف ص01 
(؟) عن المستطرفات الشريف ص45 ١‏ ح” . (4) عن البحار الشريف ج/١؟‏ صلاه ح5 ١‏ . 
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5 
رع ابرع لل حب إر طلقا لقال «زازر بصي 
السلام اي ا 1 ّ الله حجابٌ » حتى ينظرٌ إِلَى الله » 
وينظرٌ الله إليه ؛ فلييَول آلّ محمد » وييراً من عدوٌهم » ويأنَم بالأمام منهم ‏ 
فإنه إذا كان كذلك تظرَ الله إليه وتظرٌ إلى الله ) ©. 
5( : 
الكمست] الأسدى ررق + أرخ رن بأد ها دنه 





ات اه 
يديك الكردية : أنها حك لودو - 
دما حلت نز 
إليكم ذوي آل النبي تطلّعت 
فإني عن الأمر الذي تكرهوته 
يُشيسرون بالأيدي إليّ وقولهمٍ 
فطائفة قد كفرتني بحبكم 
فما ساءني تكفيرٌ هاتيك منيم 
عبرني عن حن؟ رايم 
لكر ثرابي هوآه ورأيه 
وأحمل أحقاد الأقارب فيكم 


يعن اسار التريف ع1 ع 
اح : أهاب ء وأَعظِم , وأقدسٌ 
(8) خيهم : خبثهم » وخداعهم » وشيطتتهم - 


رساروا اوفط 
ريغم الام لوأب" 


“بقولي وفعلي ما استطعت لأجُب 


ألااخاب هذاء والمشيرون أخيب 
مود يرجه 


والاعتيدك هاتيك التي هي أعيب 


ا 


على حبكم 
أبذلك أدعى فيهم ولب 
وينصب لي في الأبعدين فأنصب 
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ثالنا_البراءة الفعلية والعملية: 
أ- إياك ومجالستهم لعنة الله عليهم : 

لات كله العرم : 8 وإذا رأيتَ الذين يَخوصُونٌ في آياتنا 
فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره » وإمّا ينسيتّكٌ الشيطانٌ فلا 
تقعد بعد الذكرئ مع القوم الظالمين © 20 . 

وروى شيخنا الصدوق (ره) : 

(عن هشام بن سالم » عن الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام » قال : 
مَن جالّس لنا عائباً» أو دح لنا قالياً» أو واصَلَ لنا قاطعاً » أو قطع لنا واصِلا 
أو والئ لنا عدواً » أو عادئ لنا ولياً ؛ فقد كفرٌ بالذي أنزلَ السبعَ المثاني 
والقرآن العظيم )© . 

ب - إياك أن تتخدّ منهم صديقاً لعنة الله عليهم : 

فقد قال سبحانه وتعالى يصفٌ عاقبة ظالمي الزهراء وآيها كه 
عليها وعليهم » وعاقبة من شايّعهم لعنة الله عليهم : 

«إ ويوم يعض الظالم على يديه يقولٌ ياليتني إتخذتٌ مع الرسول سَبيلا » 
اويتى ّي ل تخد فلانا يلا 4 0. 

وإن أردت تفصيلَ الكلام في معنى هاتين الآيتين » فعليك بتفسير البرهان 
الشريف » وغيره من تفاسير أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم . 


. الآية الشريفة (5) من سورة الأنعام المباركة‎ )١( 
. (؟) عن الأمالي الشريف ص ده ح, ء من المجلس الثالث عشر‎ 
. الآيتان الشريفتان ( /1” ) و( 788 ) من سورة الفرقان المباركة‎ )( 
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ج - إياك أن تشبع أحدا منهم عأو تطعمه أو تسقيهء لاو وود :في بك 
لعنة الله عليهم : 

فقد قال إمامنا الصادق صلوات الله عليه : ( من أشبع عدوأ لنا فقد قتل 
وليالنا) © . 

وَرَوَْىئ شيخنا الضدوق ززم أيضاً ؟ غنه صلواتأ اللمعليه » أتفرقال : 

( من مثْلَ مثالاً » أو إقتتى كلباً فقد حرج من الإسلام . فقيلَ له : هلّك إذاً 
ل د اماي ان م ع 
مثالاً» : من تَصب ديناً غير دين الله » ودعا الناس إليه . وبقولي : ( من إقتنى 
تسا عا يك لس نا 
فقد حرج من الإسلام ) © . 

فحذارء حذار:من الخروج من الإسلام » وهل بعد الإسلام إلا الكفر؟!!! 

ددت إناك وذبائجهم وماريبيغونه من اللخوم لعنة الله عليهم : 

ِذْ روى شيخنا الحرٌ العاملي (ره) : 

( عن أبي بصير » قال :.سألتٌ أبا عبدالله عليه السلام » عن الرجل 
يشتري اللحمٌ من السوق » وعنده من يذبحٌ ويبيعٌ من إخوانه » فيتعمدٌ الشراء 
من التصّاب . فقال : أيّ شيء تسألني أن أقول ؟ ما يأكل إلا مل الميتة والدم 
وحم الخنزير. قلت : سبحانً الله » مثلَ الدم والميتة و لحم المختزير؟! فقال: نعم 
وأعظم عند الله من ذلك . ثم قال :إن هذا في قلبه على المؤمنين مرض )©. 
(1) عن معاني الأخبار الشريف ص30 » باب معتى الناضب لعتة الله عليه : 
(؟) عن المصدر المتقدم ص١8١‏ . 


(7) عن الوسائل الشريف ج5١‏ ص755 باب ١/6‏ ح4 . 
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وروى أيضا(ره) : 

( عن زكريًا ب نآدم » قال : قال أبو الحسن © عليه السلام.: إنّي» أنئالك 
عن ذبيحة كل من كان على خلاف الذي أنتَ عليه وأصحايّك : إلا في 
وقت الضرورة © إليه) © . 

ه ‏ إياك أن تستعينَ بأحدٍ منهم بأي نحو كان » لعنة الله عليهم : إذْ يُحدثنا 
شيخنا أبو جعفر البرقي (ره) : (عن جابر بن يزيد ال جعفي » قال : قال أبو 
جعفر عليه السلام : ياجابر » لا سنن بعدو نا في حاجة » ولا تستطممة » 
ولا تسأله شربة ماء » إنّه لب يمر به المؤمنٌ في النارء فيقول 0 :الس 
فعلت بك كذا وكذا ؟ فيستّحبي منه فيستتقذه من النار ؛ وإنما سمي المؤْمنُ 
مؤمناً؛ لأنه يؤْمِنْ على الله» فيؤمن* أمانه ) © . 

ورزى شيا عدت عات القمي زر 5 » عن أمير المؤمنين عليه السلام » 
أله قال امك" جيذ أن الديكر ل #اناذ عتدك يد ؛ فإنَ المكاذ 

سن : (إجهد فق شي 

عنك وعنهم الل عر وجل بيه » والصطفى محمد صلى الله عليه وآك 
بشفاعته » والحسنٌ وا حيبي عليهما السلام بحوض جَدّهما)©. 
)١(‏ هو إمامنا الثامن » وولينا الضامن » شمسُ الشموس » وأنيس النفوس علي بن موسى الرضا 

عليهما أفضل الصلاة والسلام . 
)١(‏ إشارة إلى قوله تعالى في الآية الشريفة () من سورة المائدة المباركة :«( فمن اضطْر في 

مخمصة غير متجانف لإثم فإنَ الله غفور رحيم » » وتفصيل الحكم فيها موكول إلى بابه . 
(7) عن الوسائل الشريف ج5١‏ ص55" باب 78 حه . 
(4) وفي البحار الشريف ج/ ص47 ح75 » نقلاً عن نسخة أخرى : (فيجيز) » وربمًا كان أوجه . 


(5) عن انحاسن الشريف ج١‏ ص ١88‏ ح157 . 
(1) عن سفينة البحار الشريف ج١‏ ص"الا » سطر ١7‏ » و8١‏ و19 ء هادة شيع . 
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وفي علل الشرائع لشيخنا الصدوق (ره) باب عنوانه : 
( العلّة التي من أجلها يكره تكليف انخالفين للحوائج ) 


جاء فيه : 

ان ان ات ا ل ل لل 
لاتسألوهم ؛ فتكلّفونا قضاءً حوائجهم يومَ القيامة) © . 

؟ - ( عن حنان » قال أبو جعفر عليه السلام : لا تسألوهم الحوائج ؛ 
فتكونوا لهم الوسيلة إلى رسول الله يومَ القيامة )90 . 

و-إياك أن تُسمّي أحداً من ولدك » أو من غير ولدك بأسمائهم لعنةٌ الله 
ليم 

ل لا ارا ا لة 
رملة الصيطانَ إذا سمع” منادياً ينادي : يامخمدٌ » ياعلي ؛ ذابَ كما 
يذوبٌُ الرصاصٌ » حتى إذا سِمع مناايا يادي اياسم عدو من أعلدائنا ؛ ير 
واختالَ )© . 

ز- إياك أن تتقاضى أو تترافع إليهم ؛ لعنة الله عليهم : 

فقد روى شيخنا الكليني (ره)': (عن عمر بن حنظلة » قال : سألت أبا 
عبدالله عليه السلام عن رَجلَين من أصحابنا بينهما منارّعةٌ في دَينٍ أو 
ميراث» فتَحاكما إلى السنلطان © وإلى القُضاةة » يحل ذلك ؟ قال : من 


١ و(5) عن علل الشرائ تع الشريف ج؟ ص؛ لاه باتي الاج لاوج‎ )١( 

() إختال : تمايل في مشيته فرحا » وتفاخرٌ متكيراً ‏ 

(4) عن الكافي الشريف ج” ص١7‏ من ح7١ 1‏ 

(5) و () المراد سلطان الجور وقضاة الجور الخالفون لأهل البيت عليهم السلام ‏ 
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تحاكم إليهم في حت أو باطل فإنما تحاكمٌ إلى الطاغوت . وما يَحكم له فإكًا 
يأخدّ سحتاً » وإن كان حقّاً ثابعا له ؛ لأنه أحَدّه بكم الطاغوت » وقد أمر 
الله أن يكفَرَ به » قال اللهُ تعالى : «إ يُرِيدونَ أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد 
أمروا أَنْ يَكفُروا به 6 22 . 

قلتٌ : فكيف يصتعان ؟ 

قال : يُنظران إلى مَن كان منكم ممْن قد روئ حديئنا » ونظر في حلالنا 
وحراينا » وعَرفٌ أحكامنا ؛ فليَرضًوا به حَكماً » فإني قد لله عليكم 
حاكماً . فإذا كم كينا فلم يقبله منه» فا محف بكم الله » وعلينا 

لين : الرادٌ على الله ء وهو على حَدٌ الشرك بالله )0 . 

زوم ام ةواسق للشيل اسشي ات ارق لواي ع ابه 
عبدالله عليهما السلام » وأنا جالسٌ عند قاضٍ7© بالمدينة » فد حلت عليه من 
الغد » فقال لي : ما مجلس رأيقك فيه أمس ؟ ! 

قال : قلتٌ له : جُعلت فداك » إن هذا القاضي لي مكرم » فربا جلت 
إليه . فقال لي : وما يؤمّكَ أن تَِلَ اللعنةٌ فتعم من في مجلس ) © . 

وهكذا أيها العزيز المحب فإنْ البراءة من أعداء آل الرسول صلواتٌ الله 
عليهم دخيلةٌ في كل شأن من شؤون حياتنا الدينية والدنيوية . 

وما هم لعنة الله عليهم إلا كلاب ممطّورة كما وصفهم بذلك إمامنا الرضا 
صلوات الله عليه حين وصف المخالفين والخارجين عن الإعتقاد بإمامته عليه 
)١(‏ من الآية الشريفة (70) من سورة النساء المباركة . 
(١؟)‏ عن الكافي الشريف ج١‏ ص/,” من ح١٠‏ . 
() من امخالفين لأهل البيت عليهم السلام - 
(4) عن الكافي الشريف ج/ا ص 4٠١‏ وص 4١١‏ ج١3‏ . 
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أفضل الصلاة والسلام . 

والكلاب كما تعلم ياعزيزي عيونٌ نجسةٌ لاطهارة لها أبداً » فإذا ما مطرت 
السماءٌ وتساقط المطر عليها فَإنَ الماء الملامسَ لها سيّنجس أيضاً . وإنّ لها 
لطبيعة نخبيثة إِذْ تَنفض أجسامّها بقوّةٍ حينما يُلّلهاالماءء فلا تترك شيئاً قريباً 
منها إلا ونجْسته بما يتطايرٌ من ماء تدجس بملامسته لأبدانها . 

وهكذا هم الخالفون لآل الرسول صلوات الله عليهم الناصبون لهم 
العدا ء. فاحذر شديدٌ الحذر من أن ميل قليّك إليهلم.» أو. أن تسعل؛ في 
إعانتهم بأي نحو من من أنحاء الإعانة » أو أن تكون سبباً في إفراحهم وإدخال 
السرور عليهم لعنة الله عليهم . فَإنْهم سيفعلون معك ما تَفعله الكلابُ 

بل تنا جد في أحاديننا المعصومية الشريقة النهي الشديدَ والأكيد عن 
مشابهة أعداء أهل البيت عليهم السلام في كل حال من أحوالهم : في 
الأكل والشرب .والثياب والألبسة وهيغتها وطريقة إرتدائها ولبسها » 
والخواتيم وموضعها من اليد والأصابع وهكذا في أمثال هذه الجزئيات التي 
قد لا يلتفثٌ إليها الإنسان بإهتمام ورعاية أكيدة ‏ إلا أن لها الأثرَ الكبير في 
صياغة شخصية الُوالي الصادق واخيراالخلص برؤلو بلم يكن الأمركقلك 
ما نبه عليه أهلٌ البيت عليهم السلام . ودونك كتبُ الحديث الشريف فإنّها 
تعج بمثل هذه امعاني والمضامين النورية بنحوٍ واضح وصريح . 

ولا أخفي عليك فإنك تقرأ في كل الرسائل العملية لفقهائنا الأجلاء في 
الأغسال المندوبة  :‏ الإغتسال لقتل الور » » ولو سألتَ عن السرّ في قت 
الوزخ .. لوجدت الأحاديث الشريفة تشير إلى أن الور من نواصب 
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الحيوانات . وكذاك هو الغراب فَإنَ حرم مع ماورد في كل كتب الفقه من 
التشديد عليه في عدم التعرض للحيوانات ولأشياء أخرى يطول الكلام 
بذكرها ‏ إلا أله يحق له أن يرجم الغراب بالحجر كما في بعض الأحاديث 
الشريفة + أو أن يقتله كما في أحاديتٌ أخرى ولا ند للغراب ضرراً علئ 
الإنسان إلاّ كونه من نواصب الخيوانات كما صِرّحتْ. بذلك الأخبارٌ 
الشريفة . وما الوزعٌ والغراب هنا إلا مئال ورد ذكرّه في المقام . 

وأختم حديثي بطائفة من الأحاديث المعصومية الشريفة والتي تتناول 
خلؤانك أخحوىئ مق القراءة الفعليةاوبالعملية © 

: روى شيخ الطائفة الطوسي (ره) : ( عن أَبِي عبدالله عليه السلام‎ - ١ 
. © ) د مال الناصب حيّما وجدتّه » وإدقعٌ إلينا حمس‎ 

* - زوى شيخنا الصدوق (ره) : (عن:إبن فرقد » قال : قلت لأبي 
عبدالله عليه السلام : ما تقول في قتل الناصب ؟ قال : حلالٌ الدم » أتقي 9) 
عليك ا فإ مارك أن اهلف طليتك نماك أزاقدر هافن اجام الك راف لا 
يلايك ااه 

قلت : فما تّرى في ماله ؟ قال : توه" ما قدرت عليه )0 . 

#اروى شيخنا الكليني (ره) : (عن الحلبي » عن أبِي عبدالله عليه 
السلام » قال : إذا صليّتَ© على عدرٌ الله» فقن:: اللهم إن قلاناً لا تعلم 
(؟) أتقي عليك هنا بمعنى أخشى:عليك . 
(0).توه : أهلكه وأتلفه » وهو فعل أمر من التواء وهو إهلاك المال وإتلاقه . 


(4) عن البحار الشريف ج لاا ص١7‏ ح755 . 
)5١(‏ المراد صلاة 
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مده إلا افقاو لسر 1 رس الور وك مر 17 كلد لدو ازاك 
وعجل به إلى النار ؛ فإنه كان يتولّئَ أعداءك ؛ ويُعادي أولياءك » ويبغض أهل 
بِيْكَانبيك :"الهم اصَيَقْ لي ه'قبرَة؛. 'فإذاارّق 20 افق :+ الهم 'لااترفعاؤلا 
ا 

4 - وحدثنا (ره) أيضاً :عن عامر بن السّمط ء اعَنّْ أبي عبدالله عليه 
السلام ؛ أن رجلاً من المنافقين مات , فخرج الحسين بن علي صلوات الله 
عليهما يُمشي معه فلقيّه مولى له . فقال له الحسين عليه السلام : أينَ تذهب 
يافلان ؟ فقال له مولاه : أِر من جنازة هذا المنافق أن أصلّي عليها . فقال له 
الحسين عليه السلام © إتظر © أن تقوم على يُميني © فنما'تسمعْني أقولُ فقل 
مثله . فلما كبر عليه وليّه » قال الحسينُ عليه السلام : اللهُ أكبر » اللهم 
إلعن فلاناً عبدك ألفّ لعنة مؤتلفة غيرٌ ميختلفة » اللهم إخز عبدك في عبادك 
ساس يل ين ب ل ال 
وقد رتكا ركس أقر كا بير ملق الله عل رار 0 

© - ومن حديث طويل زواه صاحبٌ البحار الشريف (ره) » جاء فيه أن 
عذابا نز بقوم نصاب . وقد رأى ما نزل بهم جابرٌ الجعفي رضوان الله تعالى 
(1) المراد حين رفعه من الأرض بعد إتمام الصلاة عليه » لعنة الله عليه 
(؟) عن الكافي الشريف ج77 ص4١‏ ح؛ » باب الصلاة على الناصب . 

(0) المراد : إسع في تدبير حالك أن تكون على يميني حين الصلاة . 

(4) الضمير عائد على الميت . 

العاف للد يي .+والأحاديت الشريفة بهذا 
الى ونه جداً في الكتب الأربعة الشريفة وكذا الؤسائل والمستدرك وغيرهما من كتب 

الحديك والفقه. 
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عليه » فسأله إمامنا الباقر عليه السلام » كما في حديث جابر (ره) : 
( ثم سألِّي » فقال : ياجابرٌ ما حال الناس ؟ فقلثٌ : ياسيدي لا تسأل يا ابنّ 


رسول الله » ربت الدورٌ والقصورٌ » وهلكَ الناسٌ » ورأيتهم بغير رحمة 


فقال : لارَحِمَهمُ اللهُ أبدا' أما أنه قد بقي عليكَ بقيةٌ © ؛ لولا ذلك ما 
رحمتٌ أعداءناء وأعداءَ أوليائنا . ثم قال : سُحْقاً سّحقاً بعداً بُعدأء للقوم 


الظالمين.:.. )0. 


وهنا تنبيه في غاية الأهمية ومنتهى الضرورة : 
وهو أن ما جاء ذكره ذ في البراءة العملية والفعلية لا يكون بجيمع أبعاده 


إلا مع التواصب المعاندين لعنة الله عليهم . أمّا من ترجى هدايبّه لإعتناق 
مذهب الحق » والدخول في ربقة الإسلام الصادق الحق والذي هو إسلام 
الفرقة الناجية ودينها » أعز الله رايتها منصورة بظهور إمامنا الغائب الشاهد 
صلوات الله وسلامه عليه » فإِنَ الأمر يختلفٌ معه جداً » سواء كان ذلك في 
السلوك الأخلاقي معه » أو في إسلوب هدايته وإرشاده للخير والفلاح ٠‏ 
ولنا في سيرة نبينا وأئمتنا صلّى الله عليهم أجمعين مصباح هدى وسفينةٌ 
)١(‏ الراد أن ياجابر لقد بقي في قلبك شيء من الميل إليهم ولذلك رحمتهم » ولم تكن قد تبرت 
منهم براءة واقعية' صادقة حقّة. 


(1) عن البحار الشريف ج75 ص١٠‏ وص١١‏ من ح؛ . وقد نقلت هذا الكلام الشريف فيما تقدّم 
من فصول هذا الكتاب ٠‏ وأعدئّه ثانيةَ في هذا المقام لأهميته وعظمة فائدته . 








الفصل الثالث ومع 





نجاة. إِذْ يحدثنا قراثنا العزيز فيقول في خخطابه خاتم الأنبياء صلّى الله عليه 
وآله: ٠ل‏ قيما رّحمة من الله لنت لهم » ولو كُنت فَظَاً غليظ القلب, لإنقضوا 
من حولك » فاعفٌ عنهم واستغفز لهم وشاورهم في الأمر » فإذا عزمت 
َكَل على اللو إن الله يُحب امتوكلين © 90 . 

ويقول أيضاً : 

«إدع إلى سبيل ريك بالجكمة وللوعطة امسن » وجادلهُم بالتي هي 
أحسن » إن ربك هو أعلم بمن صل عن سبيله » وهو أعلم بالهتدين © 0 . 


رابعاً البراءة الفكرية والعلمية : 

رع ل أهم أنواع البراءة وأقسامها » إذ هي اماس اناه العاطفية 
والبراءة العقائدية » والبراءة الفعلية والعملية . وهي مدار العقيدة الحقّة » 
ادكه ناب يل شبن ب قر كل وقد 
العقائدي » وتدشأ ملكاته النفسية في الولاية والبراءة حيث رحابها وفنائها . 

َعَم أيها حب الودود أن فنةالناس في هذا الياب عظيمة ريا 
تبتني أفكارهم ومعلوماتهم على أسس وقواعد لاصِلَة لها بأهل بيت العصمة 
صلوات الله عليهم . وأكثرهم إفتتاناً في ذلك معاشرٌ أهل العلم والفقه . 

وإن أهل الفصل والكى عدون أعية هرا الام رطم ررية 6 ولا 
يحدثنا شيخنا أبو جعفر الكليني (ره) : 

( عن بشير الدهان » قال : قال أبو عتدالله علية الللام:* لاير فيمن لا 


(1) الآية الشريقة )١55(‏ من سورة آل عمران المباركة ‏ 
(1) الآية الشريفة )١175(‏ من سورة النحل المباركة . 
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فق 0 من أصحابنا يابشير ! إن الرجلّ منهم إذا لم يستغن بفقهه إحتاج 
ليهم” » فإذا إحتاجَ إليهم ؛ أدخلوه في باب ضَلالتهم وهو لا يعلمٌ )© . 

ومن هنا ورد النهي عن الإستماع إلى أحاديث الخالفين إذ يروي إبن 
إدريس الحلي (ره) : 

( عن هارون بن خخارجة » قال : قلت لأبي عبدالله عليه السلام: إِنا تأتي 
هؤلاء امخالفينَ لتستمع منهم الحديتٌ ؛ يكونُ حجَة لنا عليهم . قال : لا 
تأهم: ولامّستمع منهم » لعنهم الله ولَعنَ ملّلهم امش ركة)© . 

وقد روى شيخنا أبو جعفر محمد بن يعقوب (ره) : ( عن الفضيل بن 
يسار » عن أبي عبدالله عليه السلام » قال : لاتجالسوهم - يعني المرتجقة #2 
لعنهم الله » ولَعنَ الله ملَلّهم المشركة الذين لا يُعبدونَ الله على شيءٍ من 
الأشياء)© . 

ويروي (ره) أيضاً : (عن رجل عن أبي عبدالله عليه السلام » قال : لعن 
الله القدرية » لَعنَ الله الخوارج » لعنّ الله امْجعة » لعنَ الله المرجعة . 

جا ع الود و لس ده اد وان 





(1) التفقّه والفقه في أحاديث الآل صلوات الله عليهم ليس هو العلم بالأحكام الشرعية فقط . وإنّما 
هو معرفة الدين على حقائقه وما الأحكام إلا جزء يسير من ذلك . 

(1) الضمير : « هم » يعود على الخالفين لأهل البيت عليهم السلام . 

(*) عن الكافي الشريف ج١‏ ص77 ح" . 

(4) عن مستطرفات السرائر الشريف ص١4‏ ح/ ٠‏ 

(ه) قد مر الكلام في تعريفهم بنحو مقصّل في الفصل الأول من هذا الكتاب . وهم الخالفون لآل 
الرسول صلوات الله عليهم . 

(5) عن الكافي الشريف ج7١‏ ص 5١١‏ ح 5- 
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قال : إن هؤلاءٍ «© يقولون : إن اتنا مؤمنون » قدماؤنا مُتلطّحة يتيايهم 
الى يوم القيامة . إن الله حكئ عن قوم في كتابه : 

١‏ لَن توْمنَ لرَسولٍ حتى يأتينا يقربان تأكله النا» قُنْ قد جاءكم رسل من 
قبلي بالبينات وبالذي قُلئُم فلم لوهم إن كسم صادقين) © ع 

قال: كان بين القاتلين والقائلينَ حمسمائة عام؛ فألرّمهم اللهُ القعلّ برضاهم 
مافعلوا )2 . 

وبعد هذه البيانات المعصومية المقدسة:الموجزة تنْضح لنا أهمية الميزان 
الذي أكّده الأئمة عليهم السلام في أحاديثهم الشريفة من مخالفة العامة 
العمياء ؛ حيث أن الرّشْدٌ والهداية والصوابٌ في خلافهم . 

ودونك أيها العزيز قطوف تورية من أحاديث أئمتنا عليهم أفضل الصلاة 
والسلام : 

١‏ ما جاء فى حديث عمر بن حنظلة (ره) » عن إمامنا الصادق عليه 
السلام : 

( قلت : فإن كان الخبران عنكما مشهورين » قد رَوَاهُما الثقاث عنكم ؟ 


(1) وهم القائلون إسلام وإيمان أصحاب الصحيفة والسقيفة » وأصحاب الجمل » ومعاوية وبني 
أمية » وبني العباس ومن كان على شاكلتهم لعنة الله عليهم جميعاً وعلى من لم يتبرأ منهم . 
(؟) ماين الأقواس ليس هو نصاً للآية الشريفة » بل هو معناها . قربا ذكر الإمام عليه السلام المعنى » 
وربما كان التصرف هذا بنقل المعنى دون النص من الراوي . والآية الشريفة المقصودة هي الآية 
(11) من سورة آل عمران المباركة . وإليك نصها : ظ الذين قالوا إن الله عهك إلينا ألا نؤمن 
لرسول حتى يِأنيَّا بقربانٍ تأكله النار » كل قد جاةكم رسل من قبلي بالبيناتٍ والذي قلئّم فلم 
قتلتموهم إن كنتم صادقين 4 . 

() عن الكافي الشريف ج١‏ ص ٠ ١ح 5٠١5‏ 
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قال : ينظرٌ فما وافق حكمُّه حكمٌ الكتاب والسّنّة » وخالف العامة » 
فيوْ سح به » ويترَككُ ما خالفٌ حكمُّه حكمّ الكتاب والسئّة » ووافق العامةد» . 

قلت : جعلتٌ فداك » أرأيت إن كان الفقيهان عَرفا حُكمّه من الكتاب 
والسّئّة » ووجدنا أحد الخبرين موافقاً للعامة والآخرٌ مخالفاً لهم بأيّ الخبرين 
يُوخل؟ 4 

قال : ما خالف العامة ففيه الرشَاد . 

فقلت :.جعلتُ .فداه + فإن وَاقَقَهما الخبزانجميعاً : 

قال : ينظرٌ إلى ما هّم إليه أميّل © » حُكَامُهم وقضائهم فيترك » ويُوخدٌ 
بالآحر. 
"اقلت :فإ وافواحكامي ارين جميعا ؟ 

قال : إذا كان ذلك فأرجه حتى تلقئ إمامك » فإن الوقوف عند الشبهات 
خيرٌ من الإقتحام في المككات )© . 

ا ل ا 
قال الصادق عليه السلام : إذا وَردَ عليكم حديثان مُختلفان فإعرضوهُما 
على كتاب اللو فما وافقّ كاب الله فده وما تالف كناك اللوفثدزة: 
فإن لم تجدوهما في كتاب الله » فإعرضوهُما على أخبار العامق» فما وافق 
أخبارهم فذروة» و ما خالفٌ أخبارهم فحُذوه)©. 

01 فل ذلك إثارة راض إل امتكالتة الثانة لكات اللا المي ٠‏ وش يه صل الله أعلة وآله 

ا 
(؟) لأ قلوبهم لاتميل إلا إلى القساد والضلال لعنة الله عليهم . 
() عن الكافي الشريف ج١‏ ص58 من ح5 . 

(4) عن الوسائل الشريف ج8١‏ ص85 وص88 ح78 . 





الفصل الثالث 1 





( عن أبي بصير » عن أبِي عبدالله عليه السلام » قال : ما أَنكُم والله 
على شيء مما هُم فيه » ولا هّم على شيء مما نّم فيه 20 فخالفوهُم فما ّم 
من الحنيفية © على شيء :)0 . 

-( عن ابن أبي عمير » عن داود بن الحصين » عمن ذكره » عن أبي 
عبدالله عليه السلام » قال ا ا 
أن من وافقنا الف عدونااء,ومَن افق ا ل ل مارلا 


نحن منهم) 9 , 
5 - ( عن محمد بن عبدالله » قال : أقلت للررضيا عليه اللشلوم: :كيف 
نصنع بالخبرين امختلفين ؟ 


و 2 2 8 

فقال:: إذا ورد عليكم خيران مُختلفان » فانظروا إلى ما يُخَالفُ منهما 
العامة فخذوه » وانظروا إلى ما يوافقٌ أخبارهم فدَعُوه) © . 

5 رحن عبيدا بن زرارة »عن أب عبداله عليه السلام ».قال رما سمعته 
مني يشب قولَ الناس © فيه التقية » وما سَمعتَ مني لا يبه " قولَ الناس فلا 
تقية فيه [6.. 

)١(‏ ألا يذكرك أيها امحب الودود هذا الحديث الشريف بسورة «الكافرون» » وما جاء في آخر آية من 

آياتها الشريفة :8ه لكم ديئكم ولي دين © . (4) عن الوسائل الشريف ج8١‏ ص88 ح45. 
(؟) الحنيفية هي الشرعة المحمدية العلوية الصافية » وهي دين الله الخالص » وإسلامه الذي أراد للعباد 

أن يتقربوا إليه به . 
(؟) عن الوسائل الشريف ج8١‏ ص86 ح ”5‏ 
(4) عن الوسائل الشريف ج8١‏ ص88 ح5١7‏ . 

(5) عن الوسائل الشريف ج8١‏ ص85 و ص85 ح3”4 . 
(1) الناس هنا كناية عن الخالفين لأهل البيت عليهم السلام في العقائد والأحكام . 
(/) لأنَ قوله عليه السلام هو الهدى » وقولهم لعنة الله عليهم هئ الضلال . 
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وفي خبر زرارة بن أعين (ره) حين سألَ الإمامٌ الباقر عليه السلام » 
عن الحديثين المتعارضين » بأيهما يذ ؟ فأجابه صلوات الله عليه : .... إلى 
أن قال : ( نر ما وافنَ منهما مذهبٌ العامة فاته » وح بما خالقَهم )0 . 

4( عن ابن فضّال » عن الحسن بن الجهم » قال : قلت للعبدٍ الصالح”» 
عليه السلام : 

هل يسعنا فيما ورد علينا منكم إلا التسليم لكم ؟ فقالَ : لا والله ؛ لا 
يسَمكم إلا التسليم لنا . فقلتٌ : فيروئ عن أبي عبدالله عليه السلام شيءٌ » 
وتروى عنه خلاقه» فإأيهما تأخدٌ ؟ 

فقال : بها خالف القو م © » وما وافق القومٌ فإِجتنبّه )". 

5 ( عن الحسين بن السري » قال : قال أبو عبدالله عليه السلام : إذ 
ورد عليكم حديثانٍ مُختلفان , فحُذوا بما خالق القوع)" . 

٠‏ ( عن الحسين بن خالد » عن الرضا عليه السلام » قال : شيعئُنا 
المسلّمونَ لأمرناء الآخذونَ بقولناء امخالفونَ لأعدائناء فمّن لم يكن كذلك 
فليس ماع60 
بويع انا أجلت نلك ايها العرير في هذه القطرف البورية الي قطني 





. عن المستدرك الشريف ج1١ ص77 من ح31411/75‎ )١( 

(؟) لقب معروف من ألقاب إمامنا الكاظم عليه السلام » والحسن , بن الجهم (ره) من ثقات أصحابه 
عليه السلام » ذكر توثيقه النجاشي (ره) في رجاله ؛ والشيخ (ره) في رجاله أيضاً . 

() هم الخالفون للنبي وأهل بيته المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين . 

(4) عن الوسائل الشريف ج8١‏ ص88 ح١3‏ . 

)2 عن الوسائل الشريف ج8١‏ ص89 ح١7‏ . 

(5) عن الوسائل الشريف ج8١‏ ص87 ح 8؟ . 
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لك من دَوححة أحاديث العصمة والطهارة ‏ أذكرٌ بين يديك هذه الضابطة 
النورية التي لها دلالةٌ ودلالةٌ ودلالة : 

( عن علي بن أسباط ؛ قال : قلت للرضا عليه السلام : يحدث الأمر لا 
عدجا مريسريد وزيس ني اراالني الانيه لذ ستو وتياك : 
قال : فقال : نت فقيه «" البلد فاستفته من أمرله » فإذا أفتاك بشيءٍ فحُدذ 
بخلافه فإِن ص فيه)90, 

ولاعجبٌ في ذلك أبداً ؛ حيث بين لنا إمامنا الصادق عليه السلام السر 
في ذلك في الرواية الشريفة التي رواها شيخنا الصدوق (ره) : 

( عن أبي إسحاق الأرجاني : رفعه ؛ قال : قال أبو عبدالله عليه السلام : 
أنتدري لم أمرثم بالأذٍ بخلافي ما تقول العامة ؟ فقلثُ : لا دري ٠‏ فقال: 
إن علياً عليه السلام لم يكن ن يدير نُ الله بدين إلا خالفٌ 7 عليه الأمةٌ إلى غيره 
إرادة لإبطال أمره. وكانوا يسألون أمير المؤمنين عليه السلام عن الشيءِ الذي 
لايعلمونه » فإذ أفناهّم جَعلوا له ضِداً من عندهم ليلبسوا على الناس) © 

وعلى .سيق فال نعل للك مشا هاعر تضنها لاعن زرة تعره 
الشريف » من كلمات ضَلالتهم وإنحرافهم عن الحق أسلافاً وأخلافاً : 

( قال الشيخ محمد بن عبدالرحمن الدمشقي في كتاب : «رحمة الأمة 


ل مانا الك 
(؟) عن الوسائل الشريف ج18 ص"م ج395 , 


(5) الموجود في المصدر هكذا : ولا بأى 


على الفعل . فلريما سقطت من الرواة أو النساخ , لأنّ كلامهم عليهم السلام أفصح الكلام 
وأبلغه وأطيبه وأحلاه , 


به » والمعنى صحيح . إلا أن الأولى أن تدخل تاء التأنيث 


(4) عن علل الشرائع الشريف ج1 ص ١ه‏ باب 718 1 
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في إختلاف الأئمة» المطبوع بهامش الميزان للشعراني 880١‏ : 

السنة في القبر التسطيح , وهو أولى على الراجح من مذهب الشافعي . 
وقال : أبو جنيفة » ومالك » وأحمد : التَسنيمُ أولى ؛ لأ التسطيحّ صارٌ 
شعاراً للشيعة . 

وقال الغزالي » والماؤردي : إن تسطيحَ القبور هو المشروعٌ » لكن لا 
جعلته الرافضة شعارا لهم , عدلنا عنه إلى التسنيم . 

وقال مصنف الهداية من الحنفية : إن المشروع التختم في اليمين ولكن كا 
مح طخ سك بن ا ل جد لل مسن سن 
إتخذته الرافضة جعلناه في اليسار . 

واول من إتخذ التختم باليسارٍ خلاف السنة هو معاوية كما في ربيع 
الأبراز الدمسمري . 

وقال الحافظ العراقي في بيان كيفية إسدالٍ طرف العمامة : فهل المشروعٌ 
إرخاؤه من الجانب الايسر كما هو المحتاد » أو الأيمن لشرفه؟ لم أرّما يدل 
على تعيين الأيمن إلأفي حديث ضعيف عند الطبراني » وبتقديرثبوته فلعله 0 
كان يرخيها من الجانب الأيمن را الى اياتب الأيبير كا يفعله 





بعضهم . إلا أن صار شعاراً للإمامية » فيتبغي تبه لترك المَشبّه بهم . شرح 
المواهب للزرقاني 28 ١7‏ . 

وقال الزمخشري في تفسيره ” ؛ 474 : القياس جواز الصلاة على كل 
مؤمن لقوله تعالى : ف[ هو الذي يُصلَي عليكم ©" . وقوله تعالى : لإوصَلٌ 
عليهم إن صلاتك سكن لهم 74 ؛ وقوله صلّى الله عليه وسلّم «اللهم صل 
اجبللم-يبي خم 
)١(‏ الضمير هنا يعود على النبي صلى الله عليه وآله . 
(1) من الآية الشريقة (517) من سورة الأحزاب المباركة . 
(6) من الآية الشريفة )٠١(‏ من سورة التوبة المباركة . 
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على آلٍ أبي أوفئ » . ولكن للعلماء تفصيلاً في ذلك وهو : أنها إن كانت 
على سبيل التبع كقولك صِلّى الله على النبي وآله فلا كلام فيها » وأما إذا 
أفرد غيره من أهل البيت بالصلاة كما يفرد هو فمكروه ؛ لأنّ ذلك شعار 
لذكر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم » ولأنه يدي إلى الإنهام بالرفض » 
وقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : «من كان يمن بالله واليوم الآخر 
فلا قفن مواقفٌ الهم » . 

وقال ابن تيمية في منهاجه ؟ ‏ 17 ١‏ عند بيان التشبّه بالروافض : 

ومن هنا ذهب من ذهب من الفقهاء إلى ترك بعض المستحبّات إذا 
صارث شعاراً لهم فإنه وإن لم يكن الترك واجباً لذلك » لكن في إظهار 
17خ 
لأجل هجرانهم ومخالفتهم أعظم من مصلحة هذا المستحب ... ) «© . 

ومثل هذا الكلام الخبيث في كتبهم كثير كثير . أعاذنا الله تعالى وإياكم 
من الضلالة » ووفقنا للتمسسك بعروة محمد وآل محمد صلوات الله عليهم. 

ومن هنا فقد شدد مما عليهم أفضل الصلاة والسلام على شيعتهم أن 
يأخذوا معالم دينهم عن العلماء والفقهاءالذين لم تتسرب إلى أذهانهم 
وأفكارهم وساوسٌُ حبائل العامة الشيطانية » وقياساتهم الإبليسية التي لبسوها 
بألبسة مختلفة» ورّوقوها بمُستحسنات عقلية باردة» لا يتذوقها إل كل أعمى 
البصيرة والقلب . أعاذنا الله تعالى وإياكم منهم ومن أتباعهم وممن تأثر بهم . 

فهاك إسمع أنها الحب: :لي حديث جاءنا عن الأئمة المعصومين عليهم 
السلام ؟! 





.7١١صو‎ ٠١ عن الغدير الشريف ج١٠ ص8‎ )١( 
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)0( 
( عن علي بن سويد السائي » قال : كتبّ إلي أبو الحسسن الأول 7" وهو 
في السجن : : : 
وأما ما ذكرت ياعلي : تمن تأخذ معالم دينك ؟ 
لا تحن معالم دينكَ عن غير شيعتنا » فنك إن تَعدَيتهم أخذت ديئك عن 
احائنينَ الذين انوا الله ورسوله وخانوا أماناتهم ؛ نهم أؤتمنوا على كت 
الله جل و وعلا فحرفوه وبذلوه؛ فعليهم لعنةٌ الله و لعنةُرسوله؛ ولعنةٌ ملائكتهة 
ولعنة آبائي الكرام البرّرة » ولعنتي , ولعنة شيعتي إلى يوم القيامة )© . 
,0( 
وجما رواه شيخنا الكشي (ره) » ؛ عن أبن»ماهويه ٠‏ قال ( كتيث ليف 
يعني أبا الحسن الثالث © عليه السلام : أسأله عمر نخد معالم ديني ؟ 
وكتب أخوه ' أيضاً بذلك ؛ فككتبٌ إليهما : فهمت ما ذكرة ا ء قَاضمدا 
في دييكما على كل عتين في حينا كل كبن التقدم في أمرنا ٠‏ فإنهما 
011 ا 
فيه 


وما جاء في التوقيع الشريف الذي خرج إلى إسحاق بن يعقوب (ره) » 








)١(‏ هو إمامنا المعصوم السابع موسى بن جعفر الكاظم عليهما أفضل الصلاة والسلام 

)١(‏ عن رجال شيخنا الكشي (ره) ص؛ ح؟ 

(؟) هو إمامنا المعصوم العاشر علي بن محمد الهادي عليهما أفضل الصلاة والسلام . 

ااا مأسر» لد 1ن على ارمع سا كارو أ على لازي ا لوو . 
(د) عن رجال شيخنا الك مشي (زره) ص4 وصه ح7 . 
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بواسطة السفير الثاني رضوان الله تعالى عليه ؛ عن إمام زماننا عليه أفضل 
الصلاة والسلام : ( وأمًا الحوادثٌ الواقعةٌ » فارجعوا فيها إلى رُواةٍ حديثنا ء 
فإنهم حجتي عليكم , وأنا حجَةٌ الله):" . 

وانتبه أيها العزيز إلى قوله عليه السلام : «رواة حديثناه » أي أنّهم لا 
يتحركون أية جركة ؛ ولا يسكنون أية سكنة » إلا على أساس ما جاء عن 
أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم : إذ هم رواة حديثهم فقط ؛ ولا شأن 
لهم بأي حديث أو كلام لا يمت لأهل البيت عليهم السلام بصلة أو رايطة 
حيث يحدثنا السيد هاشم البحراني (ره) : 

( عن الفضيل بن يسار » قال : دخلت على أبي عبدالله عليه السلام أنا 
ومحيد ين مسلع» فقلنا : مالنا وللناس » بكم , والله تنم وعنكم تأخذ , 
ولكم والله تسلمء ومن وَليشم واللهرتولينا. .ومن برع مده رشنا ره »وم 
كففتم عنه كفنا عنه . فرفع أبو عبد الله عليه السلام يده إلى السماء, فقال: 
والله رلا المبين )9 . 

سيدي بامباحب. الإد والزمان صلوات الله عليك :اي والله » مالنا 
وللناس » فنحن معكم معكم » لامع غي ركم . ومن غي ركم ؟ !!! 

لعنة الله على من خالفك » وسار في غير طريقك ومذهبك . 

وعفرك «فقوله ]يا آرم رسول الله 7100 

(5 

( عن أبي جعفر الباقر عليه السلام , أنه قال : كل شيء الم يخرج من هذا 
(1) عن الإحتجاج الشريف ج؟ ص١47‏ - 
)١(‏ عن البرهان الشريف ج؛ ص43 ه ح8١‏ 





البيت” فهو باطل )20 . 

ولذا نقرأ ف في الزيارة الجامعة الكبيرة المروية عن إمامنا الهادي صلوات الله 
عليه ( والحق معكم » وفيكم ‏ ومنكم » وإليكم » وأشم أهله ومعينه” : 
وميراث الثبوة عندكم » وإيَاب الخلق إليكم وحِسابهُم عليكم » وفصل 
الخطاب عندّكم ٠‏ وآياتٌ الله لديكم » وعزائمه فيكم ؛ وئورة وبرهانة 
عند كم) وأمر إليكم . ك0 

وبعد أن أجَلْتَ نظرلة أيها انحبْ الودود في هذه الأحاديث الشريفة التي 
تشدد على الرجوع في أمر الدين الصادق إلى فقهاء وعلماء ينهلون حقيقة 
لا دعرى ولا كذباً من فقه وعلم وحكمة محمد وآل محمد صلوات الله 
عليهم . أضع بين يديك طائفة أخرى من أحاديث أل محمد عليهم السلام 
يكشفون فيها حقائق الأمور لشيعتهم ومحبيهم : 

(0) 

حدثنا إمامنا 0 عليه السلام » عن جده الصادق صلوات الله 
عليه أنّه قال : ( ... وكذلك عوام أُمُتنا إذا عرفوا من فقهائهم الفسق 
ار نسم .وكاب على انيار ودر 
من يتعصبون عليه ون كان لإصلاح أمره معطا وبالترقق بالبر 
والإحسان على مُن تَعصّبوا له وإن كان للإذلال والإهانة مستحقاً . 

فمن قَلَدَ من عَواسًا مثلَ هؤلاء الفقهاء » فهُم مثل اليهود الذين ذَمُهُم 





. مراده صلوات الله عليه : بيت التبوة والعصمة والطهارة‎ )١( 
. عن المستدرك الشريف ج/١١ ص .5 ح731475/9‎ )1( 
. (؟) عن المفاتيح الشريف ص545‎ 
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الله0'تعالى بالتقليد لفَسقةٍ قهائهم . 
فم مَن كان من الفقهاء صائناًلنفْسِه , حافظاً لدينه » مُخالفاً هوا مُطيعاً 
لأمر مولاه , فللعوام أن يُقلّدوه . وذلكَ لا يكونُ إلا في بعض فُقهاء الشيعة 
لا ججميعُهم » فإن من ركب من القبائح والفواحش مُراكبٌ فَسّقة فقهاء العامة 
فلا تقبلوا منهم عَنا شيئاً» ولا كرامة لهم )©. 
إلى أن يقول صلوات الله عليه في وصفب فقهاءٍ السوء وعلماءٍ الصَّلالةٍ 
من يدعي التشيع » ولا ينطق لأبماقالهالخالفون لأهل البيت عليهم السلام : 
( ومنهم © قوم 5 لا يقدرونّ على القدح فينا 2 اموت علومنا 
الصحيحة » فيتوجهونٌ به عند شيعتنا » وينتقصون بنا عند تُصابنا"» » ثم 
يضيفونٌ إليه أضعاقه » وأضعافٌ أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء 
منها » يله الستسلمون من شيعتنا على أله من علومنا فصَلُوا وأَلوهم 
وهم صر على صّعفاءٍ شيعينا من جيش يزيد على الحسين بن علي عليهما 
السلام وأصحايه ؛ فإنهم يسلبوتهم الأرواحَ والأموال » وللمسلوبينَ عند اللو 
أفضل الأحوال ا لقهم من أعدائهم . وهؤلاء عُلماءٌ السوء الناصبونٌ 
المشبهونٌ بأنهم لنا مُوالونٌ » ولأعدائنا معادون » يُدخِلون الشّك والشبهة 
على صُعفاء شيعتنا» فيُضلونهم ويمنعونهم عن قصد الحق المصيب . 
لاجَرَمَ أن مَن عَلِمَ اللهُ من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلأصيانة دينه » 
(؟) عن تفسير إمامنا العسكري صلوات الله عليه ص 7٠٠١‏ . 
() الضمير : هم » يعود على فقهاء السوء الذين يدعون التشيع والولاء بحسب الظاهر ؛ وقد تشبعوا 
بأفكار الخالفين وآرائهم . 
(4) وفي نسخة أخرى : و أنصارة! 2 . 
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وتعظيم وليه لم يترئه في يد هذا المي" الكافر .ولكته يُقيْض له مؤمناً”» 
يقَفُ به على الصّوابٍ » ثم يُوققه الل تعالى للقبول منه » فيجمع له بذلك 
خير نيا والآخرة ‏ ويُجمعٌ على من أضلَّه لَّعنَ الدنيا وعذابٌ الآخرة)©. 
2( 
عن إمامنا الصادق عليه السلام : ( ...إن الحكماء وزئوا اللتكمة 
بالضصّمتٍ » وإنّالعلماءً ورثو العم بالطلب » وإ الصِديينَ ورثوا الصدق 
بالمُشوع وطول العبادقٍ . فمن أخدّه بهذه المسيرة إِمَا أن يُسفلَ » وإما أن 
يوفع » وأكثرهُم الذي يَسْفُلُ ولا رفع ؛ إذالم يح حق « اللوء ولم يعمل 
ما أمر به » فهذه صصفة من لم يعرف الله حق معرفيه » ولم يُحيه حق محبتء 
فلا يعن صلائهم » وصيامُهم » وروايائهم » وعلومُهم ؛ فإنهم حمر 

مستنفرة )00. 
2 
عن ماف ارط اواك الله سيت اماه هال : ( قال علي بن الحسين 


-ء م 


عليهما السلام : إذا رأيثُم الزجل قد حَسن سَممْه © وهديه » وتماوت في 





(1) هو إمام زمائنا الحجَةٌ بن الحسن صلوات الله عليهما . 

(1) والتقدير هنا : في يد هذا الفقيه المليّس الكافر . 

(6) والتقدير هنا : يفيض له ققيهاً مؤمناً . وموم حقيقة هو الشيعي” الخلص فقط ٠‏ 

(4) عن تفسير إمامنا الزاكي العسكري صلوات الله عليه ص١١5‏ . 

(ه) وأعظم حت لله علينا معرفةٌ رسوله والأئمة صلوات الله عليهم » وولايتهِم ٠‏ وطاعتهم ٠‏ والبراءة 
من أعنائهم ».عليهم لعائن الله . 

(”) عن البحار الشريف ج١٠‏ ص75 من 51 + 


(1) سمه : هيكثه - 
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منطقه ء وتخاضع في حركاته » فرُويداً لايغرتكم , فما أكثر من يُحجرٌه َناولٌ 
الدنيا وركوب النحارم منها ؛ لضعفيٍ نيت » ومهانته » وين قلبه ؛ فتصبٌ 
الدين فَخاً لها » فهو لا يزالٌ يَختلٌ ” الناس بظاهره , فإن تمكّن من حرام 
إقتحمه . 

وإذا وجدقوة ييف عن امال الحرام قلبه » فرُويداً لا يغرتكم ٠»‏ إن 
شهوات الخَلقِ مختلفة » فما أكثرٌ من ينبو(" عن الما الحرام وإن كثر » 
ويُحملُ نفسَه على شوهاء قييحة فيأتي منها مُحرَماً . 

فإذا وجدتموة يعف' عن اذلكاء-فرُويذاً لا يغركم حتى تنظرؤا.ما حقده© 
عقله » فما أكثر من تر ذلك أجمّع » ثم لا يَرجعٌ إلى عقل متين » فيكونٌ ما 
يفسده بجهله أكثر ثما يصلحُه بعقله . 

فإذا وجدثُم عقله متيناً » فرويداً لا يغركم حتى تنظروا : أمَعّ هُواه يكونُ 
على عقله ؟ أو يكونُ مع عقله على واه ؟ وكيف مُحبَئُه للرئاسة الباطلة 
وزهده فيها ؟ فإنَ في الناس من محر الدنيا والآخة . يترك الدنيا للدنيا» 
ويرى أن لذة الرئاسة الباطلة أفضل من لذَّةٍ الأموالٍ والنعم المباحة الله » 
فيتركُ ذلك أجمع طلباً للرئاسة » حتى إذا قيلّ له : ني الله » أَحَذنه ارم 
بالأثم » فحَسبه جهنم وليئس المهاد . فهو يُخبط حَبط عشواء © » ويقوده 
وَل باطل إلى أبعد غايات الخسارة » ويمُده ربه بعك طلبه لما لا يقد عليه في 





ول حل :يعد . 

: . ينبو : يترقع » أو يتجافى‎ )1١( 

(5) ما عقدَه عقله : أي ما أجمع عليه عقله . وفي نسخة : ما عقيدةٌ عقله . وليس من فرق كبير في 
المعنى » بل ربما كانت النتيجة واحدة . 

(4) هي الناقة التي لاتبصر ما أمامها » فهي تخبط بيديها كل شيء بأ 
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طغيانه . فهو يُحِلُ ما حرم الله يحرم ما أحل الله ء لا ييالي بما فات من دينه 
إذا لمث له رئاسته التي يتفي من أجلها » فأولنك الذين عضب الله عليهم؛ 
لهم » وأعد لهم عذابً مهيا . ولكن الرجل »كل الرجل » “نعم الرجل: 
هو الذي جعلّ هوا بم لأمر الله » وقواه مبذولةً في رضا الله ؛ يرى الذّلَ 

مع الحق أقرب إلى عر الأبدٍ من العر في الباطل » ويعلم أن قليلَ ما يَحتمله 
من ضرائها يؤديه إلى دوام النعيم في دار لا تبيد ولا تنفد » وإن كثير ما يلحقه 
من سرائها إن إتبع هُواه يؤديه إلى عذابٍ لا إنقطاعً له ولا يزولٌُ » فذلكم 
الرجلٌ نعم الرجل » فيه فتتمسكوا » وبسَنيهِ فاقوا » وإلى ربكم به فتوسلوا ؛ 
فإنه لا ترد له دعوة » ولا تخيبٌُ له طَلبّة)0© . 

(5 

ومن مواعظ النبي صلَى الله عليه وآله لإين مسعود » حيث يحدثه عن 
أهل آخر الزمان » فيقول : 

يا إبنَ مسعود » عُلماؤهم وفقهاؤهم تخونة فبجرة» ألا نهم أشرار خلق 
الله ؛ وكذلك أتباعهم , ومن يأنيهم ‏ ويأخد ينهم » ويحبهم #ويجالسهم 


٠ى,‏ مدمم 


ويشاورُهم . أشرار””خلق الله ع ينعم نار جهنم (إ صم م يكم عمي فهم 


لا يترجعون 204 وتحشرهم يوم القيامة على وجوههم عمياً وبكماً 
وصماً » مأواهم جهنم كلما نحبت زذناهُم سَعيرا 01# ؛ 8 كلما نضجثٌ 





٠ ح417‎ 4١ عن العوالم الشريف ج؟ ص١4 وص7‎ )1١( 
. (؟) والتقدير هنا : هم أشرارٌ خلق الله‎ 

(5) الآية الشريفة )١4(‏ من سورة البقرة المباركة . 

(4) من الآية الشريفة (917) من سورة الإسراء المباركة . 


الفصل النالث ه14 





ففةده 


جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب 04, 8 إذا لوا فيها 

سمعوا لها شَهيقاً وهي تفور ه تكاذ تير من الغيظ 4 © ( كلّما أرادوا أن 

1 1 5 0-00 درك 

يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها 74 », وقيلٌ لهم  :‏ ذوقوا عذاب 

ارو *» للم ها وم الامسعرة !شه على 
ديني وسُتتي ومنهاجي وشرائعي ‏ نهم متي برأء؛ وأنا منهم يري 
«السارة ال ب ا 1 
الشف اتات شتت تناد اكد الطتطتا تاستتاكد اد التطتمصطتات 
تهدوهم إلى الطريق » ولا تسقوهم الماء » قال اللهُ تعالى : 9 من كان يريد 

اللعل لح ل بهي --إ هده 0 

لحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا حون © ©. 
يقول اللهُ تعالى : ل ومن كان يريد حَرثُ الدنيا ئؤته منها ومالهُ في الآخرة 

من نصيب 04 

2 1 - فيه , 0 
ود الاو ا او اا ا 1 
أذلآء هذه الأنة في دنياهم » والذي ب بعثني بالحق ليخسفن الله بهم 

. من الآية الشريفة (05) من سورة النساء المباركة‎ )١( 

(1) الآية الشريفة (1) » وبعض من الآية الشريفة (4) من سورة الملك المباركة 

(5) من الآية الشريفة (1؟) من سورة الحج المباركة . 

(4) من الآبة الشريفة (1؟) من سورة الحج المباركة . 

() الآية الشريفة )٠٠١(‏ من سورة الأنبياء المباركة > 

(5) الآية الشر يفة )١5(‏ من سورة هود المباركة . 

(1) من الآية الشريفة )٠٠١(‏ من سورة الشورى المباركة . 

(8) وفي نسخة : منهم . والمعنى وفقاً لنسخة «بينهم » يكون هكذا : أن بلوى هذه الأمة هو وقوع 
العداوة والبغضاء والجدال بين فقهائهم وعلمائهم . وأمًا على نسخة ٠‏ منهم » » فيكون المعنى : 
أن بلوى هذه الأمة من علمائهم وققهائهم هو وقوع العداوة والبغضاء والجدال بين الأمة يسبب 
فساد علمائها وفقهائها . ولابعد كبير بين المعنيين . 0 
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ويمسخهم قردة وححنازير.. 
قال : فبكئ رسول الله عليه السلام » وبكينا لبُكائه » وقلنا : يارسولٌ الله 
ما يبكيك ؟ 
قال : رحمةًلأشقبار يقول اله تعالى : وأو تر إذ رعو فلات 
وأخذوا من مكانٍ قريب 204 ؛ يعني : العلماء والفقهاء )© . 
20 
وعن إمامنا ميد الأوصياء أميرالمؤمنين ضلوات الله و وسلامه عليه : 
( يا مشر بث يبعز شيعا المتحلين مُودتنا» إياكم وأصحاب الرأي"» فإهم 
أعداء السّننَ » تفلك منهم: الأحاديث أنْ يُحفظوها , وأعنهُم السئة أن 
يعوهاء فاتخذوا عباد الله خولا » ومالّه دولاء فذَلّت ! لهم الرقابُ » وأطاعهم 
الخلق أشباه الكلاب » ونارّعوا الحق أهله ‏ وتَمَلوا بالأئمة الصادقين » وهم 
من الكفار الملاعين » قسكلوا عما لا يعلمون.» فأنفوا أن يعترفوا بأنهم لا 
يُعلمون » فعارضوا الدين بارائهم فضْلّوا وأصَلُوا )© . 1 
0( 
ومما حدثنا به شيخنا الاجل عباس القمي (ره) : 





)1١(‏ الآية الشريفة (01) من سورة سيا امباركة . والآية هذه في روايائنا الشريفة مفسّرة بظهور إمام 
زماتنا عليه السلام » وقد 1 عليك في الفصل الأول عمًا يفعله عليه السلام مع فقهاء السوء 
وعلماء الضلالة لعنة الله عليهم . 

(؟) عن المكارم الشريف ج؟ ص47 وص740 وص4 7 : طبعة قم / مؤسسة النشر الإسلامي . 

(1) وهم الفقهاء والعلماء الذين لهم رأي من عقولهم السخيفة يعتمدون عليه دون الرجوع إلى ما قاله 
الأئمة المعصومين عليهم السلام . 

(4؟) عن المستدرك الشريف ج11 ص ١٠؟‏ من ح511458/5. 


الفصل الثالث /اهع 





( عن الإمام الحسن العسكري عليه السلام » أنّه قال لأبي هاشم الجعفري: 
يا أبا هاشم سيأتي رَمان علئ الناس » وٌجوهّهم ضاحكة مُستبشرة » وفُلويُهم 
مُظلمةٌ مُتكدرة » الس فيهم بدعةٌ » والبدعةٌ فيهم سه » المؤْمنُ بينهم مُحفَّر 
والفاسق بينهم مُوثّر , أمراؤهم جائرون » وعُلماؤهم في أبواب الظلمة 
سائرون ٠‏ أغنياؤهم يسرقونّ زادَ القُقراءٍ » وأصاغرهم يتقدّمونَ على 
لكراه 6( ات حالف از » وت سيل امشكر انارو 
بين المخلص والمرتاب » ولايعرفونٌ اصن من الذئاب ‏ عُلماؤهم شرا 
تلق الله على وجه الأرض ؛ لأنهم يُميلون إلى الفلسفة”” والتصوف » وأيم 
الله أنهم من أهل العدوان والتحرف , يُيالغون في حب مُخالفينا» ويُضلُون 
شيعتا وموالينا» فإن نالوا منصبًلم يشبعوا عن الوا ء وإنّ لوا عدوا الله 
على الرياء » ألا نهم مُطاعٌ طريتي المؤمنين » والدُعاً إلى نحلةٍ الملجدين ‏ 
من أدركهم : فليَحذَّرهُم » وليصن ديته وإيماته . ثم قال : يا أبا هاشم هذا 
ما حدثني أبي » عن آبائه ؛ عن جعفر بن محمدٍ عليهم السلام » وهو من 
أسرارنا فإكثمه إل عن أهله )0 . ١‏ 

4 -- 32 3 2 2 

( عن النبي صلى الله عليه وآله » قال : لكل نبي حواري » فإذا إنتهئى 
الحواريون » يأنون يأنون رجال يركبون رؤوس المناير يقولون ما يَعلمونَ » 
(؟) ربا كان امراد من ميلهم الى الفلسفة والتصّوف : هو تقديمهم الفكر الفلسفي والكلام الصوفي 

على فكر أهل البيت عليهم السلام وكلامهم وحديثهم الشريف حين التعارض بينهما » ورب 

كان غير ذلك . 


(؟) عن سفينة البحار ومدينة الحكّم والآثار ج١٠‏ صلاه وص؛ره ح4 . 
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ويعملونَ ما يدكرونَ » فأولاتَ عليكم جهاُهم بالأيدي والألسُن والقلوب » 
نأعظمُهم درجة من جاهَدّهم باليد واللسانٍ والقلب , وأُوسَطّهم إيمانً من 
جاهدهم بلسانه ويده » وأضعفهم إيماناً من جاهدهم بالقلب . قالوا : يا 
رسول الله أو للقلب جهاد ؟ قال: نعم » أن تُنكروا أعمالهم بقلويكم ) ©. 


وقل للذينَ لا يؤمنون إعملوا على مكانيكم إذا عايلون » وانتظروا إن 
مُنتظرونَ » وللّه غيب السماواتٍ والأرض وإليه يرج الام كله قاعيية 
وتوكل عليه » وماريك بغافل عمًا تَعملونَ © . 





(1) عن بيان الأئمة عليهم السلام ج؟' ص454؟ . 
)١(‏ الآيات الشريفة )١11(‏ و )١707(‏ و )١1757(‏ من سورة هود المباركة . 


الفصل الثالث :1 





الثموة: السادسة 
البراءة .عقيدة حية 


قذ ينك اليعصل 3190 الررلئة مق أعذاء الله ورسوله والاكنة العسرمن 
صلوات الله عليهم » تتعلّق بأشخاص عاصروا النبي صلّى الله عليه وآله 
والأئمة الملعصومين عليهم السلام وأظهروا العداءً والخلافٌ لهم » وارتكبوا ما 
ارتكبوا من الظلم الشنيع والجور الفظيع في حقهم صلوات الله عليهم » 
0 . وهذا خطأ كبير فاحش لا يغتفر بالهين ؛ إِذ أن مثل هذا الإعتقاد 
والتفكير إِمًا هو فرع من غفلة الشيعة عن إمام زمانها عليه السلام . فكيف 
يمكن لعاقل أن يجعل البراءة محصورة بعصر دون عصر » والحق نفسه هو 
الحق » والباطل غينه هو الباطل . ولا يدور الحق إلا حيث يدور الحجة بن 
فسن 'المَسَكريْ لواح الله تليهما * إذ هو معدن ادق وأصلة ولحتضته 
صلوات الله عليه . 

فالبراءة من أُوّل ظالم ظلمٌ حقّ محمد وآل محمد صلوات الله عليهم 
مقرونةٌ في كل أحوالها قلباً ولساناً وفعلاً بحسب المكنة «" مع البراءة من كل 
)1١(‏ ربا يقول قائل” : إِننا لم نسمع بمثل هذا القول , ولم نجده مكتوباً ! أقول : ربا لم يُسمع مثل 

هذا الكلام في صيغة لفظية مُعيئة » إلا إن حقيقة الحال في الواقع العملي للمجتمع الشيعي تشهد 

على ذلك بوضوح صريح بين » وأول نظرة قاحصة في زوايا مجتمعنا الشيعي بحثاً عن البراءة 

الواقعية الصادقة ترشدنا إلى هذه الحقيقة . 
1) قيد المكنة متعلّق بالبراءة القولية والفعلية . وإلاً فالبراءة القلبية لمكن تصوّر خلو قلب المؤمن 

متها وإلا فيس بمؤمن أبداً . 
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لمهم على طول ل الدهر وإلى يوم القيامة . 

إذ البراءة في زماننا هذا وفي كل الأزمنة ‏ ا هي براءة : من كل الحكام 
الظلّمة الطغاة » ومن كل المتجبرين والتفرعنين » وأعوانهم الجائرين القساة » 
ومن كل غاصب لحقوق أهل الإيمان » وقملاتهم لعنة الله عليهم ؛ ومن كل 
أهل الضلالة والإضلال والإنحراف عن أهل البيت عليهم السلام من 
السلاطين » والفقهاء , والعلماء ؛ والقراء والوعاظ , ومن تابعهم وشايعهم؛ 
كل أولئك إِمَا هم أعداءُ إمام زماننا صلوات الله عليه . 

فالبراءة بهذا المعنى عقيدة حيةٌ فاعلة باعثة على تماسك امجتمع الإيماني 
في وجه الكفر والإلحاد والنصب والخلاف على الحق . وربمًا تطاولت 

لسنون وبراءتنا في القلوب محبوسة » حتى قيض الله تعالى لها من يقيم 
أركانها » ويعلي بنيانها في عصرنا الحاضر » بصرخة علوية. في وجه كل 
الزيف في هذا الالم التائه الضال ان جو ان 
والهدى : إنه خميني ) الإسلام الذي أرعب: قلورب طغاة هذا العصر : 

ملوك متجبرين » ورؤساء طغاة جائرين » وفقهاء خونة من عَبَدَةٍ 0 
والدرهم , ووعاظ شبعوا وتَجَشَأُوا من حرام البلاط وسّحتٍ أروقة القصور 
السلطانية . 

فلقد جسد قدس سره الشريف الزاكق معنى البراءة في حياته حالاً وقولاً 
وفعلاً » فكان أمثولة الولاية لإمام زماننا عليه السلام » وإنموذج البراءة من 
أعدائه صلوات الله عليه .وما أنابامستطيع تسطير آيات فضله وكماله نور 
الله مضجعه الاقدس الشر ريق + إلا آل نني أيها انحب أضع ب لين "يددياك ثمة 
سطور للتبرك يذكرها مما خطه قلمه الشريف وهدر به صوته المبارك : 


الفصل الثالث 55 





( إعلانُ البراءة هو المرحلةً الأولى من الكفاح » ومواصلئها تمل المراحل 
الأخرى من واجبنا . كما ويفرض الكفاح في كل عصر وزمان مظاهر 
وأساليبَ ومناهج ناسبه . وينبغي التفكير فيما ينبغي عَمَله خلال عصرٍ 
كعصرنا ء حيث أثمةٌ الكفر والشرك يُعرضونَ للخطر كيان التوحيد برمته » 
ويتلاعبونَ بجميع المقدّراتِ الوطنية والثقافية والدينية والسياسية للشعوب 
وفقَ ما نُمليه عليهم أهواؤهم وشهواتهم 0 

هل ينبغي أن تجلس في بيوتنا » وننشغلّ بالتحليلاتٍ الخاطة » والإستهانة 
بمكانةٍ ومنزلة أبناء البشر » وإلقاء إيحاءاتٍ الضعفٍ والعجز بين المسلمين » 
وأن ننصاعَ للشيطان وفراخ الشيطان عملياً » ونمنمٌ ا جتمع من الوصول إلى 
الإخلاص الذي هو غايةٌ الكمال ونهاية الآمال ؟ ونتصورٌ بأَنَ جهاد الأنبياء 
ضِدٌ الأوثان والوثنيين. كان .محدوداً: بمقارعة. الأوثان. الحجرية والخشبية 
الجامدة » وبِأنَ الأنبياء كإبراهيم ‏ كانوا سبَاقِين في كسر الأصنام لكنهم 
- والسة بالله ‏ تّركوا ساحة الكفاح ضِد الظالمين ؟ بينما كانت كل 
عملياتٍ تحطيم الأوثان وعملياتٍ الكفاح والحروب التي خاضّها سيدنا 
إبراهيم مع النمروديين ومع عبدة القمر والشمس والنجوم مقدمة لهجرة 
كبرق ... وكل لك المجر قروا صاحبها من المشاق » والسكن في واد غير 
ذي زرع » وإقامة البيت » وفداء إسماعيل ؛ كانت مقدمة لبعثة ورسالة 
صدعَ بها خاتم النبسير بين معيداً قول أول وآخخر من بنى الكعبة وأسيها معلناً 
رسالتّه الأبدية بكلامه الأبدي : 8 إنني بريء مما نش ركونٌ 00# . 

وإن ذهبنا إل لى غير هذا التحليل والتفسير » فستخرجٌ ب بنتيجة هي أن 





)١(‏ من الآية الشريفة )١4(‏ من سورة الأنعام المباركة 
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الأصنام وعبادة الأصنام غير موجودةٍ أصلاً في العصر الراهن . وأي عاقل لا 
يعر فٌُ عبادة الأصنام | الجديدة الحديثة بأشكالها ودسائسها وألاعيبها الخاصة : 
أو يجهلٌ ماعل بيوت الأصنام كاليت الأسودة» على البلدان الإسلامية » 
وعلى دماءٍ وأعراض المسلمين » وشعوب العالم الثالث ؟ 

نداؤنا اليوم بالبراءة من المشركين والكافرين » إتما هو صرخخة ألم من ظلم 
الظالمين » وصرخةٌ أمة ضاق صدرها ما عانئه من إعتداءاتٍ الشرق والغرب» 
وعلى رأسهم أمريكا وأذنابها » وسلبث أوطانها وثرواتها )”© إلى أن يقول 
قدس سره القدوسي : 

ودام براءتنا هو نداءٌ براءة كل الجماهير التي ما عادث تطيق تفرع 
أمريكا وحضورها السلطوي » والتي لا نريد أن تبقى في ضجر ء ولا أن 
تبقى أصوات غضبها ونفورها مختوقة إلى الأبدٍ في صدورها ... هو " نداءً 
الذين عزموا أن يُعيشوا أحراراً ويّموتوا أحراراً » ون يكونوا معبرين عن 
آمال الأجيال وآلامها . 

صرخة براءتنا هي صرخخةٌ الدفاع عن العقيدة' والكراماتٍ والتواميس » 
صرخة دفاع عن روات الغعوب ومعتادوها الطبيعيةيز أُرصدتها ؛ صرخة 
ل الشعوب التي مرق جر الكفر والنفاق قلبّها ٠‏ صرخحةٌ براءتنا هبي 
صرخة فقر وفاقة يعاني منها الجياعٌ وانخرومود ن والمنكوبو ن الذين تسرق ثمرة 





)١(‏ هو البيت الأبيض الامريكي : مزكز سلطة الكفر العلمي » ومهد .الضلالة والإلحاد ؛ ورمز 
الشيطان الأكبر . 
(5) من بيان البراءة الذي وجه إماد الأمة زره) للحجاج عام ١4.019‏ ه , 


(؟) والتقدير هنا : نداء براءتئا هو نداء الذين . 
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عَرَقُ جبينهم وكدنحهم المتواضل على يد الغزاة الدوليين ... هؤلاء الغزاة 
الذين يمتصون بولع دماء الشعوب الفقيرة » ودماءً الفلآحين والعمّال 
والكادحين بإسم الرأسمالية والإشتراكية والشيوعية » ويستولون على 
الشريان الحياتي لإقتصاد العالم ويّحرمونَ شعوب العالم من نيل أدنى حلا من 
حقوقهم الحقة . 

صرخة براءتنا صرخة أمة تحمعّت قوى الكفر والإستكبار للقضاء 
عليها؛ وإنتجهت كل السهام والحراب نحو قرآنها وعترة نبيها العظيم 
ولكن هيهات أن تخضع أمةٌ محمد صلَى الله عليه وآله التي إنتهلت من 
كوثر عاشوراء , وتنتظر وراثة الصا حين للأرض ... هيهات أن تخضع 
للموت الذليل ولأغلال الغرب والشرق . وهيهات أن ييقى الخميني 
ساكتاً ساكناً أمامً ما يرتكبه المغطرسون والمشركون والكافرون من 
عدوان على حريم القرآن الكريم ؛ وعترة رسول رب العالمين » وأمة 
محمد وأتباع إبراهيم الحنيف أو أن يسقى متفرجاً على مشاهد ذل 
المسلمين وتحقيرهم ) © » إلى أن يقول رضوان الله تعالى عليه : ( ليطمئن 
اجبابرة والقوى الكبرى وعملائهم أن الخميني حتى لو بقي وحيداً فريداً 
فإنَه سيواصل طريقه ‏ وهو طريق مقارعة الكفر والظلم والشرك والوثنية, 
وسوف يعمل بإذن الله إلى جانب شباب التعبثة في العالم الإسلامي , 
إلى جانب هؤلاء المنكوب بين المعرضين لسخط الدكتاتوريين . سوف يعمل 
على سلب الشوم والراحة من عيون جبابرة الأرض والمأجورين الذين 
يصرون على ظلمهم ). 


وقال أيضاً نور الله مرقده الشريف 





(1) و (5) عن نفس بيان البراءة المتقدم الذكر . 
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( فسْنَةُ النبي بإعلان السراءة لاتبلى مع مرور الأيام . وإعلانُ البراءة 
لاينتحصر بأيام الحج ومراسيمه . بل على المسلمين أن يملأوا كل أجواء 
العالم بانحبة والعشق تجاه ذات الله سبحانه , والبغض العملي بالدسبة 
لاعداء الله )20 . 





وأخعم هذه الثمرة بقوله تعالى : 

الذين قال لهم النا إن الناسَ قد جمعوا لكم فاخشوهم » فزادهم 
إيماناً ».وقالوا سينا الله ون نِعمَ الوكيل 0©. 

وقال سبحانه وتعالى مخاطباً نبي الأكرم صِلّى الله عليه وآله : 

طلا قل ياقوم اعمّلوا على مكانتكم إنَي عامل » فسوف تعلمون 4 7" 





. عن نفس بيان البراءة المتقدّم الذكر‎ )1١( 
من سورة آل‎ )١77( (؟) الآية الشريفة‎ 





عمران المباركة . 





(5) الآية الشريفة (75) من سور 
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الثمرة السابعة 


تحذيّر وتنبيه من 
فتنة الدجالٍ وأشباهه : لعنةٌ الله عليهم جميعاً » 


ا( 
هوية أتبابع الدجال لعنة الله عليه وعليهم 
من حديث يرويه المفضل بن عمر (ره) ؛ عن إمامنا الصادق صلوات الله 
عليه » عن آبائه » عن أمير المؤمنين عليهم السلام ؛ عن رسول الله صلّى الله 
عليه وآله ؛ إِذ يقول في مقطع من جواب لسؤال سكل به صلَى الله عليه وآله 
عن الدجال لعنة الله عليه .9.. . ففي أو يوم من خروجه يتبعُه سبعودَ ألا 
من اليهود ؛ والأعراب ‏ والنساء » وأولاد الزنا؛ والمدمِنينَ بالمخمر » والخين» 
وأصحاب اللهو . ويجتممٌ عنده سّحَرَةٌ الجن والأنس . ويكون معه إبليسٌ ع 
ومَرَدةُ الشياطين » وكل شيء من الأطعمة والأشربة . ويذبحٌ له ولأصحابه 
من البق والجداء والحملان » ويُحلب لهم أبن من البقر والغدم في أي وقتٍ 
يريدون . وهو في كل يوم يقل أحداً من أصحابه أوغيرهم » فيواريه أحذ 
من الشياطينٍ » ويُري الناسّ نفسّه بصورته » فيحيلهمٍ الدجال أنه يُحيي 
يميت ؛ ويذلك يغود يهم أشد الإغواء » فيَطوفٌ البلدانَ راكا على سما 
أقمّر والشياطينُ معه : مع الطبول والمزامير والبوقات وكلآلة م نآلاتِ اللهو, 
فيبيحٌ الزنا واللواط وسائرٌ المناهي . حتى يباشر الرجالَ , النساء » والغلمان 
في أطرائبٍ الشوارع عرياناً وعلانية . ويفرطٌ أصحابه في أكل لحم الختزير 
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وشرب الخمور وإرتكاب أنواع الفسوق والفجور. يُسخر آفاق الأرض إلا 
مكّة والمدينة ومراقد الأئمة عليهم السلام فإذا بلع في طغيانه وملا الأرض من 
جوره وجور أعوانه يقثله من يُصِلّي خلقه عيسى بنّ مريم عليه السلام )0©. 
١ب‏ 
ومن أتباعه : طلآب اللقمة الدسمة وعشاقها 
الا وس 0000 
عن النبي صلَّى الله عليه وآله : ( يخرجُ الدجال » فيتبعُه ناس يقولون : 
نحن شهباء:: أنه كائر :وها يعم إنا كل من طعايه و وزر عن رمن الجر , 
فإذا نزلَ عضب الله نزلٌ عليهم جميعاً) © . 
رج ٍ 
ومن أتباعه : محبو عثمان لعنة الله عليهم جميعا 
( عن أبي حمزة الثمالي » قال : قال أبو جعفر عليه السلام : كان أمير 
المؤمنين » يقول : من أراد أن يقائل شيعة الدجال فليُقاتل الباكي على دم 
عثمان » والباكي على أهل النهروان . إن من لقي الله مؤمناً بن عشمان قل 
مظلوما لقي الله عرّ وجل ساخطاً عليه , و لايدرك الدجالَ . فقال رجلٌ : يا 
أميرَ المؤمنين » فإن مات قبل ذلك ؟ قال : فيبعثُ من قبره حتى لا يؤمن به 


وإن رغم أنفه ) © . 





(1) عن شرح الأربعين للسيد الخاتون آبادي الإصفهاني (ره) من ج77 . 

(؟) عن معجم أحاديث الإمام المهدي عليه السلام ج٠١‏ ص١‏ وص١‏ ح419 » وهو منقول من 
كتب الخالفين . 

() عن البحار الشريف جاه ص9١١‏ ح١81‏ . 
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بيان : 

لو نظرت أيها حب بدقة في متن هذه الرواية لوجدتٌ أن يد التحريف قد 
إمتدّت إليها فوضعت كلمة (لا) مرتين » مرةً قبل كلمة : « يدرك » » 
وأخرى قبل كلمة : ٠‏ يؤمن » . ولذا فإنّك حين تُزيل هاتين الكلمتين 
الموضوعتين إفتراءاً ؛ ينسجم سياق الكلام في الرواية الشريفة دون 
إضطراب وإرتباك في المعنى . وأمًا حين تقرأ الكلمتين الموضوعتين إفتراءاً 
تجد الإرتباك الشديد واضحاً في متن الرواية الشريفة » وذلك من جهات : 

١‏ أن الإمام عليه السلام في مقام الذم لعدوه » وعدم إدراك الدجال لعنة 
الله عليه حين القول : 9 ولايدرك الدجال » : ليس من الذم في شيء » بل قد 
يكون مدحا » ولا وجه لذكره أبداً في المقام .ثم أن الباكي على أهل 
النهروان افق على ضلالتهم وبَغيهم بل كفرهم معطوف في الرواية 
الشريفة على الباكي على قئل عثمان » وفي ذلك دلالة واضحة على ضلالة 
الجميع » وهذا ما يقتضيه العطف بحسب موازين العربية . 

١‏ - لو نظرت أيها امحب إلى سؤال السائل حين قال : « فإن مات قبل 
ذلك ؟ » ؛ لعرفتَ أن الإمام عليه السلام كان قد ذكر أن أعداءه سيد ركون 
الدجالَ لعنة الله عليه وعليهم . ولو لم يكن الإمام عليه السلام قد ذكرر 
ذلك لما كان هناك من وجه مطلقاً لل هذا السوآل . 

- وما جاء في الرواية من قول : ١‏ فيْبعثُ من قبره حتى لا يؤمن به ون 
رغم أنفه غ: ليس فيه من ذم أبداً » ثم إن قولة : 9 وإن رغم أنقه 6 لاتدسقٌ مع 
عدم الإيمان بالدجال لعنةٌ الله عليه أي وجه من الوجوه . 

؛ - يضاف إلى ماتقدم فإنّ عندنا من الأحاديث الشريفة التي تين أن 
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المخالفين لأهل البيت عليهم السلام هم من شيعة الدجال لعنة الله عليه 
وعليهم , وسيأتي ذكرٌ بعضها بعد قليل . 

ولا تعجب أيها العزيز أن أقول لك : إن هذا المعنى ورد أيضاً في كتب 
امخالفين » فهاك إنظر ما جاء في كتابهم المعروف : ١‏ كنز العمّال ) : 

( عن حذيفة » قال : أوّل الفتن قتلّ عثمان » وآخرُها خروجٌ الدجال . 
والذي نفسي بيده » لايموثٌ رجلٌ وفي قلبه مثقال حبة من حب [قتل] 
عثمان الأّتَبِعَ الدجال إن أدرركه » وإن لم يُدركه أَفتعنَ به في قبره )9 . 

بيان : 

1- حذيقة الذي تقلت عنه هذه االرواية!: هو حذيفة بن اليمان: (زه)01 
ومثل هذه المعاني التي نقلها من المقطوع به أنّها ليست من بناة تفكيره ؛ فهو 
إِمّا أن يكون قد نقلها عن رسول الله صلَّى الله عليه وآله » أو عن أمير 
المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام هذا في نظرنا ؛ لأن حذيفة (ره) كان 
من المخلصين لسيد الأوصياء صلوات الله عليه وعليهم . وأما في نظر 
امخالفين فإِنَ حذيفة (ره) معروف بينهم وفي كتبهم : أنّه من نَقَلةِ أحاديثِ 
الفتن والملاحم عن رسول الله صلَّى الله عليه وآله . 

؟ ‏ تلاحظ أيها العزيز أن كلمة ة قتل » قدب حشرت حشراً واضحاً من 
خلال مظالعة سياق الحديث. بدقة: :هذا أولاً .-ومن: مراجعة الأحاديث 
الشريفة التي وردت بهذا الخصوص سواء التي ذكرت في هذه الثمرة 
أوالأخرى الكثيرة التي لم ُذكر ؛ يتَضحٌ المقصود واضحاً جلياً من دون 
شلك وشبهةثانيا . 





. عن كنز العمال ج١١ ص57 ح71705 وهو من كتبهم الحديثية المعروفة يينهم‎ )١( 
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٠‏ قد جاء في نفس كتاب كنز العمّال رواية أخرى عن حذيفة (ره) 
تؤيد هذا المعنى : ( لو خرج الدجال لآمنَ به قوم في قبورهم )20 . وقد 
رواها أيضاً السيوطي من علمائهم في الدر المنثور جه ص هه" ؛ وعبد الله 
بن محمد بن أبي شيبة من كبار محدثيهم في كتابه المصنف ج ١١‏ ص 
لذات نظا" 

وقد يقول قائل كيف يكون الإيمانُ والكفرٌ في القبور بعد الموت ؟ وإما 
عواقبُ الناس محمودُها ومذمومُها يشخصُ عند الموت . وجواب ذلك : إن 
ما قيل صحيح . إِلآَأنَ الإعتقاد بإمامة إمام زماننا عليه السلام » له خصوصية 
نلحظها في رواياتنا الشريفة » وعلى سبيل المثال ما جاء في الحديث الشريف 
الذي يرويه أبان بن تغلب (ره) » عن إمامنا الصادق عليه السلام » وهو 
يتحدّثٌ عن ظهور إمام زماننا صلوات الله عليه » وما يرافقٌ ذلك من أحداث 
وتغيرات , فيقول : ( ولا يب مؤمنٌ ميْتٌ إلا لت عليه تلك الفرحةٌ في 
قبره ؛ وذلك حيث يتزاورون في قبورهم ؛ ويتباشَرون بقيام القائم عليه 
السلام ...)2 , 

فكذلك هو الحال في البراءة أو الولاية للدجال لعنة الله عليه » حيث إِنّه 
إمام الضلالة والكفر في زمان إمامة إمامنا عليه السلام . 

بي 
ومن أتباعه لعنة الله عليه وعليهم : المبغضون 
لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام 
(١‏ عن محمد بن مروان » عن أبي عبدالله عليه السلام » قال : قال 





)١(‏ عن كنز العمّال ج4 ١ص5.05ح‏ 794745. )١(‏ عن غيبة:التعماني (ره) ص١١‏ من ح5. 


32 فتن في عصر الظهورالشريف 





رسولٌ الله صلَّى الله عليه وآله : مَنْ أبغضنا أهل البيت بعقّه اللهُ يهودياً . قِيلَ: 
يارسولَ الله » وإنْ شهدّ الشهادتين ؟ قال : نعم ٠‏ إمًا إحتجبَ بهاتين 
الكلمتين عن سَفْكِ دمه , أو يدي الجزية «» وهو صاغر . ثم قال : من 
أَبعَضَنا أهلّ البيت بعنه اللهُ يهودياً . قِيلَ : وكيفٌ يارسول الله ؟ قال : إن 
أدركَ الدجالَ آمنّ به) © . 
- ( عن أبي سعيد الخدري » قال : خطبٌ رسول الله صلّى الله عليه 
وآله » فقال في خخطبته : أيها الناسٌ» من أبعضّنا أهلّ البيت » بَعنّه الله يهودياً» 
لا ينفقه إسلامه :.وإن أدَركَ الدجالآمن بد وإنامات بعت الله من قبره حققى 
يؤمنبه) 0م 1 
هه 
ومن أتباعه لعنة الله عليه وعليهم : من قاتلٍ 
أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم جميعاً 
(١‏ عن رافع مولى أبي ذري«قال:: رايت أبابتى رمه اللهراعذا بجلقة 
باب الكعبة » مستقبل الناس بوجهه » وهو يقولٌ : من عرفني فأنا ندب 
الغفاري , ومن لم يُعرفني فأنا أبو ذر الغفاري سمعت رسولَ الله صلّى الله 
عليه وآله ؛ يقول : 
من قلي ذ في الأولى » وقاتل أهل بيتي في الثانية حَشْره اللهُ تعالى في 
وى ميركل ار مكو تار سيبح ا 





. تقدم في الفصل الأول / الفتنة الثامنة » ما يوضّح هذا المعنى‎ )١( 
. (؟) عن انحاسن الشريف ج١ ص40 ج58‎ 
. عن مشارق الأنوار الشريف ص07‎ )5( 


الفصل الثالث ١/اء‏ 








ومن تَخلَفَ عنها غَرقَ » ومثلُ باب حطة من دخخلّه تجا » ومن لم يدخله 
هلك) 20, 

بيان : 

المراد من الأولى في حيايه صلّى الله عليه وآله » ومن الثانية بعد رحيله عن 
الدنيا صلّى الله عليه وآله حتى زمان الظهور الشريف » ومن الثالثة زمان 
ظهور إنانا ضلوات الله وسلامه ظيه 7 

؟ عن إمامنا الرضا صلوات الله عليه : (عنآبائه عليهم السلام » قال : 
قال علي بن أبي طالب عليه السلام : من اتنا في آخر الزمان , فكأمًا قائلنا 
مع الدجالٍ . قال أبو القاسم الطائي : سألتُ على بن موسئ الرضا عليه 
السلام : عمن قاتَلنا في آخخر الزمان ؟ 

قال : مَنْ قاتلَ صاحب عيسئ بن مريم » وهو المهدي عليه السلام ) ©. 


و2 
ومن الشيعة من هو أشد فتنة من 
٠‏ الدجال لعنة الله عليه 
( عن الوشاء » عن الرضا عليه السلام » قال :إن من يتَحدُ مدنا أهل 
البيث ؛ لمن هو أَشَد فتة على شيغتنا من الدجال !11 
فقلتُ: ياابنَ رسول الله. بماذا ؟ قال : بمؤالاة أعدائنا » ومُعاداة أوليائنا ؛ 





. عن أمالي شيخنا الطوسي (ره) ج١ ص88‎ )١( 
» عن البحار الشريف جه صه78 ح55 . وقد روى الخالفون هذا المعنى أيضاً في كتبهم‎ )١( 
, وذكره كثير من محدثيهم‎ 


فت 5 فتن في عصر الظهورالشريف 





نه إذاكان ذلك إختلط الح بالباطل واشتبّه الأمرفلم يعرف مؤمن من 
منافق)0. 

فإعتبر أيها الموالي » واحذر ؛ فإن في الناس من يدوف السم بالعسل ».وما 
أكثرهم في زماننا !!! 

والحرٌ تكفيه إشارة 0 

ويارمك يامحب آل محمد صلوات: الله تعليهم 2 في رمات مكل بزياننا 
تكثر فيه الف المضلَةُ » وتتشعب فيه السبلٌ امختلفة » وتتصارع فيه الأحزاب 
والفرق المتكالبة على الدنيا ورئاستها » حيثٌ الأهواء متباينة » والآراءٌ 
متضاربة » و كل حزب با لّديهم حون 04 » ف فا اليد فيذهب 
جفاء 0 » وأمَا ما ينف الناس فيكت في الأرض + كلك يضتريه الله 
الأمثال ‏ 0». 

فيلزمنا جميعاً ياعزيزي أن تُعرف الحقّ كي نعرف أهله » وأنّ نعرف 
الرجال بالحق . لا أن عرف الح بالرجال . كذاك هي تعاليم أئمتنا عليهم 
السلام . 

وعلينا تجديدُ العهود والمواثيق مع إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه : 
بالمودة » والولاية » والطاعة : والإتباع , والتسليم لأمره العالي صلوات الله 
عليه . وبالبراءة من كل المنحرفين عن صراطه المستقيم أي كانوا » وكيف 





. عن البحار الشريف جه ص 551 » نقله (ره) عن صفات الشيعة لشيخنا الصدوق (ره)‎ )١( 
. من الآية الشريفة (؟7) من سورة الروم المباركة‎ )1( 
. [فة جفاء : باطلاً‎ 


(4) من الآية الشريفة )١0/(‏ من سورة الرعد المباركة . 


الفصل الثالث اع 





كانوا ؛ فليس من حقّ إلا وهو مُنيخ بفناء إمام زماننا الأقدس صلوات الله 
عليه؛ وليس من هُدئ إلا بالتشيّث بأذيال لْطفِه وجوده عليه أفضلٌ الصلاة 
والسلام » وليس من طريتي وصول إلى الله سبحانه وتعالى إلا بحبِهِ الأكرم 
صلوات الله عليه وعلى آبائه الأطهرين * . 


شيدي يا صاحب الأمر « صلوات الله عليك » : 
عدر ... عذرا ... من قصورنا وتقصيرنا 1١1!‏ 


وعفوا ... عقوا .:: يارحانا 11 


ولطفا ... لطفا ... ياصاحب الخلق العظيم !!! 


٠٠ .هه‎ + 





(ه) كان في نيتي حين شرعت في كتابة الأوراق الأولى من هذا الكتاب أن يكون بحث البراءة في 
الفصل الثالث منه بنحو مفصّل ومُسهب إلا أي حين شرعت في كتابته جعله موجزاً مقتطباً » 
وقد طويت كشحاً عن مطالب كثيرة أثلاً ُساء فهمها ؛ لأنَا قد إبُلينا في زماننا هذا بكثيرين 
يجيدون الإصطياد في المياه العكرة والآسنة لكروعهم و إرتماسهم فيها ليل نهار » أعاذنا اللهُ 
تعالى وإياكم منهم ومن أحابيلهم . 
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خاتمة الكتاب 3 








الوقفة الأولى : 


بسئان الأحاديث”» 


إذا كانت المدائن تتزين بحدائقها الغتاء » والأرياف يزداد حسئها بر ياضٍ 
بساتينها الُرهرة » ويجمل الناس بيوتّهم بأشجار وأوراد ورياحين . فزينة 
كتابي بُستانُ أحادينه المعصومية . 

فدونك أيها لمحب الودود : :«:يستان الأحاديث ؛ ‏ فتجول بين رياضه 
العبقة ؛ وتدشى نسيم شقائق العترة الطاهرة صلوات الله عليها !!! 

وأين منها شقائق النعمان 19 

تَلدَذْ ببهجة ثمارها اليائعة !!! 

أبن متها ثمار التي السلية!! 

ومْعْ عيونَ قلبك بالنظر إلى طراوة معانيها ومُحضرتها !!! 

قَليسَ الخضرة فيها معنى الحياة ؟! أُوَلِيسَ حديثُهم حياةً القلوب ؟! 

لمم يتعويراني الاحجات ل سان أ لمي 


دع عنكَ قول الشافعيّ وماللكٍ - والمروي عن كعب الأحبارٍ 
وخل عن أناس قولْهُم وحديئههم روئ جدهم عن جبرئيل عن الباري 





(1) مجموعةٌ متنعة من الأحاديث المعصومية الشريفة تبلُ أربعين حداف تتاسقئ مضاميثها مع ما 
جاء مذاكوراً في طوايا فصول اذكب التعدية: جمائها حاقة لكاب زينة: وتيضرة:وتيميا. 


ليت فتن في عصر الظهورالشريف 





١‏ - ( عن الحسين بن نعيم الصحاف » قال : سألت أبا عبدالله عليه 
السلام عن قوله : فل فمِنكُم كافرٌ ومنكُم مؤمن 006؟ فقالَ : عرف الله غرٌ 
وجل إيماتهم بنُوالاننا وكُفرهم بها يوم أحَلَ عليهم الميثاق وهم در في صلب 
آدمّ . وسألئه عن قوله عزّ وجل : ف أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليُم 
فإمًا على رسولنا البلاغٌ امبِينُ 4 20؟ فقالَ : أما والله ما هّلك من كان 
قبأكم» وماهلك من هلك حتى يقوم قائمنا عليه السلام ؛ إل في ترك ولايتاء 
وججحود حقنا . 

وما حرج رسول الله صلّى الله عليه وآله من الدنيا حتّى ألزم رقاب هذه 
الأمّة حقنا . واللهُ يهدي من يشاءإلى صراط مُستقيم )© . 

9 - من حديث زرارة (ره) » عن إمامنا باقر العلوم صلوات الله عليه : 
(ذروةٌ الأمرء وسنامه » ومفتاحه » وباب الأشياء » ورضا الرحمن : الطاعةٌ 
للإمام بعد معرفته . إنَ الله عر وجل يقول : من يطِعْ الرسول فقد أطاع 
اله ومن فول فم أرسلداك عليهم حَفيظاً 04 , مالو أن رجلا قا يله 
وصام نهاره » وتصدّق بجميع ماله ؛ وحجّ جميمَ دَهرِه » ولم يعرف ولاية 
ولي الله فيُواليه » ويكونُ جميعٌ أعماله بدلالته إليه ؛ ما كان له على الله جل 
ور حق في ثوابه » ولا كانَ من أهل الإيمان . ثم قال : أولئك لمحسن منهم 
يِل لله الجن بفضل رحمته )0 . 





(1) من الآية الشريفة () من سورة التغاين المباركة . 
(؟) من الآية الشريفة )١5(‏ من سورة التغابن المباركة . 
(؟) عن الكافي الشريف ج١‏ ص477 وص477 ج74 . 
(4) الآية الشريفة (80) من سورة النساء المباركة . 

(ه) عن الكافي الشريف ج؟ ص8١‏ من حه . 


خاتمة الكتاب 1 





* - ل عن عبدالله بن أبي يعفور , قال : قلت لأبي عبدالله عليه السلام : 
إنّي أخالط الناس فيكثر عَجَبِي من أقوام لا يتولوتكم » ويتولّونَ فلاناً وفلانا» 
لهم أمانة وصِدقٌ ووفاء ؟! وأقوامٌ يَتَولّوَكم ليس لهم تلك الأمانةٌ ولا الصِدقٌ 
ولا الوفاء ؟! قال : فاستوئ أبو عبدالله عليه السلام جالسا » وأقبل علي 
كالغضبان . 

ثم قال : لادِينَلمن دان امام إمام جائر ليس م من اللهء ولاعتب على من 

دان بولاية إمام عادل من الل . قال : قلت : فلا ِينَ لأولنك » ولا عب 
على خراده يلاهال :نعم أما تسم قول اللوخزوجل :ف الله ولي الذين 
آمنوا يُخرجهم من الظُلماتٍ إلى النور 24" : يُخرِجُهم من ظُلماتٍ الذنوب 
إلى نور التوبة والمغفرة لولايتهم كل إمام عادل من الل (٠‏ والذينَ كقروا 
أولياؤهم الطاغوتٌ يُخرجوتهم من النور إلى لمات 04 ؛ فأي نورٍ يكونٌ 
للكافر فيخرجٌ منه ؟ مما عنى بهذا أنهم كانوا على نور الإسلام » فلم تولّوا 
كل إمام جائر ليس من الله ؛ حرجوا بولايتهم إياهم من نور الإسلام إلى 
ظلمات الكفر » فأوجبٌ لهم النار مع الكفَارٍ » فقال : © أوانك أصحاب 
النار هم فيها خالدونَ 4 © )©. 

4 - وبمًا جاء عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه » في وصف آل 
محمد صلوات الله عليهم : ( سر الواجد الأحل » فلا يق بهم من الخ 
أحدٌ » فهم خاصة الله وخالصته » وسِر ر الديان وكلمته » وباب الإيمانٍ 





. و(©) الآية الشريفة (51؟) من سورة البقرة المباركة‎ )١( و‎ )١( 
عن تأويل الآيات الشريف ج١ ص45 ح 4 وهو بعينه في الكافي الشريف صة/ا7‎ )4( 
وص 775 ح7.‎ 


4 فتن في عصر الظهورالشريف 





وكعبئه » وحجّةُ الله ومحجته0» » وأعلامٌ الهدئ ورايئُه » وفقضلٌ الله 
ورحميّه » وقدرةٌ الربٌ مشي » وأمُ الكتاب وخاتئُه » وقصل اللخِطابٍ 
ودلالئه , وحَرَنةٌ الوحي وحفظته » وآيةٌ الذكر وتراجمئه » ومعدن التنزيل 
ونهايئه » فهُم الكواكبٌ العُلوية » والأنوارٌ مويه المشرقةٌ من شمس العصمةٍ 
الفاطميقء في سسماء العظَة الحمديق » والأغصاث التبوية النايتة في كوتئمة 
الأحمدية » والأسرار الإلهية المودعة في الهياكل البشرية » والذرية الزكية » 
والعترةٌ الهاشمية الؤَادية المهذية »'أولفك يهم حَييالبرية ) 0 . 

0 - ( عن إبن عباس » قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : مُن 
سَرّه أن يمع اله له اير كله فليوالٍ علي بَعدِي » وليوال أولياته » وليعاد 
أعداءه )© 5 

5 - ( عن أبي بصير» قال : قلت لأبي عبدالله عليه السلام : أرأيتَ 
الرادٌ على هذا الأمره»: كالرادٌ عليكم ؟ فقال : يا أبا محمد » من رد عليك 
هذا الأمر فهو كالرادٌ على رسول الله صِلّى الله عليه وآله )© . 

- ( عن أبي بصير : قال :.قلتٌ لأبي عبدالله عليه السلام : من نصب 
لعلي حَرباً كمّن تَصبّ لرسول الله صلّى الله عليه وآله ؟ فقال : أي والله » 
ومن تَصّبّ لك أنت لا تنصب لك إلا على هذا الدين ؛ كما نصبٌ لرشولٍ 
الله صِلّى الله عليه وآله )© . 

. محجته : صراطه الستقيم , أن الحجة في اللفة وسط الطريق المتلوك‎ )١( 

(؟) عن البحار الشريف ج5١‏ ضص7/4١‏ من ج758 . 

(7) عن البحار الريك عيفش جه عادرق عن أمالي ادبن الصدرف «(م . 

(4) كناية عن التشيّع : ومعرفة الإمام عليه السلام ‏ وإتّباعه » والتسليم لأمره صلوات الله عليه . 
(ه) عن المحاسن الشريف ج١‏ ص6 148 ح44١‏ . (1) عن انحاسن الشريف ج١‏ ص88١‏ ح198 . 


خاتة الكتاب 44١‏ 





- ( عن جابر » عن أبي جعفر عليه السلام » قال : من لَم يَعرفٌ سوء ما 
أوتي إلينا بن ظُّلمنا » وذهاب حَقّناء وما ُكبنا به ؛ فهو شّريكُ مَن أتى إلينا 
فيما ولينا به )20 , 

9 - ( عن سعدان » عن رجل » عن أبي عبدالله عليه السلام في قوله : 
«إوإن تُبدُوا ما في أَنفْسَكُم أو تخفره يُحاسبكُم به الله , فيَغفر ين يشاءٌ 
يعن بها 4". قل : حقي على الو ألا دحل لمن كان في 
يه قال حبة مدل هماه د . 

٠١‏ - وثمًا جاء عن إمامنا زين العابدين علي بن الحسين صلوات الله 
عليهما » من حديث أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام مع الطبيب 
المؤناتي + حسدك قالك وسار لال علية يعاد ا موي انه وزييتبسةاراه اتن 

( وآمرك أن تُواسي إخواتك المْمنينَ بن المطابقينَ لك على تصديق محملٍ 
صلَى الله عليه وآله » وتصديقي » والإنقياد له ولي » ما َرَفَك الله و وفضلك 
على مَنْ فضّلك به منهم : تسد فاقتهم ‏ وتَْركُسَرَهُم وخأتهم.» ومّن كان 
منهم في درجتك في الإيمان ساوَيته في مالك بنفسك » ومن كان منهم 
فاضِلاً عليك في دينك » تملك على نفسك » حتى يَعلمَ الله نك أن 
ديئه آثر عندكَ من مالك وأنّ أولياءه أكرمٌ عليك من أهلك وعِيالِك . 

وَآمْركَ أن نَصونٌ ديك وعلمنا الذي أودعناك وأسرارّنا التي حَمَلناك » 





(8) الضمير ه هما ؛ عائد على 5 


(؟) عن تفسير شيختا العياشي (ره) ج١1‏ ص18 اوص17 980242 , 
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فلا بد علوسًا لمن يُقابله بالعناد » ويُقااكَ من أجلها بالشّم واللعن والتتاول 
من العرض والبدذ» ولاتْفش مرا إلى من يشمع علينا عند الجاهلين بأحواياء 
ويُعرّض أولياءًنا لنوادر الجهّال)90 . 

١‏ وبا جاء عن إمامنا أبي جعفر الجواد صلوات الله عليه » أنه قيل له: 
( إن فلاناً قب © في جواره على قوم , فأخذوه بالتهمة » وضربوه 
جسمالةسوظه 

قال محمد بن علي عليهما السلام : ذلك أسهلٌ من مائة ألفٍ ألفٍ سوط 
في النار ؛ نب على التوبة حتى يكم ذلك . 

قيل : وكيفٌ ذلك ياابنَ رسول الله صِلّى الله عليكَ وعلى آلِك ؟ 

ل د بكرم واماي لو 

بشتم أبي فصول وأبي الدواهي وأبي الشرور وأبي الملاهي 9 وتركُ 
التقية» ولم يسثّر على إخوانه ومخالطية فاتهمهم عند امخالفين » وعرضهم 
لهم وهم ومكروههم وتعرض هو أيضاً» فهم الذين سوا عليه البليّة» 
وقذفوةُ بهذه الئهمة . 

َوّجهوا إليه وعرّفوهُ ذنبه ليتوبٌ » ويتلافى ما قرط منه , فإن لم يفعل » 
فليو طن نفْسَه على ضرب خمسمائة سوط و حبس في مطبق'" لايْفرّق فيه 
بين الليل والنهار . 

. عن تفسبر إمامنا الزاكي العسكري صلوات الله عليه ص١ من ح84‎ )١( 
. نقب في جواره : أي خخرق اللصوص جنار بيت جيرانه‎ )١( 

(©) هؤلاء هم الأول » والثاني » والثالث ؛ ومعاوية . 

(5) واو الجماعة هنا عائد على امخالفين . 

(5) المطبق هو السجن يكون تحت الأرض . 


خاتمة الكتاب نذا 








فوج إليه » فتابٌ وقضئ حَقَ الأخ الذي كان قد قصّر فيه » فما قرع بن 
ذلك حتى عر بللصٌ » وأخدّ منه امال » وني عنه » وجاءَه الوشاة 
يعتذرون إليه)0 , 

١‏ - عن إمامنا باب الحوائج موسى بن جعفر عليهما السلام:: ( من 
أعانَ مُحبا لنا على عدو لناء فقواه وسَّجَمه حتى يخرج الح الدال على 
قضينا بأحسن صُورته » ويخرج الباطل الذي يروم 9" به أعداؤنا دفع حقنا 

في أقبح صورة » حتى يتنه الغافلون » ويستبصر رَ المتعلّمون » ويزداد"في 
بصائرهم العاملون» ينتعا يوم اليم ف أعلن منازل جاه ويقول: 

ياعبدي الكاسر لأعدائي 3 الناصر لأوليائي 2 الممصرح 0 بتفضيل محمد 
خير أنبيائي » وبتشريفٍ علي أفضل أوليائي » وتُناوي” إلى من ناواهُما » 
ويسم بأسمائهما وأسماء مُخلفائهما ‏ وتُلقّبٍ بألقابهما . فيقولُ ذلك , ويُلُ 
اللهُ جميعٌ أهل العَرصاتٍ . فلا يبقى ملك » ولاجبّار » ولا شيطان » إلا 
صلَّى على هذا الكاسر لأعداءٍ محمد صلَى الله.عليه وآله » ولَعَنَ الذين 
كان يُناصِبونَه في الدنيا من النواصب محمدٍ وعلي عليهما السلام) 0, 

١8‏ - (عن منصور ء قال : قال أبو عبدالله عليه السلام.: يامنصور » إن 
هذا الأمر © لايأتيكم إلا بعد إياس » لا والله لايأنيكُم حتى تُمَيّواء لا واللم 





. 1١9/1ح‎ 71 عن نفسير إمامنا الزاكي العسكري صلوات الله عليه ص4‎ )١( 
. يروم : يريد ؛ أو يطلب ء أو يتخي‎ )1( 

(8) تناوي : تُعادي وتباغض . 

(4) عن تفسير إمامنا الزاكي العسكري صلوات الله عليه صءأة7 ح78؟ . 
(5) كناية عن الظهور اللمبارك لإمام زماننا صلوات الله عليه . 
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لايأتيكم حتى تُْحّصواء ولا وَاللهِ لايأتيكم حتى يشقئ من سّقي » ويُسعد 
من سعدٌ )00 

4 - ( عن عبدالرحمن بن سيابة » عن أبي عبدالله عليه السلام » أنه 
قال: كيف أنتم إذا َنم بلا إمام هد ولا علم »يَأ بعضكم من عض » 
فعنك ذلك تيون وتمُحصونَ وتُغربلون » وعند ذلك إختلاف السيقين ©.» 
وإمارةٌ من أُوَل النهار » وقَلٌ وخلعٌ م نآخر النهار )9 . 

8 ( عن محمدا بن مسلم.الثقفي »اقال :«سمعت أباجعفر مجمدا بن 
علي الباقر عليهما السلام , يقول : القائمٌ نا منصورٌ بالرُعب ‏ مُؤيْد بالتصره 
تفلي لد :الأرضٌُ-».وتظهرٌ لهنالكتول. ييلع ببلطاثة المشزقا والمغر » 
ويظهر الله عرْ وجل به دينه على اللدين كله ولو كرة المشركون » فلا ييقى 
في الأرض حاب إلا قد عَمْر » ويتزلُ روح الله عيسى بنّ مريم عليه 
السلام؛ فيصلي خلقه . قال : قلت : يابنَ رسول الل متى يَخرجٌ قاممكم؟ 
قال : إذا تَشبَهُ الرجال بالنساء » والنساء بالرجالٍ » واكتفئ الرجال بالرجال » 
والنساء بالنساءٍء وركبٌ ذواثٌ الفروج السروجٌ , قيلت شهادات الرُورٍ» 
وَدَث شهاداث العُدولٍ يتف النامل بالدماءٍ وإرتكاب الزنا وأكل 
الزبا. ‏ وإتقي الأشرارٌ مخافة ألسنتهم وخروج السُفياني. من الشام » 
واليماني من اليمز ن » وحَسْف بالبيداء » وقتل غلام منآلٍ محمد صلَّى الله 


, عن كمال الدين وتمام النعمة ة الشريف ج؟ ص١ تلاح‎ )١( 

(1) إختلاف السيفين : إما هو كناية عن الحروب التي تقع بين أهل الباطل لعنة الله عليهم , وإما أن 
يكون ذلك إشارة إلى وقوع الحرب بين أهل الحق وأهل الباطل . هذا كله وفقاً لهذه النسخة . 
وفي بعض النسخ : : إختلاف السنن ٠‏ : وفي البحار الشريف : ٠‏ إختلاف الستين ؛.. 

(") عن كمال الدين و تمام النعمة الشريف ج" ص418 7 ج75 


خاتمة الكتاب ها 





عليه وآله بين الركن والمقام؛ إسمُه: محمد بن الحسن النفس الزكية» وجاءت 
صّيحة من السماءٍ : بن الحق فيه «© وفي شيعه » فعندك ذلك خحروجٌ قائمنا . 
فإذا حرج أسندٌ ظهره إلى الكعبة » وإجتمع إليه ثلائمائة وثلاثة عشرٌ رجلاً. 
وأول ماينطق به هذه الآية:ظ بَقيةٌ الله خيرٌ لكم إن كسم مؤمنينَ 2204 ثم 
يقول : أنابَّةُ لله في أرضه ء وحَليفَته » وحُحَِه عليكم ؛ فلا يسم عليه 
مُسَلم إلا قال : السلا عليك يابقية اللو في أرضه . فإذا إجتَمَ إليه العتقد 
وهو عشرةٌ آلافٍ رَجل حَرج . فلا َي في الأرض مُعبود دون اللو عر 
وجل من صم وتوثن وغيره إلا وقعّتْ فيه نار فإحترق . وذلك بعد غيب 
طويلة ؛ ِيَعلّم الله من يُطيعه بالغّيبٍ ١‏ ويؤمن به ) ©. 

- عن أم هانئ ‏ عن رسول الله صلّى الله عليه وآله » قال : سيأتي 
زماا تُسمع بالرجل خيرٌ من أن تراه ولق » وإذا قبت خيرٌ من نا جره » 

وإن جربته أظهر لك أحوالاً ؛ ديئهم دنانيرزهم ؛ همتهم يُطوثهم قباتهم 
َساؤهم » ير كعون للرعيق..ويسجدون للدراهم » حيارئ سكارئ) لهم 
مسلمينٌ ولاتصارئ )© . 

١١‏ - ( عن جابر بن يزيد »عن أبي عبدالله عليه السلام في قول الله عر 
وجل :5 والليل إذا يغشئ 74 » قال : دولة إبليس إلى يوم القيامة وهو يوم 
قيام القائم . فإ والنهار إذا تجَى 4 0" : وهو القائمٌ عليه السلام إذا قامَ . 

. فيه ؛ عائدة على إمام زماننا صلوات الله عليه‎ ٠ : الهاء في‎ )١( 
. من الآية الشريفة (85) من سورة هود المباركة‎ 22 
. ١5ج‎ 717١ص‎ ١ج عن كمال الدين وتمام النعمة الشريف‎ )1( 


(4) عن بيان الأئمة عليهم السلام ج؟ ص 444 ١‏ ., 
(ه) الآية الشريفة )١(‏ من سورة الليل المباركة . (5) الآية الشريفة (؟) من سورة الليل المباركة . 
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وقوله : ظ فأما مَن أعطئ وانقئ 4 «©: أي أعطئ نفسه”" الحق » واتّقى 
الباطلٌ ؛ © فسَمْيِسْرهُ لليسرئ 6 0): أي الجنة . 

وأما مّن بَخِلَ واستغيى 4 9 : يعني بنفسه"» عن الحقّ » واستغنق 
بالباطل عن الحقٌّ »  »‏ وكذّبَ بالحسنئ #4 © : بولاية علي بن أبي طالب 
والأئمةٍ من بَعدِه صلواتُ الله عليهم ؛ فل فسَنْْسَره لسر 4 0" : يعني 
النارّ . وأما قوله : ط إن عَلينا للد 4 : يعني إن علياً للهدئ » وإن له 
3 
الآخرة والأولئ ©. 

١ط‏ فأَندّرئُكم نارأتَََى 4 0 » قال : هو القائمُ إذا قم بالغشية يقل 
من كل ألفتسعمائة وتسعة وتسعين . 

ظ لايّصلاها إلا الأشقئ 04" » قال : هو عدو آل محمد . 
طوسَيُجنبها الأنقى 7 قال :ذاك أميرالمؤمنين عليه السلام وشيعقه)0". 





. من سورة الليل المباركة‎ )١( الآية الشريفة‎ )١١( . الآية الشريفة (ه) من سورة الليل المباركة‎ )١( 

( المراد أنه بذلَ نفسه للحقَ وفي سبيل الح » لأ أعطى تأخذ مفعولين : فنفسّه مفعول أول » 
والحق مفعول ثاني . )١1(‏ الآية الشريفة )١0(‏ من سورة الليل المباركة. 

(©) الآبة الشريفة (1) من سورة الليل المباركة . 

(4) الآبة الشريفة (4) من سورة الليل المباركة . 

(ه) المراد بخل بنفسه عن الحق , فلم ييذلها في سبيله ؛ ولم يتحمّل أعباء ذلك ٠‏ 

(5) الآية الشريفة (8) من سورة الليل المباركة . 

() الآية الشريفة )١٠١(‏ من سورة الليل المباركة . 

(8) الآية الشريقة )١7(‏ من سورة الليل المباركة . 

(4) في ذلك إشارة إلى الآية الشريقة )١7(‏ من سورة الليل المباركة والتي نصّها : طون لنا للآخرة 
والأولى 4 . (1) عن تأويل الآيات الشريف ج؟ ص17١8‏ وص408 ج١1 ٠‏ 

)٠١(‏ الآية الشريفة )١4(‏ من سورة الليل المباركة 


خاتمة الكتاب /44 








- وما جاء في تفسير فرات الكوفي (ره) » عن إمامنا الصادق 
صلوات الله عليه : 

9١ (‏ فأنذرئكم ناراتَلَطّن 74©: القائمٌ صلواتٌ الله عليه إذا قام بالعَضَبِ» 
ففَتلٌ من كل ألف تسعمائة وتسعةٍ وتسعين) 9©. 

- ( عن جابر بن يزيد » عن أبي جعفر عليه السلام » قال : قوله عر 
وجل : فإ ذا ني انور ©” ٠‏ قال : اناقورٌ هو اليد من السماء: ألا 
إن وَليكم اللهُ وفلاثُ بن فلان © القائم بالحق » ينادي به جَبرئيلٌ في ثلاث 
ساعاتٍ من ذلك اليوم » فذلك يومٌ عَسيرٌ على الكافرين غيرٌ يسير»: يعني 
بالكافرين المرجئة© الذين كفروا بنعمة الله » وبولاية علي بن أبي طالب 
عليه السلام )2©0. 

- ( عن أبي بصير » قال : قال أبو عبدالله عليه السلام في قولٍ الله 
عر وجل : 9 هو الذي أرسلّ رَسولّه بالهدئ ودين الحق ليظهره على الدينٍ 
كله ولو كَرِهَ المشركون 4 » فقالَ : والله ما تَزلَ تأويلها 9 بعد » ولا 
ينزل تأويلّها حتى يَخرجّ القائم عليه السلام . فإذا تحرج القائمٌ عليه السلام » 
)١(‏ الآية الشريفة )١4(‏ من سورة الليل المباركة .(4) الآية الشريفة (87) من سورة التوبة المباركة . 
(؟) عن تفسير فرات (ره) ص5717 ح7 / 1/17 ؛ طبعة طهران ‏ وزارة الإرشاد . 
(5) الآية الشريفة (4) من سورة المدثّر المباركة . (4) ما نزل تأويلها : المراد أنّه ما تحقق معناها في 
(4) كناية عن إمام زماننا صلوات الله عليه . الواقع الخارجي . 
() إشارة إلى الآيتين الشريفتين (4) و )٠١(‏ من سورة المدثّر » ونصّهما : 

فذلك يومكذ يوم عسير » على الكافرين غير يسير © 
(3) هم المخالفون لأهل البيت عليهم السلام » وقد مر الكلام عنهم . 
(1) عن تفسير البرهان الشريف ج4 ص١ 4٠‏ :م7 
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لم بين كافر بالله العظيم » ولامُشرلك بالإمام إلا كر خروبجه . حت أن لو 
كان كافراً أو مُشركاً في بطن صّخرة لقال : يامؤمن في بطني كافر » 
فإكسرني وإقثله )00 . 

١‏ - وما رواه أبو حمزة (ره) , عن إمامنا باقر العترة الطاهرة صلوات 
الله عليه وعليها : ( في قوله عز وجل : قل ما أسألَكُمْ عليه من أجر وما أنا 

من المتكلفين ه إن هو إلا ذكر للعاين 4 , قال : هو أمير المؤمنينَ عليه 
السلام ٠‏ (إ ولتعلّمن به بعد جين 274؛ قال : عند خخروج القائم عليه 
السلام . وفي قوله عر وجل: «9 ولقد آثينا موسئ الكتابٌ فاَلينَ فيه ب «ي 
قال : إختلفوا كما لفت هذه الأمة في الكتاب » وسيّختيفون في الكتاب 
الذي مع القائ م الذي أيهم به حتى ينكره نا كثير» فيْقمهم ‏ فيَضربُ 
أعناقهم )© . 

- ( عن عبدالله بن سنان , قال : كنت عند أبِي عبدالله عليه السلام؛ 
فسمعت رجلاً من هَمَدان يقول له : إنّهؤلاء العامة يعيرونا ويقولون لنا : 
كم ترعمون أن ماديا يادي من السماء بإسنم صاحسبي هذا الأمر أتوكاق 
متكثاً فَضبٌ وجلسٌ » ثم قال : لا تَرووهُ عني وازووه عن أبي » ولاحَرجّ 
عليكم في ذلك . أشهد أني قد سمعتٌ أبي عليه السلام يقول : والله إن 
ذلك في كتاب الله عر وجل لَبين » حيث يقول : ,إن شأ َل عليهم من 
)١(‏ الآيتان الشريفتان (87) و (87) من سورة ص المباركة ‏ 
(7) الآية الشريفة (84) من سورة ص المباركة . 
(4) من الاية الشريفة )١٠١(‏ من سورة هود المباركة . 
(5) عن الكافي الشريف ج/ ص ١80‏ من ح4717 . 


خخاتمة الكتاب 51 








السماء آي لت أعناقهم لها خحاضعين ‏ ” » فلا يق في الأرض يوم 
أحد إلآ ضع ولت قبت لهاء فيؤمن ن أهل الأرضن إذا سمعوا الصوت من 
السماء : ألا إن الح في علي بن أبي طالب عليه السلام وشيعته . قال : فإذا 
كان ين العدٍِ» صعد إبليسٌ في الهواء حتى ُتوارئ عن أهل الأرض ٠‏ ثم 
ينادي : ألا إن الحق في عثمانٍ بن عفان وشيعته » فإلّه قبل مظلوماً » فاطلبوا 
بدمه . قال : فيثيْتٌ اللهُ الذينَ آمنوا بالقول الثابت على الحق وهو النداءٌ 
الأول» ويرتابُ يومكن الذين في قلويهم مرضٌ: والمرض والله عداونا» فعند 
ذلك يتبرعون منا ويتناولوننا ”" , فيقولون.: إن المنادي الأول سحر من ينجو 
أهل هذا البيت . ثم نّلا أبو عبدالله عليه السلام قولَ اللوعر وجل :ل وإنّ 
دام ةمسوا ولي تبس بابر ومن 

71 عن أبي بصير » قال : قال أبو عبدالله عليه السلام : ماكان قول 
الوط عليه اليبلام : ل لو أن لي بكم قوة أوآوي إلى ركن شّديد 4 20 إلا 
تهنا لقو القائم عليه السلام » ولاذكر إلآشدَة أصحايه » وإِنَ الرجلّ منهم 
ليُعطئ قة أربعين رجلا » وإن قله شد من زر الحديد ه ولو مرُوا بجبالٍ 
الحديد لقلّعوها؛ ولا يكفُونَ سيوفَهم حتئ يَرضى الله عر وجل ا 

4 - (عن أبي بصير » قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لينصّرنٌ الله 





. الآية الشريفة (4) من سورة الشعراء المباركة‎ )1١( 

(1) يتناولوننا : يشتموننا » ويقدحون فيناء و لعن الله عليهم » . 
(7) الآية الشريفة (؟) من سورة القمر المباركة 

(4) عن غيبة شيخنا النعماتي (ره) ص٠7؟‏ وض١١”‏ ح18 . 
(5) من الآية الشريفة (8.0) من سورة هود المياركة . 

(5) عن كمال الذين وتمام النعمة الشريف ج ١‏ طن 6/ل اخ 75 . 
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هذا الأمر بِمَنْ لاتحلاقَ © له » ولو قد جاءَ أمرنا لقد حرج منه » من اليوم 
مقيم على عبادةٍ الأوثان )© . 

بيان : 

المراد من عبادة الأوثان في الحديث الشريف : ما طاعة حكام الجور 
وسلاطين الباطل » وإما تع علماء السوء وفقهاء الضلالة الذين إنحرفوا عن 
طريق آل الرسول صلوات الله عليهم » سواء بإتّباعهم المذاهبٌ الباطلة 
الضالة » أو بتأثرّهم بها وإن كانوا يتظاهرون بالتشيع » ويُلبّسون بذلك على 
المفدوعين من عامة الشيعة والملحبين:. 

" - ( عن أبي عمرو الزبيري » عن أبي عبدالله عليه السلام » قال : 
ال الل قي كمايه »سكي قول زد : إن الله هد إليا ألا نؤمن لرسولي 
حتى يا أتينا بقُربان 4 © الآية » وقال : 8 فلم تَقتلونَ أنبياء اله من قبل إن 
كنم مؤمنين 4 0©» ونا أنزل هذا في قوم اليهود وكانوا على عهدٍ محمد 
صِلّى الله عليه وآله وسلّم لم يَقمْلوا أنبياء الله بأيديهم ولا كانوا في زمانهم » 
وإما قََلَ أولياؤهم الذين كانوا من قبلهم , فنزلوا بهم أولئك القتلة » فجَعلّهم 
اللهُ منهم ؛ وأضافٌ إليهم فِعلَ أوائلهم بما تبعُوهم وتَولُوهم )"© . 

5 عن سليمان بن جعفر الجعفري » قال : سمعت أبا احسن27 عليه 


)١(‏ لاخعلاق له : لاحظ وافرَ له بين الناس 





(؟) عن بيان الأئمة عليهم السلام ج7 ص8 3١‏ . 

(*) من الآية الشريفة )١85(‏ من سورة آل عمران المباركة . 

(4) من الآبة الشريفة (41) من سورة البقرة المباركة 

(ه) عن تفسير البرهان الشريف ج١‏ ص١١‏ ح”7 ٠‏ 

() يُحتمل أن يكون هو إمامنا باب الحوائج صلوات الله عليه . أو أن يكون هو إمامنا الرضا ‏ 


خاتمة الكتاب ك4 





السلام يقول لأبي : مالي رأيتك عند عبدالرحمن بن يعقوب ؟ قال : إنه 
خالي . فقال له أبو الحسن عليه السلام : إنه يقول في الله قولاً عظيماً » 
2 لك اي ع اس كن ص2 
يضف الله تعالئ ويجدأةبواللدلايوصيف ا ؛ وإما 
جلست معنا وث ركتّه . فقال إن هو يقول ماشاء» أي شيء علي منه إذا ل 
قل ما يقول ؟ فقال له أبو الحسن عليه السلام : أما تَخاقن أن تَِلَ به نقمة 
فتصييكم جميعاً ؟ أما عَلِمتَ بالذي كان من أصحاب موسى » وكان أبوه 

من أصحاب فرعونَ » فلم لَقتْ حل فرعولٌ موسى عليه السلام ‏ تَخلفٌ 
عنه ليله » وأدركه موسى وأبوه يُراعمُه "© حتى بلغا طرف البحرٍ » فغْرِقا 
جميعاً» فأتى موسى الخبر » فسأل جبرئيل عن حاله . فقال له : غَرقَ رحمّه 
الله ولم يكن على رأي أبيه » لككن النقمة إذا ترلت لم يكن لها عمن قارب 
المذنب دفاع !)22 , 

- ( عن علي بن جعفر , غن أخيه موسى 220 قال.: قال علي بن 
الحسين عليهما السلام : ليس للك أن تَقعدَ مع من شعت ؛ لأن ال تبارل 
وتعالى يقول : ل وإذا رأيت الذين يَحوْضُونَ في آياتنا فأعرض عنهم حتى 
يخوضو في حديث غيره» وإم يسيك الشيطان فلا تقعد بعد الركرى مع 
القوم الظالمين 74 ؛ وليس لك أن تتكلّم بما شعت ؛ لأنْ الله عر وجل قال : 
عليه التحيةٌ والسلام ؛ حيث أن سليمان بن جعفر الجعفزي (ره) من ثقات أصحابهما عليهما 

أفضل الصلاة والسلام ء كما جاء في رجال النجاشي والطوسي رحمهما الله تعالى . 
(1) يراغمه : يُغاضيه , ويهجره ‏ وبنحو أدق : يعانده على الباطل . 
)١(‏ عن أمالي شيخنا المفيد (ره) ص ١١5‏ ح5 من المجلس ١5‏ . 


(6) هو إمامنا السابع » والنور الساطع : موسى بن جعفر عليههما أفضل الصلاة والسلام . 
(4) الآية الشريفة (54) من سورة الأنعام المباركة . 
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١‏ ولاتقف ماليس لَك به علم©0 , ولأنّ رسول الله صلَى الله عليه وآله 
ل جد ورا ممه سس ير 

شعت شعت ؛ لأن الله عرَ وجل يقول : إن السمع والبصر والفؤآد كل أولاك 
يو 

عن أمر ونه علية ألا الصلاة السام :لكر الربحمة :© 
عُمياناً ؛ وإمامهم أعمئ » فيقول بعض من يَراهم من غير مين : ماانرئ آَم 
محمد إلا عُميانا ! فيال لهم : ليسوا عن متمد صلية الله عليسؤالت؟ 
إنهم بدلوا فبدّل بهم » وغيرَوا فير مابهم 6 

6- (عن سعيد بن أبي سعيد ».قال : سمعت أباالحسن © عليه السثلام: 
يقول:إن الله عزوجل في كل وقت صلاة يُصلّيها هذا الخلق” يَلعئهم . 
قال:قلت:جُعلتٌ فداك , ولم ؟ قال : بجحودهم حَقَنا : وتكذيبهم إيان):». 

هالا لاعن تدان بن صدي رج غرآبية قال «اسحتت با جع ايه 

29 5 #0 ل 
السلام يقول : إن عدو علي عليه السلام لا يخرج من الدنيا حتى يُجرع 
جرعة من الحَمِيم ©©. 
علط ده 
)١(‏ و () الاية الشريفة (55) من سورة الإسراء المباركة . 
(”) عن البحار الشريف ج4/ا ص57١‏ ج15 . 
(4) هم أنباع أهل السقيفة المشؤومة لعنة الله عليهم جميعاً . 
(0) عن البحار الشريف جا ص78؟ ج48 . 
() الذي يظهر أنه إمامنا زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه ؛ وذلك أن سعيّد بن أبي سعيد 

معدود في أصحابه عليه السلام كما في رجال الشيخ (ره) . 
(/) الخلق هنا يراد منهم الخالفون لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام . 

(8) عن البحار الشريف ج/١‏ ص79 ح43 . 
(9) رما يراد من ذلك عند تزع الموت » ورا يراد غيره . 


خاتمة الكتاب الل 








وقال : سواء على من خالفٌ هذا الأمره؛ صلّى أو رن ) ©©. 

"١‏ - عن إمامنا صادق العترة الطاهرة صلوات الله عليه وعليها : ( إن 
الناصب لنا أهلَ البيت لا يبالي صام أم صلّى . زنا أم سرق » إنّه في النار .نه 
في النار) ©. 

1" ( عن أبي بصير ليث المرادي ».عن أبي عبدالله عليه السلام » قال: 
إن نوحاً عليه السلام حَملٌ في السفينة الكلبٌ والخنزير » ولم يحمل فيها 
ولد الزنا ء والناصبٌ شر من ولد الزنا )"© , 

#"- ( عن أب بصير » قال : قال أبو عبدالله عليه السلام : مُدمِنُ الخمر 
عمان الزمواة المج لآلا مجميا حر سه افق مجنت يذاه » ومن 
“5 ا 3 7 ف 2 1 0 
أشر“من عابد الوثن ؟! فقال : إن شاربٌ الخمر تدزكه الشفاعة يوماً ما *» 
وإنّالناضب لوسَفعَ فيه أهلٌالسنماواتٍ والأرضن لم يُشَفّعوا )"© . 

4" - ( عن المعلّى بن خخنيس » قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام » 
يقول : 

ليس الناصت أمنتصبٌٍلنا أهل الب '؟. لأنك لامجل ألحداً يقول”: أنا 
أبغض مُحمداً وآلّ محمد » ولكن الناصب : من نصب لكم 'وهؤ يلم 





(1) هو التشيّع الصادق لآل الرسول صلوآت الله عليهم . 

(؟) عن البحار الشريف جلا ص178؟ ح٠5..‏ 

(1) عن البحار الشر يف ج71 صه17؟ جاه . 

(4) عن عقاب الأعمال لشيخنا الصدوق (ره) ص١9١‏ ج37 + 

(5) وفي بعض النسخ : ( يوم القيامة » . 

(5) عن عقاب الأعمال الشريف ص45؟ ح١‏ باب عقاب الناصب والجاحد لأمير المؤمنين عليه 
السلام والشاك فيه والمكر له لعنة الله عليْهم جميعاً . 
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أنُكم تتولونا» أو تببِرَعُونَ من أعدائنا )20 . 

8" - ( عن سليمان الأعمش » عن جعفر بن محمد » عن آبائه ؛ عن 
أمير المؤمنين عليهم السلام » قال : قال لي رسولٌ الله صلّى الله عليه وآله : 
ياعلي » أنتَ أمير المؤمنين ‏ وإمام امتقين » ياعَليَ أنتَ مسد الوصيين » 
ووارث علم التببين » حير الصِديقين , وأفضل السايقين ياعلي” أنتَ زوج 
سيدق نساءِ الاين , وحَليفة حر اللي » ياعلي أنتَ مُولى المؤمنين » 
والحجةة عدي على الناس أجمعين ؛ إستوجب الجنة من تولآك » وإستوجب 
دخول النار من عاداك ياغلي الذي بعتي بالثبوةٍ » وإصطفاني على جميعٍ 
البرية لو أن عبدا عبد الله ألف عام ما قي ذلك منه إلا بولايتك » وولاية 
الأئمة من ولدك ؛ ون ولايتك لاتقيل إلا بالبراءة من أعدائك » وأعداء 

لض 75 رعن بلاطي , بن أعين » عن أبي عبدالله عليه السلام » قال : 
من كان يؤمنُ بالله واليوم الآخر فلا يجلس ملسا ينتقّص فيه إمام » أو يعابُ 
فيه مؤمن7 )0 . 

1" - ( عن عبيد بن زرارة » عن أبيه » عن أبي جعفر عليه السلام؛ قال : 





(1) عن معاني الأخبار الشريف ص0+؟ح١باب‏ معنى الناضبء وقد مر قريب منه في المعنى في 
الفصل الأول . 
)١(‏ عن البحار الشريف ج/ا١‏ ص17" ح37 . 
0 4 5 
(؟) المؤمن هو الشيعي امخلص فقط الذي لايجد لأي شيءٍ من دون آل الرسول صلوات الله عليهم 
من قيمة أبداً . 


(4) عن الكافي الشر يف ج؟ ص//ا7 ح8 + 


خاتمة الكتاب 5 





من فَعدَ في مجلس يب فيه إمامٌ من الأئمة ‏ يقد على الإنيصاب 20 فلم 
ينمل اسه لهل في الدنيا »عليه ف بالأخرو»»وَسَكَيه الك مام به 
عليه من معرفتنا)" . 

8” -( عن إسحاق بن عمار ؛ قال : قال أبو عبدالله عليه السلام : 
قائ غيبتانٍ : أحداهما قصيزةٌا والأعررن طويلة 5 العَيبةٌ الأولى لا يَعلمُ 
بمكانه فيها إلا خاصة شيعته » والأخرئ لايعلم بمكانه فيها إلا خاصّةٌ 
مواليه)©. 

9" -(عن إبراهيم بن زياد قال : سمعتٌ أبا عبدالله عليه السلام » يقول: 
لو أن عدو علي جاءَ الفزات وهو يزخ زخيخاً © قد أشرفٌ ماؤه على 
جنبتيه » فتناولَ منه سربةَ » وقال : بسم الله » وإذا سّربها قال : الحَمدُ لله . ما 
كان ذلك إلا يت » أو دما مسفوحاً » أو لحم خنزير)* . 

بيان : 

نا كانت شربة الماغ هذه مع التسمية والتحميد بمنزلة اميقة والدم المفسوح 





)1١(‏ الإنتصاب : إمَا هو بمعنى ترك امجلس أي يتتصب قائما فيتركه ويذهب عنه ؛ وما هو بمعنى أن 
ينتصب للدفاع عنهم عليهم السلام ويظهر البراءة من أعدائهم عليهم لعنة الله . و إثَا يتتصب 
في دفاعه أي يقوم ناهضاً حين كلامه ودفاعه للتعبير عن سخطه وغضبه . وجاء في بعض 
النسخ : « الإنتصاف » وفي نسخ أخرى : « الإنصراف » , والمعاني كلّها متقاربة لأنّ مؤداها 
واحد : وهو إظهار البراءة والنفرة من أعداء آل محمد صلوات الله عليهم . 

(؟) عن الكافي الشريف ج؟ ص74 ج18 . 

(1) عن الكافي الشريف ج١‏ ص٠54‏ ح؟١‏ . 

(4) يزخ زخيخاً : أي تتدافع أموابجه لكثرة مائه وزيادته . 

(0) عن البحار الشريف ج717 ص8١؟‏ وص4١؟‏ ح”7. 
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الحرام وحم الخنزير ء لأنَ الأرض وما عليها للإمام عليه السلام » وهو لم 
يأذن إلا لشيعته في التصرّف فيها وما عليها ء بحسب ما بُيّنَ ذلك في مظان 
مكحتب الققه والخدينث . 

ه» - ومن حديث جابر بن يزيد الجعفي (ره) » عن إمامنا زين العابدين 
وسيد الساجدين صلوات الله وسلامه عليه » حين يُحدثه عن ركني المعرفة 
الحقة : 

( ياجابر » إثباتٌ التوحيد » ومُعرفةٌ لمعاني : أما إثبات التوحيدٍ : معرفة 
الله القديم الغائب ؛ الذي لاثدركه الأبصارٌ وهو يُدركُ الأبصار » وهو 
اللي اير + وخويظب يليان ؛ سورك نكما صف اتسيف 

وأما المعاني : فنجنٌُ معانيه ومظاهره فيكم ؛ إخترعنا بين نور ذاه » ونحن 
إذا شكنا شاء الله » وإذا أرَّدنا أراد الله » وز تعن أعذا يله عزو ل جنا يفيل 
وإصطفانا من بين عباوه ء وجعَانا شجنته في باه . ة فمن أنكر شيعا © ورده: 
فقد رد على اللوجل إسمُه » وكفر بآياه وأنبيالهِ ورّسّلِه )0 . 

وبهذا ياشقيقي في محبّة مهدي آل محمّد صلوات الله عليهم . تمت 
أحاديث بُستاننا الزاهي المورق الُحُمر . ورجائي أن تكون قد طابت متعئك 
الولائيةٌ بهذه الأحاديث العذاب . وأبهج مسامعك بهذه الطريفة اللطيفة التي 
ذكرها شيخنا الكشي (ره) في رجاله عند حديثه عن مؤمن الطاق (ره) » إذ 
قال : ( إنه دخل على أبي حنيفة يوماً » فقال له أبو حنيفة : بَأخني عنكم 





- المراد : فإن إعتقدت بالله تعالى هكذا , فإنّك ستد ركه كما وصف به نفسه‎ )١( 
. أي من أنكر شيعا مما قاله صلوات الله وسلامه عليه‎ )1( 
 7ح من‎ ١ عن البحار الشريف ج75١ ص؛‎ )7( 


خاتمة الكتاب 1 








مُعشْرٌ الشيعة شيء ؟ فقالَ : فما هو ؟ قال : بَلعَني أن الميْتَ منكم إذا مات 
كسرثم. يده اليسرى 8 لكي .يعطى تحتابه بيمينه. 'فقال + مكذوَت :علينا 
ياُعمان! ولكني بلغني عنكم معشرالمرجئة أن اميت منكم إذا مات قمَعتُّم ١‏ 
في ذبره قمعاًء فَصيبتُم فيه جرة من ماء ؛ لكي لا يعطش يوم القيامة . 

فقال أبو حنيفة : مكذوب علينا وعليكم 11 )© 





(1) قمعتم : أي وضعتم على فنحته قمعاً » والقمع هو الآلة التي توضع على فم الآنية ذ ها 
السوائل . 
(1) عن رجال شيخنا الكشي" (رهم) ص 19٠‏ . 


1 فتن في عصر الظهورالشريف 





الوقفة الثانية : 
نهايةٌ لمطاف 

أقف هنا في نهاية مطاف هذا الكتاب وقفة الإعتذار في الفناء المقدآس 
المطهّر لسيدتي فاطمة المعصومة بنتٍ باب الحوائج صلوات الله عليه وعليها. 
وأقول بكل حجل : عذرأ ... يابنت الأكرمين ؛ فهديتي قاصرة » قاصرة » 
قاصرة . 

وأنتم إخوني في حُبّ مهدي آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين » 
ألعيسكم الدعاء لتعجيل فرج إمام زماننا عليه السلام أولا ».وقول العدرعن 


وأسألة تعالى بحق روحائية صاحب الأمر عليه السلام ونؤارتيته » أن 
يوفقني خدمة شيعة آل محمد «صلوات الله عليهم ؛ الخلصين . وأن أكون 
وأهل أنسي تمن يشملّهم دعاء إمام زماننا عليه السلام ؛ حين يدعو في قنوته 
الشريف » فيقول : ( امن لايُخلف ايعاد » أمجزلي ماوعدتني , وأجمع لي 

أصحابي ؛ وصبرهم » وانصرهم على أعدائك , وأعداءٍ رسولك )22 , 

وختاماً سيدتي يامّعصومةآل محمار 

صلواتٌ الله عليك » ولَمَنَ الله 
من صَْر فرك هذا : 
نيكم البق 
الغرّي 

وغاية ميته وكل مَل » ومنعهئ رجائه : القبول 


0 
)١(‏ عن الصحيقة المهدية المباركة ص 2١‏ وص ”7ه + من دعائه عليه السلام في قنوته الشريف . 


7 و 
دليل 


أبحاث 
للوضوعات والا, 
ا 





8 2-0 2 315 اك 2 نايا 00 

3 4 0 
مذ الح بن عبهو هسنا عا اع اريك 
3-4 هدم لإا كوك ,د ووددي ا بلاية رارويجها» 


"برريك16" 1ن لقمريه اتبيه 
6 4 تاه طقار خارياك ه0٠‏ “فاضي د رلالسق 
0 يسم 1 ععينة يه 8 ايد 0 لله 
للم و 'ييفة -. ليتس 
يجا ا .الات + سك 


5 0 .. 
5 2 نيزا هأ 19 للاعاقية رميكلار0 
. 
بذ ح© الك به بيخاسوه مبجضج ننه بديةء 
- 7 


دليل الموضوعات والأبحاث أده 





هيد البحث 
ص ١6١ص‏ 9؟ 
الفائدة الأولى : لمحة عن موضوع الكتاب , وروايات الفتن في 
زمن الظهور الشريف لع موف اب 0 يدنه 6ه 26:02 28 وج كوه فل 1101 
إنارة ز ز 1 00 
الفائدة الثانية : الحكمة البالغة في دراسة هذه الفتن وأسبابها 
ونتائجها 0 
الفائدة الثالثة : إنتظار الفرج ع ع ع ل ليع ا 
الفصل الأول 
دراسة سريعة لأهم فتن عصر الظهور الشريف 
ض #ااأخاض /ا7 
مقدمة مسو وو ودع و عق ع ملاع 46 مدعاته د ليك إل ]فون 11001 
تنبيهات 0 ااال 
الفتنة الأولى 
مجيئه شاب صلوات الله عليه حين الظهور الشريف 
ض اندض اللا 


الوقفة الأولى ككف مد لاو ا لد ل ل أن 28 


ل فتن في عصر الظهورالشريف 





الوقفة الثانية 
الوقفة الثالثة 
الوقفة الرابعة 000 
الوقفة الأخيرة ا اا ا ون ل 81 
الفتنة الثانية 
أللات والعزى وهي أعظم الفتن كلها وأشدها 
صن لاه 
الوقفة الأولى 54 ساكم الدال مد لاه د 127 
الوقفة الثانية 0 ز[ [ز[ز[ز[ ز[ [ [ [ [ [ 00 
الوقفة الثالثة ا 00 


الوقفة الأخيرة مع اك لماو وم ايقاء لمن عا للغاندض كله 





الثالثة ؛ الرابعة ؛ الخامسة . السادسة 
كنا اكسيض. ١1‏ 
الوقفة الأولى : الفتنة الثالثة : 
فتنة الطعام والشراب ااا 00 
الوقفة الثانية : الفتنة الرابعة : 


دليل الموضوعات والأبحاث ىق 





الوقفة الرابعة : الفتنة السادسة : 
فتنة المعترضين والخارجين عليه صلوات الله وسلامه عليه...ص9١١‏ 
الوقفة الأخيرة ناا 
الفتنة السابعة 
كثرة القعل 
عن ١‏ لاض 72 


دعاء شريف 0 
الوقفة الأولى : نظرة عامة سوا ويه سما كسا بارا 
الوقفة الثانية : الثأر الحسيني الشريف مه اموه 1س ا 


فائدتان : 
الفائدة الأولى : في معنى قوله تعالى : ا ومن قتل مظلوماً فقد 


جعلنا لوليه سلطانا... 4 عمد عد معطو م م لع ماع11 
الفائدة الثانية : ( أين الطالب بدم المقتول بكربلاء ) ..... ص ١617‏ 


الوقفة الثالثة : قتل النواصب والمرجثة لعنة الله عليهم جميعاً , 
وفيها مقدمة تشتمل على مقامين : 

المقام الأول : الناصب لعنة الله عليه في حديث أهل البيت 

عليهم السلام ويكوط جر فلا وله هن 4د 
المقام الثاني : في تعريف المرجئة لعنة الله عليهم مد في انق 
الوقفة الرابعة : قتل النصاب وأهل الضلالة وأتباعهم ممن يدّعي 
التشيّع ويتلبّس بلباسه لعنة الله عليهم جميعاً ال دض 13 





اه فتن في عصر الظهورالشريف 








التبرية 1 ز ز[ [ ز[ز[ [ز[ز [ز [ز [ 1 زذ 0 


الوقفة الأخيرة : 
النظرة الأولى : نظرة سريعة فاحصة في روايات الفتنة السابعة 


المتقدّمة الذكر لل و 1 .ياه ده امد دده فلن ا 
النظرة الثانية : نظرة تأمّل وإعتبار عدن حي 25 
النظرة الثالثة : الحسد . مرض العلماء القاتل وال تو 
مقاطع مقتطفة من بيان مهم لسيدنا الإمام الخميني ( قده ) 
وجّهه إلى المراجع والعلماء والحوزات العلمية 00 
النظرة الرابعة : نظرة إجمالية سريعة في الفتنة السابعة 
وأسبابها ل لم 
الفتنة الثامنة 
التشريع والأحكام 


ض 79" سوصننة 1" 
الوقفة الأولى : هدم بيت الله الحرام ٠‏ ومسجد رسول الله 


صلى الله عليه وآله . وسائر المساجد المهمّة الأخرى مطل ا 
توضيحات : 

أولاً : هدم المسجد الحرام املد وو الناعةى تعض ا 
ثانياً : هدم مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلّم د ملتسن اا 


ثالث : هدم مساجد الكوفة بما فيها المسجد الأعظم نض تقك؟ 


دليل الموضوعات والأبحاث و.ه 








المساجد المباركة في الكوفة عمدت م اكالة لطاد ون رد نض لا 
المساجد الملعونة في الكوفة ني يا ا بد ياه كن 21 
ختم المقال معدن من مترود دو المدم. لامو ميت انو نملا طو 2 78 
تذكرة وك م ل وله ع1 شنار انا 17 مط 225 
الوقفة الثانية : الأموال والأراضي والممتلكات لع ص اا 
الوقفة الثالثة : القضاء المهدوي العادل الحق نت لاه صن الا 
الوقفة الرابعة : أحكام مهدوية جديدة . وتشريعات قائمية 
مستحدثة : 

- ليس لأحد من الناس حق في الإستتابة 00 

حكم النواصب لعنة الله عليهم نمدأ ءعامويت اندض 111 
طعام النواصب لعنة الله عليهم مويله عطاك ةنعط يوار عن 11 
- حكم المخالفين لأهل البيت عليهم السلام ملم يليا عاص اللا 
ه ‏ حكم الكفار لعنة الله عليهم 
١‏ حكم من لم يتفقه من الشباب لست د قر 1ه له 11/8 


٠+‏ - حكم الذي يدور في قلبه ما يدور من نوايا وهواجس لا 
توافق مايريده الإمام عليه السلام ؛ ولو كان من أخص خواصّه 


صلوات الله وسلامه عليه مععبءء لل فر ءءء ءءء ءءء ص نا 
6 - حكم المساجد ذات السقوف . والمساجد المزيّنة 
بالتصاوير دز دك 0 


: فتن في عصر الظهورالشريف 





٠‏ - حكم السير في الطرقات ع لخاد اسكئكة 
١‏ وجوب الزهد وبذل أقصى غاية الجهد . وحرمة الإنغماس 
في اللذائذ الدنيوية على خواصه وعماله ومن ينوبون عنه في 


شؤون دولته المباركة صلوات الله وسلامه عليه ا 
١‏ حرمة الرهن على المؤمن وهو الشيعي الإثنا عشري 

الخالص ؛ وحرمة أخذ الربح عليه حين البيع تاصق كن 
١١‏ ل وجوب مواساة المؤمن لأخيه المؤمن مل سن لو 
14 حكم وراثة المؤمن لأخيه المؤمن . وعدم توريث الإخوان 
النسبيين من الولادة إن لم يكونوا مؤمنين حقيقيين ا ص 54 7 
6 - حكم أمانات وودائع أعداء أهل البيت عليهم السلام 
والمخالفين لهم لعنة الله عليهم جميعاً ان 
حكم الزاني المحصن , وحكم مانع الزكاة » حيث يقتلان 

من دون بيّنة ده عع ون عم عو مه يمتقييلو للد كه و ك1 بن 5503 


حاشية عن فضيلة أرض كربلاء المقدسة 
وشرافتها وكرامتها على الله سبحانه وتعالى 
ض ل لاض 112 
الإشارة الأولى : كربلاء المقدّسة أشرف من الكعبة 


المشرفة معيو امعو نف يفكي از عد .ل مم 1632 
الإشارة الثانية : شيء من خصائص تربة كربلاء المقدّسة ...ص 7١8‏ 
الإشارة الثالثة : روح القبلة وحقيقتها مايق ماما مك٠‏ 


الإشارة الرابعة : نغمات ولطائف من القرآن والحديث 


دليل الموضوعات والأبحاث /ا.ه 








والأدب العرفاني عمسا وطق عد فالشاصدى فوا اصية الما 
الإشارة الخامسة : فتنة تغيير القبلة اا ا و مل انا 
الوقفة الأخيرة عه »ع عرد وه دوه 0 لم ع ووو حال قن 881 
أ- أن إمامنا عليه أفضل الصلاة والسلام يهدم ما كان قبله 
ويبطله مده عو مه مكايا لاه وات خ دام مد لح 4 
ب - وأنّه صلوات الله وسلامه عليه يدعو إلى أمر جديد 
وسنّة جديدة مدع هطو الها معدن ...يا عل كازرم 
ج - وأنّه عجل الله تعالى فرجه الشريف يُخرج للناس ال مثال 
المستأنف الجديد دمع ده دح كلاذل قيوواا يطل 11" 
حكمة بالغة وحجة دامغة ا ان 
الفتنة 


التاسعة , العاشرة , الحادية عشرة 
عن الإلالاال لحن 

الوقفة الأولى : الفتنة التاسعة : 
أن يكون الظهور الشريف من دون أن تحدث العلائم المعروفة 
المترقبة « المحتومة » ا ل ينا 
الوقفة الثانية : الفتنة العاشرة : 
أن يكون أوّل خروج إمامنا عليه السلام من غير مككّة 
المكرمة عو مود عد دواع ل بقل ع6 اح )ا جا الا عو ا 
الوقفة الثالثة : الذتنة الحادية عشرة : 
إخفاء إمامنا عليه السلام نفسه الشريفة عن أنصاره وخواصّه 


قفد فتن في عصر الظهورالشريف 





بعد ظهوره لهم في مكة المكرّمة , إبتلاءاً وقحيصاً لثباتهم 


ومدى إخلاصهم له صلوات الله عليه لعجو ةس مب ف ا 
الوقفة الأخيرة 1 0 
الفتنة 


الثانية عشرة ؛ الثالثة عشرة 
ص 41" # ص /ال 
الوقفة الأولى : الفتنة الثانية عشرة : 


الخوف لقا د لما دياك م اح للا ال مزل 8 
الوقفة الثانية : الفتنة الثالثة عشرة : 

الدجال لعنة الله عليه د ا و لق ل ار نكا 
الوقفة الأخيرة ا 2 من 76 


الفصل الثاني 
دراسة موجزة في معنى الفتنة وابعادها 
ص وه" ص 78/8 


الفائدة الأولى : في معنى الفتنة ان 
1١‏ حكمة الإمتحان والإختبار والفتن ان 
 "‏ جذور فتنة الضلالة ان 
٠"‏ أشدّ الفتنة والإمتحان والتمحيص 8 
- إحذروا منهم حذراً شديداً اوم جه اك اال 1016 


الفائدة الثانية : موطن الفتنة ع ا 


دليل الموضوعات والأبحاث 8ه 





الفائدة الثالئة : فتن عصر الغيبة الشريفة سك ع ع 8 
أ دوامة الفتن والتمحيص ا ا ا 01 
ب الساقطون في الفتنة والفاشلون في التمحيص 00 
ج - من أعظم الفتن في عصر الغيبة الشريفة اجام ع ل 0/6 
الفائدة الرابعة : الأسباب الإجمالية للسقوط والفشل 

في الفتن والإمتحانات ين 
الفائدة الخامسة : شاطىء التسليم الآمن ؛ إِنّه شاطىء 

النجاة و ا ل ارق ل 
الفائدة السادسة : عبرة وإعتبار ... إن نفع الإعتبار دعل 1 


الفصل الثالث 
البراءة الحقّة سر النجاح والفشل ؛ والتوفيق والخذلان في 
جميع أنواع الفتن والإمتحانات 
ص 9ن[ ص "لا 


ملن: حديث النور ا ل ا 
من خديث المعرفة ووو ود ولد 6 كما و طن كركه 


الثمرة الأولى : البراءة الحقّة والولاية الصادقة هما حقيقة 

الدين الذي يدعو إمامنا عليه السلام الناس إليه حين ظهوره 

الشريف , ويؤاخذهم عليهما تنعط و ووو ا تداض كا 
الثمرة الثانية : البراءة الحقّة والولاية الصادقة هما السر الذي 
يحمله الأصحاب المخلصون الأوفياء لإمَآم زمانناعليه السلام: 


١ه‏ فآن في عصر الظهورالشريف 





(أ) في عصر الغيبة الشريفة ري ب د هق فوم 
(ب) في عصر الظهور الشريف ع وق لي للك عن اع 
الثمرة الثالثة : البراءة الحقّة ومعناها الإجمالي ما نعي ساصى) قد 


الثمرة الرابعة : شعار البراءة الحقّة الصادقة : 
لعن أعداء آل محمد صلوات الله عليهم : 


أ في كتابنا العزيز الكريم وقرآننا العظيم ل عقا 0 
ب - وفي الأحاديث المعصومية الشريفة شن 814 
الثمرة الخامسة : مراتب البراءة الحقّة : 

أولاً : البراءة العاطفية المع و يه لابق تعيض كنات 
ثانياً : البراءة العقائدية عن 21 
ثالنا : البراءة الفعلية والعملية ل 2 
تنبيه في غاية الأهمية ومنتهى الضرورة ع انمد رضن 21 


رابعاً : البراءة الفكرية والعلمية 
أحاديث شريفة يبيّن فيها أئمتنا عليهم السلام حقائق الأمور 





لشيعتهم ومحبيهم ا اا 
الثمرة السادسة : البراءة عقيدة حيّة 52351 
مقاطع مقتطفة من بيان البراءة المهم لسيدنا الإمام الخميني 

قدس سره الشريف ا 


الثمرة السابعة : تحذير وتنبيه من فتنة الدجال وأشباهه لعنة 
الله عليهم جميعاً : 
أ هويّة أتباع الدجال لعنة الله عليه وعليهم يي عاد ل 2316 


دليل الموضوعات والأبحاث ١آ١اه‏ 





ب ومن أتباعه : طلآب اللقمة الدسمة وعشاقها لعنة الله 
عليه وعليهم ا ل 
ج - ومن أتباعه : محبّو عثمان لعنة الله عليهم جميعاً ....ص 455 
د - ومن أتباعه لعنة الله عليه وعليهم : المبغضون لأهل 
البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام إل س وموم كا 
ه - ومن أتباعه لعنة الله عليه وعليهم : من قاتل أهل بيت 
العصمة صلوات الله عليهم جميعاً «الالان ا ب 242:9 شق لاتق 
و ومن الشيعة من هو أشِدٌ فتنة من الدجّال لعنة الله 


ص نلاة ‏ ص /59 
الوقفة الأولى : بستان الأحاديث لدع مواق ال ال رالا 
حديث )١(‏ و(؟) وه ريه كي 605 6 رنب ع كيه لو بقع جاه هياعر د بن 


حديث (") و(4) يع تانج بج مره ع3 وليه زع وات اعرد يط زو ما 
حديث (0) و(5) و(لا) 
حديث (8) و (9) و )٠١(‏ 
حديث )١١(‏ مذ جما 1 00 
عنيك 11د لأسا 
حديث )١4(‏ و(68١)‏ 1ق واكام رزو اغدة فرعام ا سرك له 22د 


حديث )١5(‏ و7١)‏ ز1ز11111111 


عليك (14) ىر 59 ين 





1 








فتن في عصر الظهورالشريف 
حديث )1١(‏ و (؟؟) اش عا مط ...مدلا موي 2 
غزَيك لكر( 00 
حديث (0؟) و(8؟) علا لاد 16# د لمق دعوم يها اصزية: 85 
حديث (7١؟)‏ وساف مواقملا هلاه كسب أض: اكه 
حديث (14) و (99):وز) ا 0 
حديث (١”).و‏ (9؟") و(9”) و(6") عن عع موا يا اط 4917 
حرانك )و15 تمه سياه اءاسم نقد 
حديث (78) و(9؟) مدا حدق ف ما كوي اصن 23560 
حديك 4 ا 0 
الوقفة الثانية : نهاية المطاف ل تك 


إنتهى بعون الله سبحانه وتعالى ٠‏ ولطف 
إمام زماننا الحجة بن الحسن العسكري 
عليهما أفضل الصلاة والسلام 


